لع الله علاصل* عر »ل اوصسبده 
ا 
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)نا رع ذا ل رع لار ةمع لام بصا ٠‏ 
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رسالة المركز 


إيماتا منا بأهمية التراث الحضاري 
لمدينة كريلاء المقدسة لما ينطوي 
عليه من قيمة علمية ومعنوية, 
يسر إدارة مركز كربلاء للدراسات 
والبحوث التابع للعتبة الحسينية 
المقدسة -دعوة جميع الباحثين 
والمحققين- ممن لديهم نتاجات 
علمية تغني مساعينا الرامية لحفظ 
تراث مدينة كربلاء ودعم كل مامن 
شأنه تطوير واقعها المعاصر لغرض 
طباعتها ونشرها ضمن سالسلة 
اصدارات المركز آملين ان نتجد رسالة 
مركزنا هذه صدى واسعا 4 تفوس اهل 
العلم والتحقيق. 


إدارة المركز 


ل ا ا د 
دِرَايَة موصوعيّة 


> اع- ماحم احم 


. الحركة الادبية المعاصرة 2 كربلاء المقدسة. 
. دليل كربلاء السياحي المصور. 

. دليل كربلاء الآثاري. 

. مدينة كربلاء ( الدليل التعريفي ). 

. الاقتصاد الاسلامي والفقر. 

. التنمية البشرية 2# القرآن الكريم. 

. اهل البيت # نهج البلاغة. 

. الدرة البهية في فضل كربلاء وتربتها الزكية. 
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وى 
0 
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درَايَة موضوعيّة 


مركز كربلاء للدراسات والبحوث 


الكتاب : التنمية البشرية في القرآن الكريم 
تأليف : طلال فائق الكمالي 
الطبعة : الطبعة الأولى 
سنة الطبع : 6 ١ه-‏ 1130م 
جمهورية العراق ١‏ حافظةكربلاء ١‏ مركركربلاء للدراسات 


والبحوث والعسّبة الحسينية المقدسة 


[سورة الكهف آية 1٠١‏ 


الفصل الأول: التنمية البشرية وأسسها الوضعية 0010 
اولاً: مفهوم التنمية البشرية وعلاقتها با مفاهيم الاخرى 1 10 
-١‏ مفهوم التنمية البشرية لغة واصطلاحاً 0 

8 التنمية البشرية قياساً مفهوم التنمية.‎ -'١ 

"- مفهوم التنمية البشرية وعلاقته با لمفاهيم الأخرى. 0 
اموارد البشرية. 00000000000000 

حقوق الإنسان . 000 
الحاجات الأساسية 00 

ثانياً: اصالة التنمية البشرية ومراحل تطورها 0 
-١‏ أسس التنمية البشرية وعمقها التاريخي. ا 00 
؟- تطور مفهوم التنمية البشرية ومراحل نضوجه الاصطلاحي. 156 


"'- الرؤية العصرية للتنمية البشرية (التنمية البشرية المستدامة). ...... ١7١7‏ 
ثالثاً: منظومة التنمية البشرية . 110 000007 


-١‏ موضوع التتهية البشرية ا 
د أشداف العنمية البشرية. ا 11[ 0 


اد مقابيين الققفية البشرية 0 
الفصل الثاني :التنمية البشرية منهج قراني. مسي ١517‏ 
أولاً: الخصائص القرآنية لمفهوم التنمية البشرية وموضوعه. 000 

-١‏ مفهوم التنمية البشرية على وفق المنظور القرآني. ا 


؟١-‏ موضوع التنمية البشرية في القرآن الكريم. ا 
"- خصائص التنمية البشرية في ضوء القرآن الكريم 0 000 
ثانياً: غايات ومقاييس التنمية البشرية ومعوقاتها في القرآن الكريم. ......701 
-١‏ أهداف التنمية البشرية في القرآن الكريم وغاياتها. 9 
"- مقاييس التنمية البشرية في المنظور القرآني. امع سوس ا 
-'٠‏ تخلف التنمية البشرية ومعوقاتها - رؤية قرانية. ا 
الفصل الثالث : ميادين ومبادئ التنمية البشرية في القرآن الكريم ال 7 
أولا: ميادين التنمية البشرية في القرآن الكريم او مي ل 
-١‏ التنمية البشرية وميدانها الفكري في القرآن الكريم ون 
؟- التنمية البشرية وميدانها الأخلاقي في القرآن الكريم. 00000000 
-٠"‏ التنمية البشرية وميدانها الاقتصادي في القرآن الكريم. 0 
»- التنمية البشرية وميدانها الاجتماعي في القرآن الكريم. سنا 
ثانياً: نظرية الخلافة الإلهية في القرآن الكريم وعلاقتها بالتنمية البشرية ..../891 
1ك عبد الاسعفلاف ا 14[ 1[ 0 


8 هيدا الفسخين والتمكين اك 


- مبدأ عمارة الأرض واصلاحها . ل 
الخاتمة 11[ 1[ 1[ 1[ 100 


إمام تواصل بعد الرسول. 
إليك يا من أستمطرت من نحره 
آيات السماء 


حينها عم حينها كان ختام النزول . 
إليك يا أمنّ الشموخ.. من عيد عاشق خجوا 5 
يسعى بكل جوارحة يريد إليك الوصول . 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يعن مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة ا حسينية المقدسة بنشاطات 
عدة منها نشر المؤلفات الحائزة عن درجة السبق في مضمارها أو في مجال العلوم 
اللبحوث فيهاء فهو معني برعاية واحتضان الانفرادات الفكرية التي تُنضج 
الموروث المعرني لدئ القارئ الإسلامي والعربي محاولا النهوض بالمستوئ العلمي 
لديل المتلفى:: 

وماهذا الولف الذي عنوانه( التنمية البشرية في القرآن الكريم - دراسة موضوعية) 
إلا واحدة من تلك المؤلفات المنفردة التي اتسمت بالموضوعية والاصالة من حيث 
الشكل والمضمون. فهو في منهجه كان غاية في الدقة والاكتمال القائم عن اسس 
علمية اكاديمية رصينة من حيث الاقتباس والاشارة من مصادر ومراجع علمية 
معتمدة» ناهيك عن اعتماده عل مناهج في التحليل والاستقراء والاستقصاء القائم 
عن الموضوعية البحتة» هذا من حيث الشكل أما من حيث المضمون فنستطيع 
أن نقول إن هذا الولف كان متميزاً في تأصيله لموضوع التنمية البشرية في القرآن 
الكريم باعتباره أحد أهم ركائز المنظومة الفكرية القرآنية» إذ أسس لنظرية علمية 
جديدة قائمة عل استنطاق النص القرآنى بعيداً عن التآثيرات الحاتبية؛ كا حاول 
الكتاب أن يعالج مشاكل حضارية تناوهها القرآن الكريم منها المشكلات الانسانية 
والاجتاعية . 

فقد استطاع هذا اَلَف ان يقدم رؤية عصرية لما قدمه القرآن الكريم من قواعد 
كلية لنظرية التنمية البشرية ومفهومها وخصائصها ومؤشراتها وميادينها ومبادئها 


و82 ١١‏ تكتجرمم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


واهدافها معالجاً في ذلك لمشاكل حاولت الفلسفات الأرضية إيجاد حدود لما وار 
0 هذا الولك باعماره وسالة مهسي مققمة إلى كله الفقه سا بمامعة 
الكوفة بتاريخ 10117"/57/577م » وبعد مناقشة طويلة حازت على درجة الامتياز 
مع الطبع علك نفقة الجامعة» وقد عللت اللجنة إعطاءها مثل هذه الدرجة لهذه 
الرسالة لأنها عدت من احدئ الرسائل المنفردة المتميزة التي أخرجتها الكلية علل 
طيلة عقود من الزمن لما امتازت به من ابتكار وأصالة موضوعية» وقد كرمت العتبة 
الحسينية المقدسة الكاتب بدرع التميز لهذا الانجاز العلمي كما حاز الكتاب ايضاً 
عن درع الابداع من المركز العربي للتنمية البشرية. 

ولأجل كل هذا وذاك سعئ مركزنا لطبع الكتاب واخراجه اخراجاً فنياً انيقاً 
وتقديمه للقارئ الكريم طالبين فيه رضا الله تعالل . 


مركز كربلاء للدراسات والبحوث 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام علل 
سيد المرسلين وحبيب قلوب المؤمنين أبي القاسم محمد تَيثدوعك آل بيته الطيبين 
الطاهرين وصحبه المنتتجبين ومن تبعهم بإحسان إِك يوم الدين. 
والحمد لله الذي وفقني لكتابة الكلمات الأول لهذا الكتاب تحت قبة ضريح سيد 
الشهداء الإمام الحسين بن علي مَك في يوم عرفة المبارك. 
أما بعك * 
فإن الإنسان ليقف حائراًمدهوشاً أمام روعة الأعجاز القرآني والسحر البياني الذي 
أخذ الألباب وعجزت عن مجاراته العقول. فشمرت عن سواعد الجد والاجتهاد 
في تدبره والتفكر في سوره وآياته لاستخراج مكنون علومه ومعارفه فمذ صاح به 
الروح الأمين وانزله عل صدر حبيب رب العالمين رسول الله محمد 2 ثلوتلاقفه 
المسلمون بالدراسة والحفظ والتلاوة وهم مطمئنون لمعرفة دقائق أسراره لوجود 
الرسول الأعظم محمد يَتثاه بين ظهرانيهم يفسر لهم ما أمهم عليهم ويوضح لهم 
والإنذار هي وظيفة التوضيح والبيان كا في قوله تعاك: #وَأَنْرَلََا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتيينَ 
كي ار و ا ا ا ا 95 5 5 
للناس مَا نرْل إِلَبْهمْ وَلَعَلَهُمْيَتَفَكُرّونَ# النحل 5 ؛ » فقام بمهمة البيان والتوضيح 
عل أكمل وجه وأوكل من بعده هذه المهمة لمجموعة من الصحابة الكرام وعل 
رأسهم إمام المتقين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كَيَاِء فكان الرائد 
والمؤصل لما جاء في التفسير وعلوم القرآن بعد حبيب الله رسول الله محمد ميث . 


ممكهه ١١‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


واستمرت الجهود كذلك قوية بعد الرعيل الأول من الصحابة في تناول القرآن 
الكريم بالدرس والتفكر واستخراج الأحكام حتئ زمن التدوين يعضد ذلك 
كله الجهد التفسيري العظيم الذي قام به أتمة أهل البيت كيه ليشكل ذلك كله 
جهداً معرفياً متوازي الخنطين» كل ذلك لخدمة كتاب الله واستجلاء دلالته ومكامن 
اعجازه. 

فالقرآن الكريم كتاب هداية قد احتوت مضامينه الكبرئ علك ثلاثة أركان: هي 
الشريعة والعقيدة والسلوك وما من رسالة جاءت من السماء إلا هي مستندة عل 
هذه الأركان اللاي تضمن عند تحقيقها بشكلها الأكمل الذي أراده الله سبحانه 
وتعالك أن إعمار الأرض وتشيد الحضارات » والجميع يعلم أن انبئاق الحضارات 
وانبعائها وتحديد ملامح نضوجها لا يكون إلا بالتنمية البشرية لقصد الارتفاع 
بالإنسان من موطن الشهوات ومتزلق الحروب والاعتداءات» لذا يجب'ان ننظر ال 
التنمية البشرية عن أنها غاية سامية يجب الارتقاء بها فلذلك نر المذاهب الوضعية 
قد حددت في] بعد مفاهيم متعددة لهذه التنمية. 

وبسبب كل ما تقدم أراد الباحث أن يستنير بالقرآن الكريم من خلال ما يفهم 
من ظاهره وبمساعدة المفسرين قدماء منهم ومحدثين في استجلاء فهم خاص 
للتدمية البشرية في المنظومة المعرفية القرآنية موازنة بها عرف في المذاهب الوضعية» 
لا لأن القرآن الكريم قد سبق تلك المذاهب والنظم بأشواط بعيدة في تحديد 
ملامح التنمية البشرية وفي تطبيق إجراءاتها علك الحضارة الإسلامية بقدر إرادتنا 
لتاصيل منهج للقرآن متكامل في تحديد مفاهيم التنمية البشرية بوصف تطبيقاتها 
في النظم الإسلامية المتعددة التي أكدت في كل ميادينها المتنوعة الإنسان فردا كان 


عى©8 "١‏ تكتظرمهم 


اه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ام مجموعة افراد» لأنها ترئ أن صلاح المجتمع وبناء الحضارة لا يكون إلا بصلاح 
الفرد ولذلك أطلق عإن أهم تلك النظم وهو النظام التشريعي الذي أساسه الفرد 
ب (الفقه الفردي) فكانت هذا الكتاب بعنوان: (التنمية البشرية في القرآن الكريم 
- دراسة موضوعية). 

واستهدف الباحث من دراسته هذه الكشف عن بيان عظمة القرآن الكريم في تنمية 
الإنسان ومكانته وسعة خياراته وطموحاته ومنهجية تحقيقهاء وكذا بيان السبل 
الكفيلة بانتشاله من غياهب الظلمة والجهل للارتقاء به نحو المكانة المثل التى 
يستحقها في عار متطور ملؤه العلم والمعرفة على وفق مناهج الشريعة الإسلامية 
الغراء وتحت مظلة الرؤية القرآنية له بإنجاد كل الحلول والإمكانات التى تتناسب 
مع رفعة العقل السليم بحيث لا تتقاطع مع الشريعة المقدسة. 

وأظن أن الباحثين لر يسبقوني لمثل هذه الدراسة - في حدود ما اطلعت عليه- 
وخصوصاً في مجال البحوث الأكاديمية إلا بالعنوان العام اقصد في النظرية 
الإسلامية حول التنمية البشرية ولكن يبقئ لهم فضل السبق با أناروا لي الطريق في 
كتابة هذا الكتاب فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد اعتمدت في بحثي هذا على مناهج علمية وبحثية متعددة» غير أن المنهج 
الموضوعي والتحليلي قد طغئ عبك كثير من مباحث هذ الكتاب» معرجاً في حنايا 
هذين المنهجين عل المنهج المقارن» كلما استدعت الضرورة إك ذلك» والسبب في 
اختياري لهذه المناهج العلمية إر يكن من مبتكرات البحث بقدر اضطراري إل 
الولوج ببذه المناهج لأنَ موضوع التنمية البشرية من العلوم المستحدثة والكثيرة 
التشعبات» بحيث يدخل علم التنمية البشرية في كثير من العلوم» اقتصادية كانت 


مئه©هك "١‏ تكتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أم اجتماعية بل يصل الأمر إلى كثير من النظريات السياسية والإدارية لأنها قائمة 
عليه ومعتمدة على أسسه. كل ذلك جعلني مضطراً إلى اتخاذ هذه المناهج عاداً 
وأساسا ده الدواسة وعصوصا إذا ما عليكا آنذا "توس يها نظرية قرانة 
ومفهوماً إسلامياً سيرئ القارئ أثره في كل مفاصل هذا الكتاب . 

وقد اقتضت طبيعة الكتاب أن يقسم على : مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاقة 
اردفتها بقائمة المصادر والمراجع. 

أما المقدمة - هذه - فققد تناولنا فيها سبب اختيار هذا الموضوع وبيّنا المنهج الذي 
اختططته فيها. 

ثم عقدنا الفصل الأول "التنمية البشرية وأسسها الوضعية" لكي نوضح أبعادها 
والآماد التي وصلنا إليها وقصدنا بذلك تقسيم الفصل على ثلاثة محاورء الأول في 
مفهوم التنمية البشرية وعلاقته بالمفاهيم الأخرئ تندرج تحته ثلاثة نقاط وهي: 
مفهوم التنمية البشرية لغةَ واصطلاحاًء وكذلك مفهومها موازنة بمفهوم التنمية 
بشكلها العام» والتنمية البشرية وعلاقتها بها يجاورها من مفاهيمء أمثال الموارد 
البشرية» وحقوق الإنسان؛ والحاجات الأساسية» وسعيت في كل ذلك أن أكون 
غلك يمقارنا ممكشا 1 اا سحي بالدلنا” 

وعطفنا بعد ذلك في المحور الثاني للحديث عن "أصالة التنمية البشرية ومراحل 
تطورها" فكان علنل شكل نقاط ثلاث, أوها: أسس التنمية البشرية وعمقها 
التأريخي» والثاني: تطور مفهومها ومراحل نضوجها المفهومي, والثالث: ني الكلام 
عان الرؤية العصرية للتنمية البشرية ونقصد (التنمية البشرية المستدامة). 
وعرضنا بعد ذلك كله المحور الثالث فتحدثنا فيه عن منظومة التنمية البشرية» 


مئ©ه "١‏ لكتجرمهم 


تت التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فكان عل شكل نقاط ثلاث وهي الآول: موضوع التنمية البشرية» والثاني: كان 
تحديداً لأهدافها الكبرئ, اردفناه بثالث لأهم مؤشرات التنمية البشرية وأبرزها. 
واتسعت صفحات الفصل الثاني للمنهج القرآني في التنمية البشرية فكانت محورين 
اثنين الأول: في الخصائص القرآنية لمفهوم التنمية البشرية وموضوعه. وكان علل 
شكل نقاط ثلاث أيضاً الأول: هو مفهوم التنمية البشرية على وفق المنظور القرآن» 
والثاني: تحدث في موضوع التنمية البشرية في القرآن الكريمء اتبعناها بثالث في 
خصائص التنمية البشرية في ضوء الفهم البشري للقرآن الكريم. 

أما المحور الثاني: فقد كان في غايات ومقاييس ومعوقات التنمية البشرية في القرآن 
الكريم وقد بني هذا المحور على نقاط ثلاثء أوطا: في غايات التنمية البشرية عن 
وفق الرؤية القرآنية» والثاني: في مقاييس التنمية البشرية في القرآن الكريم» والثالث 
في تخلف التنمية البشرية ومعوقاتها - رؤية قرآنية» فكان هذا الفصل واضحاً في 
إيراد الأمثلة والتطبيقات التي تناولت تلك الموارد جميعاً وبهذا يكون هذا الفصل 
من هذه الزاوية أخصبها وأكثرها موارد وتطبيقات. 

إن التنمية البشرية في القرآن الكريم هي القمة في الهرم المعرفي للمفاهيم القرآنية 
الذي بدأ بقاعدته العريضة وقد نشأت التنمية البشرية حسب الرؤية القرآنية من 
يوم تكليف الإنسان كفرد ومجتمع علكن الآأرضء ومن ثم إرسال الأنبياء والرسل له 
وبناء الحضارات المذكورة في القرآن الكريم وغير المذكورة فيه» فبينا ذلك من خلال 
ميادين التنمية البشرية في القرآن الكريم بكافة اتجاهاتها الفكرية» والأخلاقية, 
والاقتصادية» والاجتاعية متخذين من مبدأ الاستخلاف والاستمكان »ومبداً 
عمارة الأرض وكذلك مبدأ التغيير والإصلاح فكان الفصل الثالث والأخير تبياناً 


مئ©ه "" تكتظرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وتجلية لها. 

وما كان لهذا الكتاب أن يبلغ نهاية مطافه من دون خاتمة أوجزت فيه أهم النتائج 
والتوصيات وهوما فعلته واردفته بقائمة مصادر البحث ومراجعه. 

أمامصادري في هذا البحث فكانت تعويلاً عل كتب التفسير المعتمدة عند المسلمين 
وكذلك المجاميع الحديثية المعتمدة واستعنا أيضاً بأغلب مؤلفات المحدثين 
والمعاصرين نمن كتب في موضوع (التنمية والتنمية البشرية) وقد أشرت إل ماصح 
وثوقاً عندي من مباحثها وما خالفته منها لأسباب مذكورة في مكانها من البحث. 
إن هذا الكتاب حاول تقصي مفاهيم التنمية البشرية ومبادئها في القرآن الكريم 
وتحدد بعض تطبيقاتها ولعلها أول محاولة تذهب إِك البحث في تأصيل التنمية 
البهرية بوضفه غل] خديئاً ومعاضرا أسس له في القرآن الكريم. 

وبعد .... فإنني لا ادعي لجهدي هذا ما ليس فيه ولا أنزهه من أن يكون عرضة 
للنقد واختلاف الرأي غير أن عذري في ذلك كله أنني بذلت فيه جهداً صادقاًء 
راجياً أن يكون عملي هذا خالصاً لوجه الله تعالك وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. 


المؤلف 
رموه 
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تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مناهج التنمية البشرية وآلياتها بين المذاهب الوضعية والقرآن الكريم. 

من المسلم به أن تكون المباحث القرآنية مباحث تنبثق منها جملة من العلوم 
والمعارف» تأسيساً علئ أن القرآن الكريم هو الدستور السماوي المعصوم من 
الزلل والسهوء الذي ضم بين دفتيه مداليل ومعاني لمنظومة معرفية علمية متكاملة 
وشاملة استوعبت كل الاتجاهات بمختلف مواضيعها. 

وفي الوقت نفسه نجد أن القرآن الكريم قد بيّن سوات العقل البشري وإمكاناته 
وقدراته علن استنباط منابع المعرفة وصولاً الى هدم المجهول المتوافر عن طريق 
التدبر والتأمل» فقد أشار بالتصريح تارة والتلميح تارة اخرئ إِك بعض الحقائق 
العلمية والكونية التي عجز الإنسان عل أن يدركها بعقله بادئ ذي بدءء ليس 
لأن القرآن هو كتاب علمي يحمل بين طياته الكثير من الحقائق العلمية الصرفة أو 
الكونية فحسب. بل لأنه استوعب الإنسان واهتتاماته وما يحيط به من مفردات 
تعني الإنسان والكون والحياة» فكان بضميمتها بعض تلك الحقائق العلمية. 

وكان من بين تلك العلوم والاهتتامات التي تبناها القرآن الكريم هو علم 
التنمية البشرية الذي نحن بصدد الحديث تفصيلاً عنه» حيث كان اهتم|مه به مبنياً 
عن أساس أهميته وجوهر موضوعه. ومنهجه الذي يعد أحد السبل والآليات 
الموصلة إِك مبتغئ القرآن الكريم الذي صبت معطيات هذا العلم ونتائجه بمصبه 
نفسه» فاستبطنت من الآيات القرآنية كثيراً من معاني التثمية البشرية ومفرداته. 

فالقرآن هو كتاب إرشاد وهداية» وفكر وعقيدة» وان متبنياته في الغالب الأعم 
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بيان الأحكام الشرعية التي تقود الإنسان إلى مراتب الطاعة» وما تبنيه للقضايا 
والعنوانات الكلية إلا مصداقاً لأحكام الشريعة السماوية» وبضميمة تلك المعطيات 
والكليات» كانت بعض من الخنطوات المنهجية في بناء الإنسان والمجتمع» وأخرئ 
فيان مفردات ترعين مجالات ومتعلقات الحياة المختلفة» لتصب جميع تلك 
الروافد في ذات المصب . لذا كان القرآن الكريم المصدر الإسلامي الأول والآصل 
للتشريعء في الوقث الذي تبنت السنة الشريفة البحث في جزيئيات تلك الكليات 
أو بيان تفاصيل المفردات فكانت مبيّنة لمجمله. ومحصصة لعامه. ومقيّدة لمطلقه. 

أما ما ذكره القرآن الكريم لبعض المفاهيم وموضوعاتها أو بذكر مناهجها 
وآلياتهاء أو لكشفه عن علل بعض الظواهر والحالات أو في تبيان هوية بعض 
العناوين والمفردات أو باستعراض أدوات وتطبيقات» من بين كل ذلك وجد 
علم التنمية البشرية لنفسه حيزاً وسط تلك المفاهيم القرآنية» بل وجدنا له مساحة 
واسعة في آياته» فوجدناها قد أولت اهتماماً لأسسه ولمعطياته» ورسمت بعضاً من 
صور معالمه. وعنةات يعض اخرطع غناص و ومتييدةة: بيدا أكت آبات أخر عا 
أهدافه وغاياته» وذكرت غيرها الكثير من مصاديق نتائجه. حتول بات كوليد بكر 
أو القرآن الكريم احتضانه فترعرع بتوارد نزول الوحي لتتكامل أمسسه وقواعده 
وتنضح أفكاره ورؤاه» هكذا تنامئ وبانت آياته بين آيات الله قبل أن ينضج 
ويتكامل بين قول وفعل وتقرير لخليفة الله تطبيقاً. 

فعل الرغم من حداثة ولادة هذا العلم الذي اخذ قالبه الاصطلاحى عام 
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تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


»© فإن أن ولادته الحقيقية في ضوء الشريعة المقدسة تزامنت مع أول آية 


نزل بها الوحي عل المصطفئ تيه وترعرع تواصلاً بتواصل الوحيء وفي السنة 
الشريفة» حتئ باتت أسسه ومناهجه وغاياته واضحة يتلمسه المسلم وغيره؛ لا 
لثيء إلا لأن موضوع التنمية امد هر السام وهو ذات موضوع القرآن 
الكريم وغاية رسالة السماء تشخيصاً وتحديداً. 

ل 
فبات علماً ركز لواءه بين علوم الفكر والمعرفة فزاحمهاء ناهيك عن كونه قد اثبت 
نفسه رائداً لبعض العلوم» والعمود الفقري لبعضها الآخر» ومحوراً يتمحور حوله 
ريادة كل علم موضوعه الإنسان, فلا مبالغةَ ولا تجاوزاً إن ادعينا ذلك لما شمل 
هذا العلم من جدية وتفاعل لتلبية اهتّامات وطموحات وروئ الإنسان» هذا 
إذااما قلنا إن الإنسان هو أفضل ما موجود في هذا الوجود بأسره بحسب النظرية 
الإسلامية والرؤية القرآنية وهو مادة كل العلوم وأصل نشؤها ومنشآها. 

نعم عل أساس اهتمام علم التنمية البشرية بالإنسان والسعي الى تحقيق خياراته 
ومتطلباته المشروعة» استحق أن يكون قطب الرحئ ونواة بعض العلوم» وعك 
أسامن التباين في تحديد مفهومه. وتباين بعض المطالب. وفي سعة المساحة التى 
يقف عليهاء والمؤشرات الدالة عليه أصبح موضوعاً في غاية الأهمية وعك 0 
الأساس كان هذا البحث. الذي لجأ إلى القرآن الكريم لبيان رؤية السماء فيه. 

فلا غرابة حين يجعل القرآن الكريم من الإنسان موضوعاً لرسالته. والذي إذا 


.١١ ظ: د. أسامة عبد المجيد العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 
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غاب أسدل الستار لتنتهي القصة وتنتهي الحياة» ولا غرابة أيضاً أن يكون للقرآن 
الكريم منهج فريد في بناء الإنسان وقيمومته» وكذلك حين تنطبق جميع معايير 
علم التنمية البشرية لتوافق شريعة رسالة الإسلام, إلا أن الغريب أن تغفل جميع 
النظريات غير الإسلامية تلك الحقائق التي تعامل معها القرآن الكريم بوصفها 
مسلاتاً غير قابلة للتأويل» والأغرب هن هذا كله أنبا إرتدرك تلك الحقائق 
الرغم من نضوج العقل البشري وتطوره المتسارع إلا بعد محاولات كان ضحيتها 
الإنسان نفسهء الذي أضاع من عمره ا لحضاري قروناً من الزمن من دون أن يضع 
يده على الصائب من الأفكار إلى حين أن استقر أخيراً عند هذا العلم» حيث باتت 
الأفكار الوضعية تتخبط مجتهدةً من غير علم ودراية بمصير الملايين من البشر عل 
مر العصور والأزمان» فكان الإنسان هو هو ضحية تجارب تلك النظريات التي 
كلما حاولت أن تقف عال قدميها نجدها سرعان ما تباوت مرة أخرئ لتخلد إِك 
الأرض. 

فعبل الرغم من معاناة الإنسان وجراحاته المثخنة بالآلام والأوجاع جراء تلك 
الأفكار المعوجة والمنحرفة» فإنه وجد نفسه أخيراً أمام علم تطابقت جميع رؤاه 
رؤئ الإسلام» علم ولد أخيراً بعد مخحاض عسير ليرئ النور» ويدرك أن لا خيار 
غير الإسلام» ولا هدئ إلا هدئ القرآن» ولا صراط إلا سنة خير الأنام وآله 
الكرام. 

وتأسيساً عن ما تقدم يستلزم أن نستشرف هدك القرآن الكريم برؤية عصرية 
كونه صالحاً لكل عصرء وما علينا إلا أن نستنطق القرآن لعلمنا أن فيه علم ما كان 
وعلم ما يأتي» لان فيه دواء دائناء وفيه نظم ما بينناء وفيه ما يمكن أن نستشف منه 
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هت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مواقفف الساء تجاه تجربة الأأرض.”2. 

ولأهمية التنمية البشرية وموضوعها كان هذا البحث حباً وتعبداً وطاعة لله 
تعلى وخدمة لرسالة الإسلام وعرفاناً بمنزلة الإنسان ومكانته بغية الوصول به 
إلى أفضل درجات الكمال والتطورء من المنظور القرآني والرؤية الكونية له بإيجاد 
كل السبل والإمكانات التي تتناسب وتتناغم مع العقل السليم؛ ولا تتقاطع مع 
الشريعة المقدسة» بل تستظل بظله وتسقئ من ذات فوارة التشريع وصولا إل 
تحقيق متطلبات الإنسان المشروعة لتأمين حاجاته وتلبية متطلباته وسعة خياراته 
وطموحاته المشروعة. 

ولإنجاح هذا المشروع يقتضي وجود منظومة معرفية مرتكزة عل فوارة علم 
السماء تلازمها خطة ومنهج علمي وخارطة تصل بالبحث والباحث إل المبتغئ 
المنشود. 

وبها أن الباحث لجأ إلى الملاذ الحقيقي للإنسان ألا وهو القرآن الكريم, فإن 
مقصده استنطاقه وانتزاع مدلولاته للكشف عن أسس ومناهج وغايات 
وخصائص التنمية البشرية وبقية مفرداته» فكان منهج البحث موضوعياًء لتنحئ 
من سبقتها من الدراسات في تبني أحد العنوانات القرآنية بغية دراسته دراسة 
مستفيضة ومركزة» لأن وظيفة هذا اللون من الدراسة هو اختيار موضوع من 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية بغاية تحديد موقف نظري 


.9١ ظ: محمد باقر الصدر المدرسة القرآنية»‎ )١( 
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للقرآن الكريم وللرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع”"» فهو المنهج (الذي 
يشخص ما في الخارج ليركن نحو البحث إلى ما في الداخل)”"» كما يعطي هذا 
المنهج للباحث فسحة التخصص والتعمق والتفقه في الموضوع الواحدء بانتزاع 
واستنطاق كافة المداليل والآفكار من شذرات الآيات المتناثرة بين دفتي القرآن 
الكريم وجمعهاء مما يُعدَ ذلك عاملاً حقيقياً ودافعاً للإبداع في كشف جزئيات 
وتفاصيل الموضوعء ولهذا عد هذا اللون من التفسير (تفسيراً مناسباً لمواكبة 
تطورات العلم؛ وزحمة التتخصص العلمي ومسايرة متطلبات الحياة» وهو التفسير 
الدقيق الذي يشبع الموضوع الواحد بحثاء واستقصاءً» وتفسيراً)”" وصولاً إلى 
نظرة تكاد تكون متكاملة على وفق قابلية عقل الإنسان عاك الربط والاستنتاج 
وصولاً لحل المشكل الخارجي بالمنطوق النظري داخل النص القرآني . 

فالمباحث القرآنية ذات النهب الملوضوعي توظف دراسة استقرائية للنظرية 
القرآنية لكل مفردة من مفردات الحياة» لأنها تنظر للبحث من ذات الواقع 
الخارجي للتجربة البشرية التي تحتم علن الباحث أو المفسر الموضوعي أن يبدأ (من 
الواقع ويعود إى القرآن الكريمء بينما التفسير التجزيئي يبدأ من القرآن وينتهي إل 


.١١ ظ: محمد باقر الصدر المدرسة القرآنية»‎ )١( 

(") (بحث) المصباح» توظيف المنهج الموضوعي في تفسير القرآن الكريم لقراءة إشكاليات 
الواقع - إشكالية (قيمة المرأة) في المجتمع إنموذجأء سيروان عبد الزهرة الجنابي» العدد 
الغالث٠١581.‏ 


(") حكمت عبيد الخفاجيء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وموضوعاته ”57. 
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ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


القرآن)”""» وفي الحالة الأول نجد فرصة الإناء والإبداع ومرونة الطرح الإيجابي» 
وهذا ما أكده أستاذنا محمد حسين الصغير إذ يرئل: إن يقوم جملة من المتخصصين 
عل دراسة شذرات ونجوم من القرآن الكريم كل حسب تخصصه. فيجمع مادة 
موضوع من مواضيع القرآن ويستقصيها إحصاءً لتكون هيكلاً مترابطاً يشكل 
وهذة موشترغية انتكاملة ولسدة2 لذ عد هذا اللوث هن البحف عبارة عد 
محاولة علمية لتبني موضوعاً معرفياً في قالب متكامل من حيث التحقيق والتدقيق 
والاستقصاء لاستكشاف ما خفي وإظهاره بصورة محكمة» معززة بالتحقيق 
والعمق الدقيق» لذا قيل في هذا المنهج البحثي (هو الفحص والتقصي المنظم 
لمادة أي موضوع من أجل إضافة المعلومات الناتجة إلى المعرفة الإنسانية أو المعرفة 
الشخصية)”". لذا نجد المنهج الموضوعي الفكري هو الذي (يتناول الأفكار 
والعارف وقضايا الحقيدة و اخياة الاتصواعية والاتضياد )3 

طرخ هنا كان الباحت :قد عاول ادا أن تكوة ذواسةه موضوعية» فحده العمية 
البشرية بوصفه موضوعاً مهماً بحكم واقعه الخارجي متجهاً به إلى القرآن الكريم: 


.77 )محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية»»‎ ١( 


(؟) ظ: محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» دراسة مقارنة» .١7١‏ 
("')المكتبة الشاملة» محمد عجاج بن محمد تميم بن صالح بن عبد الله الخطيبء, لمحات في المكتبة 
والبحث والمصادرء موقع الكترونيء 001/11365ط/مطام.ءاع 0ص ذ/ذلنا. داع صوطة. 


(5) محمد كاظم البكاءء» نظرية النص في تفسير القرآن الكريم» 5. 


مىئ©هك "" كتظرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


بحثاً عن أسسه ومناهجه ومصاديقه على وفق الرؤية القرآنية» وهذا لا يعني أن 
البالجت ساو ل نانم حاقل ريات الدربة القريية شرن طارقا عن القراة 
الكريم إذ إريكن من وكده هذا مطلقاً (ففرق بين أن يقول الباحث عن معنى 
آية من الآيات: ماذا يقول القرآن؟ أو يقول: ماذا يجب أن يحمل عليه الآية)0", 
إذ حاول الباحث (أن ينسئ كل أمر نظري عن البحث وأن يتكئ على ما ليس 
بنظري)27: محدداً موضوعاً للتنمية البشرية ليس إلاء باحثاً بين شذرات القرآن 
الكريم عن آيات تحدد معالرتلك النظرية» كما حاول أن يكون بحثه بطول مدلول 
آيات القرآن لا بعرضهاء بل با يوافق رأي الكتاب الكريم والسنة الشريفة» فلم 
يسع لأن يمل النص اكثر مما يتحمل بل سعيئ لأن ينهل من النص بقدرها محتمل 
من دلالة ومضمون. 

فعن الرغم من سعة المنهج الموضوعي لهذه الدراسة فإنها إرتتغافل عن المنهج 
التحليلٍ الاستكشاني الذي حاول الباحث فيه أن يحلل النص القرآني”"» بعد تجزئة 


(1) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»١2‏ 4. 

(؟)المصدر نفسه .46١‏ 

(1)(إن المنهج التحليلي هو الذي يغوص في أعماق النصأ كلمة ويا ومعاسية وقراءة وإعواياً 
بده باسمسااه ا 1م لي 
أجل وهو كشف اللثام عما غمض من النصأ وإزالة الالتباسأ وإظهار الأسلوب المعجز لما 


ومناقشة الآراء وترجيح الصائب منها بالدليل). ملتقئ أهل التفسير. 
لاع 7 122228410١18‏ #/1215129663/ أ أع 11١.1١‏ 315]. الا الالال //:م1]] » موقع قع الكتروني 


عى©ك ؛ " كتظره.م 


اه التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مفاصله الأولية للخروج بنتائج تطابق الواقع. بالاعتماد عل التفاسير المعتبرة 
للبحث عن مفهوم التنمية البشرية فيهاء لعلمنا أن (حركة الفكر في التفسير لا 
متناهية» وآفاق المعاني فيه متنامية» إذ إن فهم كلام الله تعالى لا غاية له » ى| لا نهاية 
للمتكلم به)"» وللسبب نفسه اضطر الباحث أن يقرأ تجارب الأمم لاكتشاف ما 
للتنمية البشرية من اثر عند الشعوب السالفة حيث يُعدَ ذلك بحثاً تحليليا أيضاً 
لقراءة حركة التنمية البشرية وتطورها في المجتمعات ونقدها نقداً استدلالياً تحليلياً. 


وكذا تضمن البحث شيئاً من المنهج الوصفي» حيث تبنل وصف بعض 
نظريات دول ومؤسسات ودراسات وأيديولوجيات في التنمية البشرية» والتي 
تظهر ما تتبناه من خلفية فكرية لرؤية كونية» ويتجكى المنهج الوصفي جلاءً حين 
تتعمق الدراسة في مجال المؤشرات البيانية للنمو البشري باعتماد أهم وأدق المقاييس 
المعتمدة لذلك. 

ونستطيع أن نقول إن الباحث انتهج ال منهج المقارن أيضاً في بعض مطالب 
دراستهه حيث عدها الوسيلة لمعرفة خصائص نظرية التنمية البشرية القرآنية 
ومقايبسها موازنة بالنظريات الأخرئ. 

وقد وجد الباحث نفسه مضطراً أن يطرق باب ال منهج المنطقي الذي يعبر عن 
رصانة وعلمية أي مبحث في حالة امتثاله إِلك القواعد التفكيرية» كونه (أي المنطق 
يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق 


.00١ بدرالدين الزركشيء البرهان في علوم القرآن»؟.‎ )١( 


ىك ©" كتقرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


المجهولة)27+ وكذا ويد الباحك نفسة آسيراً لإزادة ووطأة القواغد العامة 
للتفكير التي قادته هي الأخرئ لتحصيل المعرفة» والمنهج المنطقي الاستدلالي 
المبني عل الاستقراء والاستنباط» حيث وجد نفسه منقاداً لآلياته وأدواته. لذا 
نستطيع أن ندعي أننا وضعنا أيدينا عل بعض النتائج السليمة والصحيحة التى 
إرتطرق أبوابها من قبل. 

وكذا نجد أن الدراسة قد وقفت عند أطراف ساحة الاستنباط حيث حاول 
الباحث أن ينتزع معنئ التنمية البشرية ومفرداتها من مداليل آيات القرآن الكريم» 
محاولاً قطف بعضاأً من ثارها المتعددة وصولا إلى مراد الله تعالى» لان احد الطرق 
للوصول إِك ذلك هو طريق الاستدلال المرهون بالتحقيق» إذ قسم أبن تيمية العلم 
عن نوعين لأن العلم (إما نقل مصدقء وإما استدلال محقق)”" . وهذا يعني أن 
هكذا مطالب عملية تفتقر إلى الاستدلال المحقق مستندة علن ذات القرآن والسنة 

وأخيراً فإن القارئ الكريم سيجد أن الباحث قد ألزم نفسه بكل ما ذكره في هذا 
التمهيد مثبوتاً في طيات هذا الكتاب " الموسوم بالتنمية البشرية في القرآن الكريم 
- دراسة موضوعية ( إن شاء الله تعالل. 


00 محمد رضا المظفرء المنطق. .٠١٠١‏ 
(؟) مركز الثقافة والمعارف القرآنية» علوم القرآن عند المفسرين» ”2 "451. 


مئ©ك "١‏ تكتجرمه.م 


التنمي البشرينّ وأسسها الوضعين 


أولا: مضهوم التنمينّ البشرييّ وعلاقته بالمطاهيم الأخرى. 
١‏ -التثمييٌ البشريي لعن واصطلاحاً. 
؟- مقهوم التثميت البشريت مقارني بمطهوم التثمييس. 
؟- التثميي البشريي وعلافاتها بما يجاورها من مماهيم 
٠»‏ الموارد البشريي. 
٠‏ حقوق الإنسان. 
٠‏ الحاجات الأساسيي. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


() :التنمية البشرية لغة واصطلاحاً. 


التنمية لغ : 
إذا ما شئنا معرفة (التنمية) في المعجم العربي فإننا سنجدها تحت مادة (ن|): 
وهي بمعنئ الرفع والصعود والزيادة . 
إذ قال الفراهيدي (ت 170 ه) : (ن) السَّيّء يَنْمُو تُمِوَآء ونّمَى ينمي ناءً أيضاً. 
وأناءالله: وَفْعَده وزاف قيسه.....ون] التضات ينثو تمر إذا وادسهرة ومنواداء 
ونميتٌ فلاناً في الحسّبء أي: رفعته فانتمئ في حَسَبّه)7" فالناء الرفع والزيادة» 
وإريخرج إسحاق الشيباني عما قرره الفراهيدي في معن هذه المفردة» إذ يقول (ن) 
ف الكتبجهرة أي صعد فبها : انمو )21 
وقد وافق أبو عبيدلات:5 7١1ه)‏ ما ذهب اليه الشيباني والفراهيدي من قبل 
إذ يقول: (وكل شَّيّء رفعته فقد نمَيته ... ولهذا قيل: نمي الخضاب في اليد والشعر 
َإِنَا هو ارتفع وعلن)*". 
ويقول ابن فارس (ت:140ه) (النون والميم وا حرف المعتل أصل واحد 


.0/7 -5/87.6/ الخليل بن احمد الفراهيدي: العين»‎ )١( 
. ٠57 (؟)إسحاق بن مرار الشيباني: الجيم»”7»‎ 


(”)أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي: غريب الحديث» .٠ 57 2١‏ 


ممهكهه "١‏ تكتجرم.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


يدل علك ارتفاع وزيادة. 

تمق امال يدمى وان عبد واتدتين السَّىء ارتفعَ من مكان إلى مكان 6 
وت الدديلة أشعحه و مالكييت» والقياس فيهما واحد. 

والناميّة: الحتلق لأَنَّم يناي يزيدونء ويقال: نمَّيت النار. إذا ألقيتَ 
عليها شَّيوَعاً. ويقال : نَمَتِ الرَّمِيّ إذا ارتفعت وغابت ثم ماتتء وأناها 
صاحبها)”"» هذا أن الناء هو الزيادة والارتفاع ولهذا المضمون ارتباط بمفهوم 
النعمية البشرية كا سيرد لاخقاً. 


البشرية لغةً . 
لفظة البشرية مأخوذة من نسبة لفظة (البشر)ء يقول الفراهيدي (البشر: 
الإنسان الواحد رجلا كان أو امرأ هو بشر وهي بشرء وهم بشرء لا يثنون ولا 
يجمع .... والبشرة أعئ جلد الوجه والجسد في الإنسان وهو البشر إذا جمعته)”", 
بهذا ندرك أن البشر هو الانسان وتعني اعلئ الجلد ايظأء إذ يقول الجوهري (ت: 
7ه ) (البشرة والبشر: ظاهر جلد الإنسان» وبشرة الآأرض :- ما ظهر من 
نباتها وقد أبشرت الأرض وما أحسن بشرتها . والبشر: الخلق. ومباشرة المرأة : 


6 الفراهيدي: العين»/ ا . 


٠" 185232‏ لتؤترمهم 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ملامستها)”": وأورد معاني أخرئ: منها البشرىا والبشارة» والتبشر وغيرها”". 
بهذا نلحظ أن الجوهري قد زاد عل معنئ البشر الذي ذكره الفراهيدي؛ إذ 
أضاف دلالة ملامسة المرأة وظهور النبات عن الأرض. 
وقال ابن فارس: («بشر» الباء والشين والراء أصل واحد ظهور الششىء 
مع حبق وثفال» فالبقرة ظاهر جلك الإنسات» ومئه باقر الربجل الرأة ولك 
إفضاؤه ببشرته إلى بشرتهاء وسمي البشر بشراً لظهورهم . والبشير ا حسن الوجه 
. والبشارة الجوال.....)”"» نفهم من كلام ابن فارس أن اصل المعنئ هو الظهور 
وسميت البشرة أي اعلك الجلد بهذا الأسم لأنها ظاهر الجسد وسميت ملامسة 
النساء مباشرة لأن اعلن الجلد يلامس الآخرء وسميت التباتاث الخارجة من 
الأرض بشرة لأنها ظاهر الأرض»ء فكان اصل المعنئ هو الظهور وسمي الأنسان 
بشر لأن جلده ظاهر مباشر للعين 
وقال ابن منظور (ت:١١/اه):‏ (بشر: البشر الْلَقُ يقع عإن الأنثى والذكر 
والواحد والاثنين والجمع لا يثنئ ولا يجمع يقال:هي بشر وهو بشر وهما بشر 
أما ابن سيده فقال :البشرٌ الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك 


.١946 2.7 الجوهري: الصحاح,‎ )١( 
.596-١946 07 (؟) ظ:المصدر نفسه.‎ 


29 ابن فارسء مقاييس اللغة» 5072. 


و82 4١‏ تكتجرمم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


سواءء وقد يثنىء وفي التنزيل العزيز: لأأََؤِْنُ لبَشَرَيْنِ مفِْن41” والجمع أبشار, 
والبشرة: أعلن جلدة الرأس والوجه والجسدمن الإنسان» وهي التي عليها الشعرء 
وقيل : هي التي تلي اللحم ... )”). 

وعند الجمع بين اللفظين بعد إلحاق ياء النسبة فيها تكون عبارة (التنمية 
البشرية) وبعد استحضار معن لفظة (التنمية» بالزيادة والارتفاع والصعود 
ولفظة (البشر) بالإنسان مطلقا يمكن أن تقول: التنمية البشرية لغةّ هى تلك 
الونادة المطرحة لاق ان عن يقية اليكل قات هزد رقي النر ائيس الطبيعية و القن الب 
الكونية كا كانت أم نوعاً مما يؤدي بالارتفاع به نحو السمو والارتقاء وبناء 
الحضارات وبهذا نقترب جدا من مفهوم التنمية البشرية في الاصطلاح وهذا ما 
سنعرضه لاحقاً. 


التنمية البشرية اصطلاحاً: 
إن مصطاح التنمية البشرية من المصطلحات الحديثة التي تزامنت مع العصر 
الحديث؛ ولاسيما في العقد الأخير من القرن العشرين» وهو مصطلح لر تنضج 
أفكاره ولر تحدد أسسه وقواعده. ولا عناصره وآلياته» ناهيك عن بقية الأدوات 


التي تجتمع معاً لتحدد النطاق العام لمفهوم هذا العلم من جهة؛ ومن جهة ثانية فإن 
علم التنمية البشرية حاله حال العلوم الاجتاعية الأخرئ التي تتباين تعريفاتهاء 


75 :نونمؤملا)١(‎ 


(0) ابن منظورء لسان العرب» 25 .٠5‏ 


مىئ©ه "1 كتظره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لأن التعريف يُبنى عان أساس فهم اعرف للمفهوم» ولا غرابة في أن يكون مفهوم 
التنمية البشرية نما أختلف في تحديد ماهيته» ومعايير ومؤشرات تحقيق النمو فيه 
وغيرها من الاختلافات في وجهات النظر التي اعتادت العلوم الإنسانية عليهاء 
بوصفه أن المفهوم ذو مساحة قابلة للزيادة أو النقيصة نتيجة تباين الرؤئ الثقافية 
والفكرية والمعرفية لرواده. 

إلا أن من أهم التعريفات التي اشتهرت بين الباحثين هو تعريف (الأستاذ 
محبوب الحق)27 الذي يعد الرائد الأول في بيان معالر التنمية البشرية» الذي اعد 
التقرير الإنمائي الأول للأمم المتحدة» حينها( حصلت قفزة نوعية مع صدور تقرير 
التنمية البشرية لعام ."0)199٠‏ 

وبحسب منظور(محبوب الحق) فالتنمية هي (عملية #بدف إك زيادة القدرات 
المتاحة أمام الأساق)27”؛ فهي من وجهة نظره عدف لتحعقيق ماتشة ألا هو 
توسيع خيارات الأفراد. وهذا المعيار أعطئ للإنسان مرونة في الحركة» وسعت 
رقعة في اختياراته » وانتخاب ما يراه مناسباً لسد حاجاته المتغيرة» ومنح حرية في 


)١(‏ محبوب الحق عالر اقتصاد شهيرء باكستاني الجنسية» ولد في مدينة جام وأ كشمير 77. فبراير 


0١‏ . يعد من أشهر خبراء الاقتصاد في العصر الحديث .اهتم بنظريات تطور المجتمع 
الإنساني » له بحوث ودراسات عديدة بهذا الشأن» اسهم مساهمة كبيرة في إنشاء مؤشر التنمية 
البشرية النابع من الأمم المتحدة.(الموسوعة الحرة 1ذ8/و1ه.19لعم !ف ة). 


("أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية» .7١‏ 
(*)المصدر نفسف 1 


عى©هك "1 كتظره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيىوهفة 


الاختيار» لذا فقد عرف - محبوب الحق- التنمية البشرية علِن: (أها عملية ترمي 
إلى توسيع نطاق خيارات الأفراد وحرياتهم)”"". 

عا ماوت 0 الذي يعد من مؤسسبي منهج التنمية البشرية فقد عرفها 
قائلاً: (إن التنمية هي عملية ترمي إلى توسيع الحريات الفعلية للأفراد)””» غي أن 
هذا لتعريف محل نظر لأن (سين) إريحدد في أي نطاق هذه الحريات لذا اطلق وار 
يقيد » وعليه يعد تعريفه غير مانع. 

غير أنه من جملة أخرئل يمكن القول بإِنَّ ما كتبه (امارتيا سين) يُعدٌ اساساً 
واضحاً في تطوير مفهوم التنمية البشرية فلسفياء حيث نظر إى الحرية بوصفها 
حورا لهاء وإنها العلة والمنطلق لتحقيق وبقاء هيكل التنمية البشرية وديمومته: 
فكأنه قد عرّف التنمية البشرية بغايتها التي تسعيئ وراء تحقيقها . 

لهذا اقتضيئن التركيز علِن هذا المحور الذي ينضم تحت لوائه الكثير من المفردات 
لقمولعه دلا سين أن يستهلك المشروع التدموي بوسائل وأدوات هامشية 


)10 )ضمير للتنمية البشرية .15/6065 نا أ مقط لع 07/511 ن.»5.00001عغ]5//:ة متا موقع 
(؟) أمارتيا كومار سين من أشهر علاء الاقتصاد ا لحديث, هندي الجنسية» ولد في ٠"‏ نوفمبر 
وام ؛ درس الرياضيات والفيزياء قبل استقراره عل الاقتصادء فاز بجائزة نوبل في 
الاقتتصاد عام 8991 لعمله عن المجاعة ونظرية تطوير الإنسان والرفاه الاقتصادي وأساس 
الفقر والليبرالية السياسية (الموسوعة الحرة . 597.18ك11م2106. 0ع / #تلع[). 

(”) مسار التنمية البشرية» 5 01م. ةل ط 34 ه/218ا5 لأعع زه 1م 5 ههه الاة. 01 وبأع مأعع؟. الاللاللا 


موقع ألكتروني. 


18523 © 1 اكتتترهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


3 


وجزئيه. 

وفنا يول باحسباق أن (افارثيا سين) قد حده هذا الغيان لتكامل الندمة 
البشرية» من ثم عدَّ أن التنمية بهذا المنظور تستدعي أن نجعل منها حدثاً مه 
ومفصلاً واضحاً في حياة الإنسان. 

أما الدكتور عبد الحادي الجوهريء فقد عرفها بأنها (التحريك العلمي المخطط 
لمجموعة من العمليات الاجتاعية والاقتصادية من خلال إيديولوجية معينة 
لتحقيق التغيير المستهدف من اجل الانتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة 
مرغوب الوصول إليها)”'"» لعل هذا التعريف أو من سابقه لأنه أوضح أن 
عملية التنمية البشرية لا تجري إلا عل وفق جملة من الشرائط هي : التخطيط » 
البرمجة العلمية » الغاية التي تكمن من استحصال الأفضل دائأ والتي هي غاية 
التنمية البشرية» غير أن ما يؤاخذ عليه أن اغفل مسألة منح حرية الاختيار للإنسان 
فضلاً عن أن من كيئوتات ما يؤخذ عليه أيضاً أنه حدد مسار التدمية في الجاتب 
الاجتماعي والاقتصادي فقط دون ذكر الجوانب الأخرىء عل حين أن التنمية 
تشمل كل توجهات الإنسان عموماً من دون استثناء لأنها تمنح الفرد جملة أدوات 
او وسائل يستطيع أن يستثمرها في أي مجال من أجل بلوغ النجاح . 

وبمقتضئن تعريف الدكتور الجوهري نجد أن التنمية ستتظهر أثرها عل الأفراد 
وتحركهم بالاتجاه الصحيح إك مستوءئ الطموح إذاما اقترنت باستشراف المستقبل 
المعبأ عن وفق أيديولوجيا تسعئ للارتقاء بمستوئ الميدان الاقتصادي والاجتماعي 


(١)عبد‏ المحادي الجوهري وأخرونء دراسات في التنمية الاجتماعية» مدخل إسلامي» .١١١‏ 


185232 “1 كتؤترهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


حسب وجهة نظره. 

(فالتئمية هي: النمو المدروس علن أسس علمية» والذي قيست أبعاده بمقاييس 
عملية» سواء كانت تنمية شاملة» أم تنمية في أحد الميادين الرئيسة » مثل الميدان 
الاقتصادي أو الاجتماعي أ السياسي أو الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أو 
الزراعية)”"» وبمقتضئ ما قدمه الدكتور الجوهري» سيضيق نطاق مفهوم التنمية 
البشرية إلااما يتعلق بالمقاييس العملية وسينحسر في مجالات معينة رئيسة كانت أم 
فرعية كما سبق الحديث عن هذا. 

بين) نحل أن (حسد توفيق ضادق) قل تلف صورة العمية عدده» قعرف التتمية 
تعريفاً قارب فيه مفهوم التنمية البشرية حتئ كاد يلتصق به إذ أشار إلى أنها (عملية 
مجتمعية تراكمية تتم في إطار نسيج من الروابط» بالغ التعقيد بسبب تفاعل متبادل 
بين العديد من العوامل الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والإدارية» الإنسان 
هدفها النهائي ووسيلتها الرئيسية)”". 

فهذا الباحث قد عرف التنمية ولر يقصد التنمية البشرية في حينهاء إلا أنه 
استطاع أن يرتقي بها إلى مستوئ التنمية البشرية التي إر تلد بعد إلا في ذهنه 
وأذهان المهتمين بهذا الميدان الجيوي» لأن بحثه قد نُشر عام »١987‏ أي أنه حاول 
عرض مفهوم التنمية البشرية في وقت مبكرء إلا أن تعريفه كان يفتقر للاختزال» 
وللصياغة القية 


(١)عبد‏ الحادي الجوهري وأخرونء دراسات في التنمية الاجتماعية» مدخل إسلامي» .١١١‏ 


(7)مجلة المعرفة» التنمية في دول مجلس التعاون» العدد ,"5١‏ 76 . 


و8 26 تكتجرمه.م 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أما الدكتور عبد الكريم بكار فإننا نجده ير التنمية البشرية من زاوية أخرئ» 
إذ يعرفها بأنها: (مجموعة الجهود المتنوعة والمنسقة التي تؤهل المجتمع المسلم للقيام 
أن النه )201 

فمن خلال تأملنا لهذا التعريف نحرز أهم معيار للمفهوم وهي مجموعة 
الإجراءات والخطوات التي يجب أن تُقترن بضابطة مجالات الحياة المختلفة التي 
عبر عنها ب(المتنوعة) وضابطة الإدارة والتخطيط التي عبر عنها ب(المنسقة)», إلا 
أن الباحث يقف متحفظاً عند هذا التعريف في نقطتين وهما : إنه نظر من خلال 
منطوق تعريفه إل أن التنمية البشرية مؤثرة في المجتمع» في الوقت الذي من الممكن 
أن تؤثر في الفرد الواحد وفي مجموعة أفراد بغض النظر عن كونهم يمثلون مجتمعاً 
أم لاء ثم أنه قيد تعريفه بالمجتمع المسلم علماً أن التنمية البشرية تحدث أثرها في 
المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية. 

نعم لا بأس أن نطرح فلسفة الوجود والغاية من خلق الإنسان وضرورة 
امتثاله لأمر الله تعال» وعلاقة كل ذلك بالتنمية البشرية» إلا أن ذلك يعد من 
ضمن شرح التعريف. كم| أشار الأستاذ البكار إلى ذلك معلقاً عل تعريفه (ونحن 
نرئل أن مسوغ الجهود التنموية هو تحقيق الأهداف والغايات المرحلية والنهائية 
التي يتطلع إليها مجتمع من المجتمعات ...ل ذلك يهدف إك شيء واحدء 
هو تأهيل المسلم ورفع كفاءته وتهيئة المناخ البيئي والاجتماعي الذي يساعده عل 
أداء حقوق العبودية لرب العالمين والقيام بواجبات الاستخلاف ني الأرض علكل 


(١)عبد‏ الكريم بكار» مدخل إل التنمية المتكاملة»١٠.‏ 


م8 13٠‏ كترهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الوسيه الأكييل )7و كأن فعيك الكريم أراد ب (أمر الله) مفهوم الاستخلاف 
باعتبار أن الإنسان خليفة الله ولا يمكنه أن يصل الى هذه المستوئ من الأنموذج 
الأسمئ الذي تبتغيه السماء له مالر يوظّف مفهوم التنمية البشرية في حياته لكي 
يتطور سلوكياً ويتهذب اخلاقياً ويرتقي عقلياً فيكون الأنموذج الأستخلاني في 
الأرضء غير أن الأستخلاف يُعدّ من لوازم التنمية لا جزءاً من ماهيتها (المفهوم) 
لأن التنمية تطور ومن لوازم التطور البشري ومحصلته هو (الأستخلاف) أي 
بلوغ المستوئ لأرفع من الأنموذج البشريء لذا كان عن د.عبد الكريم ألا يقيد 
التعريف بقيد (أمر الله تعالى) ويعده جزءاً من مفهوم التنمية اصالة لأنه يُعدٌ جزءاً 
بالمآل لا بالكينونة وبهذا لا يعد أصلا من التعريف في ما نحسب. 

في حين نجد أن الباحثة سماح طه احمد الغندورء حاولت استخلاص تعريف 
يتعرضه عل صفحات رسالتهاء إذ قالت: (إن التنمية البشرية تدور حول تطوير 
القدرات البشرية بأمور يتمكن الإنسان من خلالها سد حاجاته المادية والمعنوية 
والاجتاعية والعقلية)”"©. 

فقد أكدت الباحثة أن التنمية البشرية تتمحور حول تطوير القدرات البشرية 
لسد بعض الحاجات» وهذه هي كينونة التنمية البشرية غير أنها إرتلتفت إلى أنها 
يجب أن ترتكز عن أسس علمية وخلفية فكرية» وهذا يعني أن التنمية من وجهة 


(١)عبد‏ الكريم بكار» مدخل إل التنمية المتكاملة »9 .٠١-‏ 


(؟)سماح طه احمد الغندورء التنمية البشرية في السنة النبوية (دراسة موضوعية)» ". 


ىه 1 كتتقره.م 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


نظرها ستؤكد المهارات سعياً ان بعض الحاجات ليس إلآء ىا نجدها قد حددت 
بعض الميادين الحياتية دون غيرها. 

يخ] جد أن السيدة أشواق الساعدى قد .عرقت الحمية البشرية تعريقا اخرائيا 
قائلةً: (أنها العملية التي تستهدف الإنسان وتعمل جاهدة علل وضع كل ما 
يفيده ويخدمه في متناول يده خاصة. أن يحيا حياة طويلة ويكتسب المعرفة ويتمتع 
بمستوول معيشة كريمة» فضلاً عن تطوير جميع طاقاته وإمكانياته لهذا الغرض بأنه 
أساس الحركة التنموية في أي مجتمع)”". 

وعند تأملنا للتعريف أعلاه نحدد عدة ملاحظات منها: إن تعريفها غير 
عون قاما والشاهد عله ذللن هو التقريق بين أن يكون الآنسان هو المستهدف 
في العثمية البشرية ف الوقت الذي يكو هو الأساس أيضا ف الشركة التدموية: 
فيجب توحيد الصياغة هنا لتحقيق المطلبء ثم نجدها قد خصصت الحياة الطويلة 
وكسب المعرفة كمصداق للتنمية البشرية في حين نجد هناك مصاديق أخرئ ومهمة 
كمستوئ دخل الفرد الذي لر تنعرض إليه. والذي كان يكفي الإشارة إليه» كما 
اكتفت بم قالته (أن يتمتع بمتسوئئ معيشة كريمة)» فتعريفها كان يفتقر إلى الإعداد 
والإخراج » وللتقديم والتأخيرء فضلاً عن افتقاره إلى الاختزال. 

فمع تباين تلك التعريفات فيا بينهاء إلا أننا نستطيع أن نقول إن هناك معاني 


(١)أشواق‏ عبد الحسن الساعديء الثقافة والتنمية البشرية» دراسة نظرية لبعض المتغيرات 
الثقافية» 77. 


مئ©ه 1١‏ تكتجرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


يجب حضورها بوصفها قاس مشتركاً في التعريف. بحيث تعد هوية التنمية البشرية 
ومحدداتهاء وأسس قواعدها كي تشكل البعد الحقيقي لمفهوم التنمية البشرية: إلا أن 
نقذاة يعفن هذه اللاصدال م تعريق هذا أو ذاك شكل خللا فعدلول المساف» 
أو أظهر نقصاًإرتكتمل صورته الذهنية لدئ المتلقي» لذا علينا أن نحدد بعض هذه 
الثوابت من ثم نعرف التنمية البشرية» ومن الثوابت والأسس هي: 


الإنسان هو رأسمال التنمية البشرية وموضوعهاء وهو الوسيلة والغاية في 
الوقت نفسه. 

إن مصداق التنمية البشرية لا يتحقق إلا من خلال تطبيقات عملية عل 
ارض الواقع. 

إن مفهوم التنمية البشرية يجب أن تكون أسسه ومبانيه مرتكزة على أفكار 
رؤئ كونية. 

للتنمية البشرية مساحة واسعة تسع جميع محالات الحياة الفكرية والاقتصادية 
والسياسية والذاتية وغيرها من المجالات الأخرئ. 

اعتبار أن محددات مفهوم التنمية البشرية هي عملية الارتقاء بالمهارات 
وتفجير الطاقات وتطوير القدرات وترجمتها إلى سلوكء لا عملية تعظيم 
المنفعة ىا كان ينظر إِلى التنمية. 

استمرارية دوران عجلة التطور وعدم الاكتفاء بوصوها إلى مراتب محددة. 
وقبال ذلك ارتأئ الباحث أن يكون تعريفه الإجرائي كما يأتي: 


التدمية البشرية هي: عبارة عن عمليات إجرائية منظمة علك وفق رؤية فكرية 


١ 1823‏ لتتترهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


منتخبة #بدف لتطوير القوئ الكامنة في الإنسان بصقلها وتوجيهها نحو تحقيق 
طموحاته بغية إشباع حاجاته المشروعة في شتى مجالات الحياة. 


و82 2*١‏ كتجرمم 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


06 : النا 15 الب ية قياسا ' 95 م الذأ بية. 

قبل الدخول في الحديث عن مفهوم التنمية البشرية موازنة بينه وبين مفهوم 
الثمية عموماً فإنة من الأو أن تساط الضوء علا معترن التمو ابعداء. 

إن النمو يعد الزيادة التلقائية أو الطبيعية من دون دخل من الخارج» أي (هي 
عملية الزيادة الثابئة أو المستمرة؛ التى نحدث فى جاتب منعين من جوانب الحياة) 
('» وهذا يعني أن النمو يحدث من غير تدخل الإنسان أو العوامل الخارجية عل 
زيادة الإنتاج. 

بينما نجد أن التنمية لغة كما ذكرناها سابقاً هي (الناء)» أي الزيادة المطردة ى] 
كانت أم نوعاًء أو الزيادة والكثرة | ذهب إل مدلوها بعض من الباحثين» ولههذا 
المعنئ رابط بالمفهوم الاصطلاحي للتنمية عمومأء ذلك بأن التنمية (هي عملية 
الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى أدنئ إلى حالة ومستوئ أفضلء ومن نمط 
الوطنية في ميدان الإنتاج والخدمات )”"» فالتنمية تخضع للإرادة البشرية وتفتقر 
إليه ولدفعات قوية تحركها قدرات إنسانية خيرة تخرج المجتمع من حالة الركود 
إلى حالة الحركة والتقدم. 


00 هشام إخزام» عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني في التنمية البشرية» الجمعيات 
التبو ها جامعة الرسالة: 
(10/264267م». وه اطط هه 24 .13ج 55 رع 5ع ١‏ أحانا. الاثلا للا // :مط ) موقع الكتروني. 


(0) أحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية» /141. 


عوك "2 كتظرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسىوهفة 


وللتنمية غايات ودوافع قال فيها القرنشاوي: (هي إحداث مجموعة من 
التغيرات الجذرية في مجتمع معين» ,هيدف إكساب ذلك المجتمع القدرة عل التطور 
الذاتي والمستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده» بمعنى 
زيادة قدرة المجتمع عل الاستجابة للحاجات الأساسية والمتجددة لأعضائه. 
بالصورة القن تكفل زيادة درات إشباع تلك الحاجات عن ,طرق الترشنيد 
المستمر لاستغلال الموارد المتاحة» وحسن توزيع ذلك الاستغلال)0". 

فنجده قد أكد دوافع وغايات التنمية كالتغير والتطور المستمر والتحسن المتزايد 
وزيادة القدرة واستغلال الموارد البشرية من دون أن يؤكد المجالات الأخرئ 
كالأدوات والدراسات والميادين والسقف الزمني والواقعية فضلاً عن أن تعريفه 
للتنمية هذا يسم منه رائحة حصر مفهوم (التنمية)باللجانب الاقتصادي للإنسان 
بدليل قوله ( الترشيد المستمر لاستغلال الموارد المتاحة). 

نقول إن للتنمية أبعاداً مهمة وأثاراً واضحة في الميدان العمل من الممكن عده 
معياراً لحجم التدمية ومقاساً يُعتد به وهي الزيادة أو الإنتاج بأنواعها كافة من دون 
الاقتصار عن جانب دون آخرء وأول ما يراعئ فيها هو الإنسان والزمان والمكان» 
غير أن صاحب التعريف ريذكر ركائز هذه المراعاة في تعريفه. 

وبمقتضيئ الأبعاد التي عدت مقياسا للحركة التنموية سيكون قبال ذلك 
مساحة متغيرة» بحسب النسبة العملية إن العلمية أو النظرية » وهذا ما نلمسه 


)١(‏ حامد القرنشاويء تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية في الوطن 
العربي» 05 7. 


و82 “2*2 كتتقرهم 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عند بعض الباحثين حين يؤكد علن أثر التنمية من دون المعاني الأخرئء وما هذا 
المنطوق إلا مثال عل ما ورد أعلاه: (إن التنمية هي عملية الانتقال بالمجتمعات 
من حالة ومستوئ أدنئ إلى حالة ومستوئ أفضلء ومن نمط تقليدي إِك نمط 
أخر متقدم كا ونوعاًء وتعد حلاً لا بد منه في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان 
الإنتاج والخدمات)”"2. 

بيندا عرف مفهوم التنمية من وجهة نظر فلسفية» فقيد المفهوم بحجم تأثير 
النمو الثقاني عل المجتمع والذي يعد دافعاً لسد الحاجات الأساسية فهو: (ذلك 
الشكل المعقد من الإجراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم بها الإنسان 
للتحكم بقدر ما بمضمون واتجاه وسرعة التغيير الثقافي وا لحضاري في مجتمع من 
المجتمعات هدف إشباع حا حاتة )0 

ونستخلص من جملة ما أوردناه من تباين واضح في تحديد مفهوم التنمية» 
نال مفاصله جميعاً من حيث الأسس والفئة المستفيدة والغاية والآدوات والسبل 
والمؤشرات» فإن ذلك يدل عن أن مفهوم التنمية يتباين عل أساس التباين الفكري 
للباحث من جهة؛ وعلكئ أساس تطور ذات المفهوم عل مر العصور منذ خلق 
الإنسان إلى ما شاء الله من جهة ثانية» وتباين رغبات الإنسان علل وفق حاكمية 


)١(‏ هشام إخزام عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني في التنمية 
البشرية» الجمعيات أنموذجا. جامعة الرسالة. .116,155818ماع اأصن./لانلملا//:مفقط) 
(100.6017/264267ط 21400 موقع الكتروني. 


1823 25 التتتترهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إن تتبع الولادة الاصطلاحية للتنمية يثبت ما تبنيناه في تحديد العلة الحقيقية وراء 
هذا التباين» أو سبب احتساب التنمية علئن المجال الاقتصادي دون بقية المجاللات» 
ولعل (أول من استعمل هذا المصطلح هو «يوجين استيلي» حين اقترح خطة تنمية 
١‏ 
العالرسنة 85١1م"‏ 2. 
وواقع الحال أن مفهوم التنمية ولد في حاضنة علم الاقتصاد حيث استعمل 
تعبيراً عن مجموعة إجراءات جوهرية لتطور ماكينة الاقتصاد» وان هذه الماكينة هي 
السبب لإحداث أي تغير» وهذا عرفت الثتنمية عند هذه المدرسة بأنها: (مجموعة 
الوسائل والجهود المختلفة التي من خلاها يتم الاستخدام الأمثل للثروة بشقيها 
المادي والبشري والتي بدورها تؤدي إك إحداث تغيير في أناط البيلوك وأنواع 
العلاقات الاجتاعية)0©. 
وكذا هي الحال لمن ينسب ولادة التنمية لآدم سمثء فهو لا يخرج عن 
النطاق العام الذي حدد لفهوم التنمية» إذ بقي رهن تصورات من عده قربينا 
للاكينة الاقتصادية» وان استعمال (هذا المفهوم منذ ظهوره بصورة أولية في عصر 


)١(‏ هشام إخزامء عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني في التنمية البشرية» الجمعيات 
أنموذجا. جامعة الرسالة. .وهاططهه كلهم .هلد5دلءع تمع اصن /لاموامو//نمفغط) 
(001/264267 موقع الكتروني. 


(0) رمزي زكيء المحنة الأسيوية: قصة صعود وهبوط دول المعجزات الأسيوية» 
194-4. 


عئ©كه 2*6 تكتجرمه.م 


ات التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الاقتصادي البريطاني ادم سميث في الربع الآخير من القرن الثامن عشرء وحتئ 
الحرب العالمية الثانية» إلا عل سبيل الاستثناء» فالمصطلحان اللذاث استخدما 
للدلالة عن حدوث التطور المشار إليه في المجتمع هما: التقدم المادي» التقدم 
الاقتصادي)”". 

هكذا بدأ تطور مفهوم التنمية بحسب الظروف الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية من جهة. فضلاً عن أنه بات ذات دلالة متطورة بحسب ارتباطه 
باحقول المعرفية من جهة أخرئء فعلك الرغم من إيجابية هذا المفهوم وبقائه علل 
مزية التطور المطرد والزيادة السريعة المستمرة فإنه بقي أسير البعد الدنيوي والمادي 
المجرد» والنظر إليه عك أساس الزيادة في الإنتاج» والتقدم الكمي فحسب ومدئى 
تأثيراته على المنظومة الاجتاعية التي تستحق هي الأخرئ تنميتهاء لهذا فقد 
قسمت التنمية عند بعض من المفكرين ولاسيما الاقتصاديين والاجتاعيين إل( تنمية 
اقتصادية وتنمية اجتماعية» وكان من المستحيل الفصل بين النوعين لآن كل منهم| 
شرط لتحقيق الأخرئ)”"' بحسب وجهة نظرهم . 

وهكذا بقي مفهوم التنمية لا يتعدئ مساحة الاقتصاد. وأن أراده بعض من 
الباحثين أن يتألق بهذا المفهوم فالأمر لا يتعدئ كونه توفير فرصة لارتباطه بالنظم 
السياسية والإدارية والاجتاعية فيه علاوة علن الرابط الأساس ألا هو الاقتصاد 


)200 جمال حلاوة وعلي صالح. مدخل إك علم التنمية» لت 


؟) مها سهيل المقدم. مقدمات التنمية الاجتماعية وتحدياتهاء تطبيقات عل الريف 
اللبنان» /ا7. 


مئههك *٠"‏ كتجرمهم 


التنميت البشرين في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) بل سيىوهفة 
الذى يعد العمود الفقرى له. 


والأمر سيبقئ علك ما هو عليه برأي أصحاب هذا المذهب وإِنَّ فرّقّ بعض 
منهم بين النمو الاقتصادي والتنمية» عن أساس أن النمو الاقتصادي هو عبارة 
عن الزيادة في متوسط الدخل الفرديء إلا أن التنمية بقيت عل أنها ظاهرة يعد 
النمو الاقتصادي احد أركانهاء غير أن الفارق هو اقتران التنمية ‏ بالمتغيرات 
الأساسية والاجتماعية فضلاً عن النظام الاقتصادي. كل ذلك مبني عبن أساس أن 
لفهوم التنمية خصائص يتميز بها من غيره من المفاهيم؛ علماً أن تلك الخصائص 
هي التي تيز المفهوم الاقتصادي من مفهوم التنمية البشرية الذي سعئ الأخير 
أن تكون أهم خصائصه الشمولية التي تضرب جذورها في جميع مجالات الحياة 
المختلفة بخلاف مفهوم التنمية الذي تبنئ الاقتصاد هدفاً أوحد عن بقية مجالات 
الحياة وإن أثْر أثره في المجالات الأخرئا. 

وبمقتضوا ما تقدم سيكون لدينا خصائص عديدة تميز مفهوم التنمية وهي: 

٠‏ اعتماد المعيار المادي المبني علئ المشاهدة والمحسوس معياراً وحيداً. 

٠‏ اقترانه بفعاليات الفرد والمجتمع. 

٠‏ إحراز آثار واضحة بفعل العامل الاقتصادي علئن الصعيد الاقتصادي 

والصعيد السياسي والاجتماعي بحسب منظور بعضهم. 

٠‏ اعتبار أن التنمية مجموعة من العمليات والإجراءات فهي ليست بحالة. 

٠‏ اعتاد الدراسات العلمية الدقيقة والمتأنية. 

ه وجود أهداف عليامكنة وواقعية. 

. العمل عل ضرورة وجود عقل استراتيجي يخطط لإدارة دقيقة وحازمة. 


مئه©هظك *١'‏ كتقره. 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


٠‏ اعتبار الزمن أحد مؤشرات تحقيق التطور والإنماء. 
٠‏ اعتبار أن الغاية من التنمية هي الزيادة المطردة في الإنتاج وان الإنسان أحد 
العناصر المكملة لعملية الإنماء. 

فبمقتضئ ما تقدم وبعدما أوردناه من بعض خصائص وضوابط مفهوم التنمية 
يمكننا أن نتوصل إلى جملة من هذه الضوابط التي استخلصناها من التعاريف 
السابقة هي : التغير الايجابي» استمرارية التغير» الإرادة والعزم» دراسة علمية» 
أهداف معقولة قابلة للتحقيق» مخطط استراتيجي» وجود حاجات أساسية أو غير 
أساسية» سقف زمنيء آليات وأدوات وغيرها من الضوابط. 

ولهذا سيكون غاية التنمية هو التغيير الايجابي لا السلبي علك وفق خطوات 
علمية مدروسة ومتأنية تصل إى هدفها المرسوم بأقصر طريق واقل كلفة وبزمن 
قا 

لذا فالتنمية من وجهة نظر الباحث :هي عملية تغير حسنة مدروسة وموجهة 
هدفها إشباع حاجات الإنسان وتؤثر ايجابياً في نمط العلاقات المختلفة بأقصر 
وقت بممكنء وبعبارة أخرئ نقول إن التنمية هي: دراسة علمية دقيقة يترتب عن 
أثرها مرتسم لخارطة طريق تتضمن تحقيق أهداف واقعية تسعئ إلى زيادة مطردة 

فعل أساس ما تقدم وقبل أن نلج موازنة التنمية البشرية بالتنمية يستدعي علينا 
أن نؤكد أن مصطلح التنمية قد أخذ حيز العمومء إلا أنه بقي محافظاً عل مدلوله 
الاصطلاحي بالقرب من المعنئ اللغوي واشتقاقات الكلمة بين الزيادة والانتشار» 
وقد بقي محافظأً عن نطاقه العام عبن الرغم من تخصصه حين اقترن مع أحد العلوم 


ىه 25 تكتجرم.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بس سيوهفة 


أو المعارف أو في حالة الإضافة”' . 

إن تطور مفهوم التنمية كان مقروناً بارتباط العلوم الأخرئ به وبتطور 
ذات المفهوم؛ يضاف الى ذلك بقاء المفهوم حبيسا في معناه اللغوي مع بعض من 
المرونة الاصطلاحية لذات المفهوم التي اكتسبها بين مدة وأخرئ أو بين حضارة 
وأخرل حتئ استصعب أن يخرج من نطاقه العام إلا إذا أقترن بعلم آخرء حيث 
بقي المصطلح يراوح في مكانه» بالرغم من تقلب الظروف الفكرية والسياسية 
والاجتاعية والاقتصادية التي تحيط به وعلك الرغم من الولادات الجديدة التي 
تطورت نتيجة تلاقح مفهوم التنمية من قريب أو بعيد مع علوم أخرئء فاكتسبت 
تلك الولادات الجديدة شمولية ضمت تحت جناحيها ذات مفهوم التنمية» ومن 
تلك المفاهيم التي استحدثت هو مفهوم التنمية البشرية الذي اهتم باهتتّامات 
شتول» ومنها اهتمامات مجالات التنمية ذاتهاء حيث نجد هذا المفهوم قد قفز من حيز 
مساحة التنمية عن مساحة التنمية إلى مساحة أوسع وأشملء وذلك من خلال 
رؤية جديدة لمفهوم سعيل للارتقاء بالإنسان بتنمية مهاراته» وتفجير قدراته؛ 
مستثمراً إياها في مجحالات الحياة جميعاً» خدمة وتلبية لخياراته ومتطلباته» وتحقيقاً 
لطموحاته وسد حاجاته المشروعة. 


)١(‏ لقد( تطورمفهوم التنمية ليرتبط بالعديدمن الحقول المعرفية» فأصبح هناك التنمية الثقافية 
التي تسعول لرفع مستول الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان» وكذلك التنمية الاجتاعية التي 
تهدف إلم تطوير التفاعلات المجتمعية بين أطراف المجتمع ..... ببالإضافة إلى ذلك استحدث 
مفهوم التنمية البشرية الذي ببتم بدعم محددات الفرد وقياس مستوئ معيشته وتحسين أوضاعه 
في المجتمع ) جمال حلاوة وعلي صالح, مدخل إل علم التنمية البشرية» ١؟.‏ 


و82 ٠١‏ تتجرمم 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وعن هذا الأساس صرح محبوب الحق ليبين التنمية البشرية بقوله: (هي أكثر 
من ارتفاع أو هبوط الدخل الوطنيء إن| هي استحداث بيئة يمكن للأفراد من 
خلالها تطوير كامل إمكانياتهم وعيش حياة منتجة وفقاً لحاجاتهم ومصالحهم)”" 
بهذا نلحظ أن المصطلح أصبح يغطي كثيراً من الاهتمامات ضمن العلوم الأخرئ 
من الناحية الفكرية» وإ ريغفل هذا المفهوم الجانب النظري له. وما تواردت عليه 
من استفهامات واحتمالات مفاهيمية تهم العوامل المساهمة فيه وعناصر تكوينه» 
ومتعلقاته من أسس وقواعد. وأهداف وغايات. إلا إنه عكى الرغم من الإشكالات 
المفاهيمية التي تواردت عليه خاصة بين العموم والخصوصء أريغب عن هذا 
المفهوم رؤيته للجانب التطبيقي ورؤيته الواقعية والعملية والجوانب المتعقلة 
بالمحددات أيضاً فضلاً عل التباين الواضح في مؤشرات التنمية ومقايبسها عند 
الدول والشعوبء وهذا ما سنتعرض إليه لاحقاً في المباحث القادمة إن شاء الله. 

فالتنمية البشرية هي عملية علمية مدروسة, مخطط طاء محددة الأهداف, تدار 
من الفرد أو المجتمع أو من كليهماء تسعئ الى إحداث تطور وتقدم» وتنعطف 
بالمستويات كافة» لا تحدها حدود فهي تطرق جميع أبواب عخالات الحياة كافة 
التي تؤثر في الفرد والمجتمع» فكل تلك الأهداف تُسقئئ من منبع رؤية كونية 
محددة تهدف لتحقيق التطور المعُول عليه» والتعامل مع كافة الوسائل الممكنة 
والمسموح بها من آليات بشرية ومادية ومعنوية» هدفها التغيير الشامل بطفرة 


)١(‏ مسار التنمية البشرية» ١‏ 7 -طائة هم/18/ا لاع زه1م5هههالاة./ا0 وبع دأعع؟. الاللانلا 
8.501 موقع لكتروني. 


ممهكههك ١١‏ تتجرم. 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
تنموية خدمة للإنسان والزمن الذي يعيشه والمكان الذي يستوطنه» وذلك ببعث 
الإيجابية والمستوئ الأفضل والأجدر منتقلين به - الإنسان- من غير المرغوب إِك 
المرغوب» ومن الحسن إلى الأحسن. 

وبمقتض أهمية الإنسان ومحوريته في التنمية البشرية فان البرنامج الإنائي 
للأمم المتحدة قد حدد التنمية البشرية علك أنها (توسيع خيارات البشر)”". 

فلابد من أن يكون الخطاب النظري والفكري لمفهوم التنمية البشرية عل أساس 
ثقافة واقعية تتبن الثوابت وقابلة للتغيرات الجزئية» لغرض التعاطى معه بجدية 
متتاعلة معد بالتظليق والرارسة الغملية» أي "أن يفل بالنظرية وخطا با الفكري 
إلى واقع وسلوك إجرائي يروض وينمي مهارات الإنسان اللينة عبر البيئة الايجابية 
التي تحيط به منتقلاً بهذا التغير الايجابي إك أفراد آخرين لتعميم تلك الظاهرة 
الفردية إلى ظاهرة اجتماعية» إذ المجتمع التدموي مجموعة من أفراد تنمويين. 

ولهذا نستطيع القول إن مفهوم التدمية البشرية هموعن جحسى المفاهيم القليلة 
والنادرة التي تجمع بين البعد النظري و العمق العملي» وأن نظريته لها القدرة عل 
الفعل والتفاعل لتجسيد الجانب التطبيقي وتفعيله عل أرض الواقع. 

إذن فبغض النظر عن الانتقال والتطور للبناء المفاهيمي للتنمية البشرية - الذي 
سنتحدث عنها في مباحث لاحقة - فإنه استطاع بعد عدة قفزات أن يكوت أكثر 
شمولء حيث أصبح يمس جميع المجالات الحياتية للبشرء المادية منها والمعنوية» 
متعايشاً مع كل بيئة اجتماعية بظروفها الخاصة» وذلك للمرونة النظرية التي 


.١٠م٠٠١‎ 5 تقرير التنمية البشرية العربية للعام‎ )١( 


ممهكهه ١"‏ تكتجرمهم 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أكدناها سلفاًء والتي تعطي الخيار للفرد أو لمجموعة أفراد أن يختاروا ما يناسبهم: 
عبن أساس أن الغاية هو تلبية حاجات الفرد» وسعة خياراته المبنية عل الأسس 
النظرية للقناعات الفكرية. 

وبمقتضل تحديد الأمم المتحدة لتعريف التنمية البشرية سندخل في مشكلة 
نظرية من جهة وعملية تطبيقية في الوقت نفسه حين نرفع محددات التنمية البشرية 
ونطلقها بوصفها (توسيع خيارات البشر)؛ عندها سنجد علك أساس ذلك تبايناً 
بين مجتمع وآخر في توسيع هذه الخيارات» من دون الالتفات إلى ضوابط وأسس» 
وهذاما ستعم على أثره الفوضىء ما اضطر الباحث الى أن يؤكد في تعريفه الإجرائي 
قيد الخيارات والحاجات بالمشروعة . حين قال: التنمية البشرية هي: عبارة عن 
عمليات إجرائية منظمة على وفق رؤية فكرية منتخبة دف لتطوير القوئ الكامنة في 
الإنسان بصقلها وتوجيهها نحو تحقيق طموحاته بغية إشباع حاجاته المشروعة في شتئ 
جالات اللياة. 

وعليه فأبعادمشهوع النحبية النهرية مبيكوق 3|بعديى رسن : 

البعد الأول: الاهتام بالإنسان وبمستوئ تطوره في كافة مراحل مجالاته بغية 
الارتقاء بقدراته وإمكاناته وطاقاته البدنية والروحية والعقلية والنفسية» والذاتية 
والاجتاعية» وبقية المجالات الأخرىئ» بوصفه هو الحدف وهو الأداة والوسيلة 
في الوقت نفسه » لذا عد مفهوم التنمية البشرية مفهوماً مركباًء كونه مجموعة من 
العمليات التي تسعيى لتحقيق خيارات الإنسان المشروعة بوصفه موضوع وجوهر 
العملية السموية. 

البعد الثاني: إن مفهوم التنمية البشرية له من المرونة ما يؤهله أن يتصل مباشرة 


مئ©ك ١"‏ تكتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


باستثار كافة الموارد التي تؤلد منها نتاجاً ينمي القدرة البشرية ويطور الهيكل 
البنائي والتنظيمي والإداري لتلك الموارد» التي سيكون نتاجها متداخلاً ومتفاعلاً 
لينتهي بالمنفعة للإنسان. 

وأخيراً نستطيع أن نستخلص أن العلاقة بين المفهومين علاقة وثيقة يمكن 
تصويرها بعلاقة التلازم التي لا تنفك إلا بإلغائه| معأ وإن تباينا في محددات) 
وغاياته| ومنهجههماء لافتقار التنمية البشرية إلى روافد اقتصادية وكذا في التنمية 
الاجتاعية أو الاقتصادية أو أي تنمية أخرئ لابد لحا من روافد بشرية» وما هذا إلا 
آلبة واقية لكام امتمرعية معا غلا عدا سود 


وى©8 ؛١‏ تتجرمه.م 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(م) : مفهوم التنمية البشرية وعلاقته بالمفاهيم 
الاخرى. 

سبق أن تخدثنا عن العنمية البشرية تحت عنوان العمية البشرية اضطلاحاء وعن 
علاقتها بالتنمية بمفهومها العام» ولاستيعاب صور البحث جميعاً إلى رؤية متكاملة 
عن مفهوم التنمية البشرية صار لزاماً العودة مرة أخرئ الى مفاهيم جديدة لبيان 

إن اهتامنا بأي مفهوم يعني اهتامنا باهية الموضوع, ولهذا نجد أن جهد 
الباحثين يُكرس في مثل هكذا مواضيع لتكون منطلقاً لبيان متبنيامهم» وما تعريف 
التدمية البشرية وتحديد مفهومها بخارج عن هذا ء حيث يترتب عل ذلك بعداً 
واضح المعالرلما يتتهجه » فعل ضوء المفهوم والتعريف تتضح الأسس ويترتب بناء 
الصيرورة التنموية لهذا المجتمع أو ذاك؛ بل لحاضره ولبيان معالرمستقبله» وعك 
أساس ما تقدم سيتضح حجم حضارة هذا المجتمع أو ذاك. 

لقد ذكرنا في ما تقدم انه قد يتبادر للمتلقي عند سم|عه لكلمة التنمية إنها مرتبطة 
بالجانب الاقتصاديء أو بعبارة أدق أنها مرتبطة بعلم الاقتصاد. و ذكرنا إنه إلى 
حد ما نستطيع أن نؤيد ذلك باعتبار أن العمق التأريخي لهذه الكلمة قد أخذ هذا 
الحيز فعلا» فقد استعملت هذه الكلمة للتعبير أو للدلالة علِن إجراء مجموعة من 
الخطوات المدروسة والعلمية لغرض بث الروح فيها عل شكل إجراءات عملية 
مدف وتؤثر تأثيراً جذرياً في تحسين الإنتاج والنمو الاقتصادي» ومن ثم يكسب 
الفرد والمجتمع القوة على النهوض والارتقاء بنفسه لإتمام عملية التطور والتقدم. 

والتنمية البشرية هي عملية ترمي إِك توسيع خيارات الإنسان المشروعة 


عوك © تكتظرمهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


وتطوير قدراته وإسنادها من أجل استثارها خدمة لمشروع يكون رأساله الإنسان 
وهو الوسيلة والغاية» لأنه هو جوهر التنمية وموضوعها ومحورها وهو رأسمال 
الحضارات. 

ولكي يكون هذا المشروع أشمل وأعم يجب أن يغطي مجالات الحياة كافة» 
ويكون أحد أركانها الجانب الاقتصادي لتغطية متطلبات الحياة وتكتمل لتسع 
الانيية الملدي والمعنوي خدمة وتلبية لختطلبات واحتياجات الإنسان الأساسية 
حتئ الكمالية عل حد وجهة نظر بعض من المهتمين بالتنمية البشرية» فهي تعني 
الانعطاف إمكانات الاتنافمو 21 الجيل واللرضن والنقر» وك الضاديق ذانت 
البعد التخلفي والارتقاء به إلى أعلى مراتب الرقي والكمال لبناء حضارة إنسانية 
مبنية عل أساس العلم والعقل والمعرفة والإرادة والحرية وباقي المصاديق ذات 
البعد التقدمي والحضاري. 

وبعد أن توصلنا إلى رؤية إجمالية لمفهوم التنمية البشرية» ارتأينا أن نعرض بعض 
المفاهيم التي ترادف هذا المفهوم أو قد تشاطر تكامل مفهومه؛ أو التي تُعد احد 
العناصر التكميلية المكونة لمفهوم التنمية البشرية» علا أن اغلب هذه المفاهيم التي 
سنتتاورها تعد عقدمة تسانت لتكرق الأرضية الأولك يكلبة النمية البشرية. 

ومن هذه المصطلحات أو المفاهيم هي : 

« الموارد البشرية. 

ه الحاجات الأساسية. 

حقوق الإنسان. 

قبل بيان علاقة مفهوم التنمية البشرية مبذه المفاهيم والمصطلحات فإنه قد 


ممهكهك ١١‏ تتجرمه. 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يثار تساؤل او اشكال يدور في أذهان المهتمين والمطلعين بخصوص علة التمييز 
بين التنمية البشرية والتنمية بمفهومها العام وبين علاقة المفهوم نفسه بالمفاهيم 
المذكورة آنفأ» نقول: نعم قد يكون هذا الإشكال في محله» هذا إِنْ إرنعرف الغاية 
من هذا التمييز بين مفهوم التنمية والمفاهيم المذكورة آنفاً » قياساً بمفهوم التنمية 
البشرية» والواقع أن المفهوم الأول "التنمية" يُعدٌ مفهوماً مستقلاً تماماً عن مفهوم 
الشمية البشرية» يخدلف غته فى الأميس والموضوع والمنهج والآأدوات والغايات 
والأهداف بل حت النتائج» وهذاما وضحنه في المطلب السارق للاكانة غاهنا 
في إفراده كمفهوم في مطلب مستقل عن بقية المفاهيم الأخرئ التي سنتناولها في 
هذا البحث وذلك لبيان أهميته ومزاياه. 

والواقع إن (الإنسان) بوصفه عنصراً في مفهوم التنمية هو وسيلة مهمة وعنصر 
أساس في الإنتاج» أي في النمو بغض النظر عن أي تنمية كانت» تنمية اقتصادية أو 
اجتماعية أو ثقافية.....الخ» وسيكون الإنسان في هذا الميدان بمثابة رأسمال مساو 
لبقية رؤوس الأموال الأخرئ, ولهذا ذهب بعض الكتاب (إلى الاهتمام والتركيز 
عن أهمية العنصر البشري في الإنتاج» وجعلوا الهدف من تنمية الموارد البشرية 
تحقيق التنمية الاقتصادية» ى) جعلوا تنمية هذه الموارد بمثابة رأس المال البشري 
الذي يقابل رأس الال المادي)0"). 

ولهذا كان ينظر إِلكم الإنسان نظرة اقتصادية بحتة» وقيمته النقدية علل قدر 
انتاجه. ومكانته علِل قدر تفاعله في دوران عجلة الماكينة الاقتصادية» فهو احد 


)52 جمال محمد أحمد عبدة» دور النهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 9/. 


مئههظك ١١‏ كتظرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


عناصر رأس المالء ويُنظر إليه أيضاً ع أنه أحد أنواع رؤوس الأموال المتباينة 
لتباين جهد كل إنسان عن الآخر في قدراته ومؤهلاته مقاساً بحسب إمكانياته عل 
العطاء والإنتاج. 

وتأسيساً على ما تقدم فالتنمية هي عملية تغير حسنة مدروسة وموجهة 
هدفها إشباع حاجات الإنسان وتؤثر ايجابياً في نمط العلاقات المختلفة بأقصر 
وقت ممكنء هذا هو مفهومها عموماً وإن كان ينظر إليها عاك أنها نتاج الحدث 
القادح لديمومة أو لحاجة الجوانب الأخرئء (فقد أرتبط مفهوم التنمية في كثير 
من المناسبات والدراسات بالتنمية الاقتصادية باعتبارها أوضح صوره للتنمية» إذ 
يُعّرفها الاقتصاديون بأنها عملية زيادة الدخل القومي الحقيقي واطراد هذه الزيادة 
خلال مدة زمنية طويلة بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من زيادة عدد السكان)2". 

والحق أن التنمية قد يكون المحور والمعيار فيها الجانب الاقتصاديء وقد يكون 
ذاته أحد مصاديق التنمية البشرية المهمة والأساسية» إلا أننا لا نستطيع أن ندعي أنه 
الوحيد وكذا هي الحال لبقية المجالات كالتنمية الاجتماعية أو غيرها من مجالات 
التنمية الأخرئ» ويبقئ لمفهوم التنمية مساحة تسع للمجالات الأخرئ على الرغم 
من حتمية وأهمية الجانب الاقتصاديء وبالرغم من تأثيراته ع الفرد والمجتمع 
والذي سيلبي احتياجات الإنسان ومتطلباته الكثيرة» فإن وجهة نظر الباحث 
تشير إلى أن تأثير النمو الاقتصاديء بل حتئ تأثير التنمية بمفهومها العام لا يُلبي 
احتياجات ومتطلبات الإنسان مادام موضوع المفاهيم يختلف. والذي سيترتب علل 


200 جمال حلاوة وعلي صالح, مدخل إلى علم التنمية» 16. 


مئ©كظ ١١‏ تكتقرهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تباين المفاهيم» تباين موضوعاتها والرؤية والمنهج والسبيل» والدليل على ما ذهب 
إليه الباحث هو: أن التنمية لا تتحقق في حال ارتفاع متوسط دخل الفرد. وكذا هو 
الحال للتنمية البشرية» لذا فسوف لا نستطيع تسميته بالعنوان نفسه لعدم انطباقه 
عل امُعنون» لعدم منال وإحراز أهدافه العليا لأن ذلك سوف يؤول إِلك أن يكون 
هناك نضوج في مجال دون مجالات الحياة الأخرئ, ما سيفقد المفهوم خصائص 
مهمة تربك ماهيته بفقدان بعض عناصره أو خصائصه كالتكامل والشمول» ومن 
هنا نستطيع تحديد الفارق الحقيقي بين مفهوم التنمية التي مرادها تلبية طموحات 
معينة محدودة منحسرة وبين مفهوم التنمية البشرية التي تُعد التنمية أحدئ مجالاته» 
خدمة لتنمية الإنسان وما بحيط به. 

بينه| نجد أن المفاهيم الأخرئ التي سنتناولها في هذا المطلب قبال التنمية البشرية 
ليس لا تلك الاستقلالية الواضحة | هي حال التنمية» إذ أن مفهوم ( الموارد 
البشرية» حقوق الإنسان, الاحتياجات الأساسية) جاءت مقدمة للتنمية البشرية» 
وبعبارة أدق نستطيع أن ندعي أن ولادة التنمية البشرية إرتأت من فراغ بل جاءت 
نتيجة طبيعية لتلاقح الأفكار ونضوج تلك المفاهيم التي توارثها العقل البشري 
بعد الحرب العالمية الثانية وما قبلهاء حيث بدأ الإنسان يبحث بجدية عن بديل 
لينقذ نفسه والعال فجاءت فكرة المفاهيم المذكورة آنفاً والتي عدت طريقاً مؤدياً 
وموصل إلى التنمية البشرية ونضجها الاصطلاحي. 

وبعبارة أدق نقول: ب أن نهج التنمية البشرية يسعيئ لتغيير نمط الإنسان وحياته 
من حال إِك أحسن حال بتوسيع خياراته المشروعة التي تليق بمقامه» زيادة علك انه 
النهج الذي يرتكز إلى الواقعية المستمدة من التجارب الحياتية» وانه مفهوم متحرك 


ممكهه ١١‏ تتجرم.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


مرن بعيد الأفق والرؤية» ومنفتحاً يؤمن بالتطور علك نفسه وعلك الصعيدين 
النظري والعملي» شريطة البقاء على الثوابت الرئيسة والمعطيات الضرورية؛ وبا 
أن المنهج يبتم أيضا بالأولويات الأساسية والضرورية» فإن هذا سيتطلب مقدمة 
لهذا المنهج وان يكون هناك مبدأ الحاجات الأساسية وحقوق الإنسان وغيرها 
من المفردات التي كانت ولامها متدالية قبل ولادة مفهوم التنمية البشرية الذي 
تكاملت صورته بها. 

وهذا ما لمسناه جلياً (في العقد الأخير من القرن الماضى» حيث تنامئ الوعي 
بقيمة الإنسان هدفاً ووسيلةً في منظومة التنمية املق وداه عن ذلك كثرت 
الدراسات والبحوث والمؤقرات التي عقدت لتحديد مفهوم التنمية البشرية 
وتحليل مكوناتها وأبعادهاء كإشباع الحاجات الأساسية» التنمية الاجتاعية» 


وتكوين رأس امال البشريء أو رفع مسعوق الميقة أو كسين توعية نيا 


)١(‏ المكتبة الإسلامية عل شبكة إسلام ويب» حسن بن إبراهيم الهنداويء التعليم 
وإشكالية التنمية» مفهوم التنمية» موقع إلكترونيء 


مام عاع 0ض //ا وقط | | لقاع0 لأعص ماع نقا دج | 15 . للا لالانانا// :م اا 


٠١ ©‏ كترمهم 


هت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


٠‏ الموارد البشرية". 

قبل أن نتوسع في حقيقة وماهية هذا المفهوم لابد من أن نشير إلى موقع هذا 
المفهوم من خريطة عملية الإناء» وفي الواقع أن محل الموارد البشرية يَعدٌ عنصرا 
مها من عناصر التخطيط الذي لولاه إر يتحقق المبتغئ واللهدف. فهو أحد خمسة 
عناصر مهمة» وهي: (السياساتء والوسائل والآدوات"الموارد المادية والبشرية» 
الإجراءات. البرامج الزمنية» الموازنة التخطيطية "التقديرية)”". 

ومن خلال قراءتنا لموقع خارطة الإناء نجد للمورد البشري مكانة رفيعة» إذ 
بدونه لا يفلح أي عمل ولا تطبق أي خطة؛ ومن هنا نجد هناك تداخلاً واضحاً من 
حيث هوية المفهوم والوظيفة والسبل بين مفهوم رأس امال البشري (الذي نشأ في 
الستينات وهو يتناول رأس المال البشري من حيث التعليم والمهارات والمعارف» 
من منظور مشابه لرأس الال المادي كالآلات وسواهاء وهذا يتطلب منا التركيز 
عل تعزيز قدرات الأفراد» وتحديداً بتزويدهم بالمهارات والتحصيل العلمي وقد 


)١(‏ هناك فرق بين رأس المال البشري وبين الموارد البشرية» فقد فرق بينهما الباحثون 
والمهتمون» عرف الأول : ويقصد به القدرات الإنتاجية للأفراد سواء الموروثة أو 
المكتسبة بين! عرف الثاني علن أنه: تنمية الإنسان باعتباره المحرك الرئيس لعمليات 
الإنتاج كما انه في نفس الوقت المستهلكء ويتوقف استغلال الموارد الطبيعية عل قدرة 
الإنسان علل الابتكار وتطور الموارد» ومن هنا كان التدخل بين هذين النوعين من 
الموارد. ظ: حسام الدين الرب» معجم مصطلحات التنمية البشرية» .١١69‏ 


(؟) محمد عسافء أصول الإدارة» .١6175- 16١‏ 


مئه©ظه ١١‏ كتجرم.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أثر هذا المنهج عن نشأت نبج التنمية البشرية)". 

تلع الرهم نا اكد يآن عع اللرارة الكبرية كان نوكر ف قذاة مفهوع اله 
البشرية وولادته فإن الكثير من المفكرين كان قد عمل عل (تضمين مفهوم التنمية 
البشرية في هج الموارد البشرية» لكن منهج الموارد البشرية يبقى محددا بالمقارنة مع 
منظور التنمية البشرية الواسع والشامل» وحدد مج التنمية البشرية كمورد من 
موارد الإنتاج» لما يعزز الفكرة القائلة بأن الأفراد هم فقط وسيلة للتنمية» وإذا كان 
لابد من الاعتراف بقيمة الأفراد كوسيلة من وسائل الإنتاج» يبقئى من غير العادل 
النظر إليهم من هذا المنظور الحصري)”". 

وبسبب محوريته في عملية الإناء وبضرورة الاعتراف بقيمته كوسيلة مهمة من 
وسائل الإنتاج نجد أن اهتمام أصحاب الشأن بهذا المفهوم كان واضحاً فبالرغم 
من تباينهم في تحديد منطوق يحده» فإنهم اتفقوا علك انه مصدر النفع والإنتاج» فهو 
(كل إنسانٍ يكون مصدراً للنفع» أو مكاناً للنفع» أو طريقاً إليه» أو يمكن له أن 
يكون )23 

ويظهر من هذا التعريف أن للموارد البشرية احتمالين: أحدهما فاعل فيعد 
مصدراً للنفع» والآخر كامن في طريقه للنفع والإنتاج. 


)21 مسار التنمية البشرية» 5 "ا 
11١1/8/١ 3 131.001‏ راعع [ 10م 05 هط الا5. /01 0.أع لاأعع:. الا نذا نالا موقع ألكترونى. 


5): درق 1 


إفرة جمال محمد أحمد عبدة» دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 544. 


ممههك ١١‏ كتظره.م 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فعن أساس ما تقدم نُظر للمورد البشري عل أنه رأسمال مهم وفعّال وجوهري» 
ونظر إليه أيضاً عن أنه المصدر الحقيقي للارتقاء بالمؤسسة أو المنظمة التي ترنوا أن 
تنتقل بنفسها من حال إك حال أفضلء فهو (العنصر التنظيمي الوحيد القادر عن 
استيعاب المفاهيم والأفكار الجديدة التي تساعد على استغلال الفرص ومواجهة 
التحديات التي تفرضها الظروف البيئية الجديدة)©). 

فالاهتام بالموارد البشرية سيختزل الجهد والوقت والمال وسيوفر الكثير من 
الطاقات والإمكانات خدمة للمشروع؛ كل ذلك مبنيٌ عن أساس الاهتمام بهذا 
المورد وتطويره وإدارته إلى مستوئ الكفاءة والإخلاص للمؤسسة والمنظمة التي 
يتنمي إليها المورد البشتري كنا ذكرنا سلف لآن (البشر يشكلون أهم الأصول التي 
يمكن أن تمتلكها أئ منشأة .... وينبع ذلك من منطلق أهمية التعامل مع العنصر 
البشري برعاية وعناية فائقتين» وأن العنصر البشري مصدر غير ملموس يستحق 
أن يعطيئ الوقت والاهتمام الكافيين» بالإضافة إلى ذلك لا بد أن ينظر للعنصر 
البشري كأصول ذات قيمة عالية وليس كمصدر للتكلفة)”” فيتحول ال هدف من 
منظاره الإنساني الى منظار آلي أو أداتي او اقتصادي فحسب. 

فلم يُختلف في أهمية ومحورية العنصر البشري بتاتاً كونه العنصر القابل للتغيير 
والتطور والقادر عان التأثير والتأثر وتطويرما يحيط به. لا لثىء إلا لآن الإنسان له 
ملتكاك وإنتكانيات تيو مرامن باقية الونعردات (البينى لأله اللا ينشرب اققط وول لقث 


(4) مؤيد سعيد الساليء إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجى تكاملى» 77. 
(5) جوناثان سيملانسكىء . إدارة الموارد البشرية» /. 


مئهه ١١‏ كتظره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


يتغذئ من ذاته» فبقدر ما يستغل هذا المورد بقدر ما يتعلق ويتطور ويزداد غنلٌ؛ 
وهنا يكمن بعده الوحيد مقارنة مع ثروات الطبيعة الأخرئ)”". 

فبمقتضى ما تقدم نجد أنفسنا مرغمين عل التسليم بجوهرية ومحورية مفهوم 
المورد البشري لأنه أحد أهم الموارد المهمة والعناصر الأساسية في عملية الإنتاج 
والتطورء وتماشياً مع رواد هذا المذهب الذين عدوا هذا المفهوم عاملاً وعنصراً في 
إنجاح المنظمة أو المؤسسة ورائداً متميزاً عن بقية الثروات الطبيعية» إلا أننا نقتف 
هنا مضطرين لبيان البون الشاسع بينه وبين التنمية البشرية التي تعد المورد 
البشري غاية | هو وسيلة» بل سعت لتوسيع كافة الخيارات أمامه. وما هذا إلا 
عين الفارق بين المعنيين» كون الأخير عد مفهوماً مركباً نابعاً من جملة العوامل 
المتعددة والمتنوعة والمتفاعلة فيما بينها وبين البيئة التي تحيط بها بغية نيل طموحات 
وخيارات الإنسان (المورد البشري). ْ 

ولتداخل وتقارب المفهومين فما زال يعمههما الغموض (ولا زال الخلط قات بين 
الشمية البشرية وثنمية المواره البشرية .... إلا أن للسمية البكرية حائبيق» الأول : 
هو تشكيل القدرات البشرية مثل تحسين مستوئ الصحة والمعرفة والمهارات» 
والثاني: هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة أما بالتمتع بوقت الفراغ أو في 
الأغراض الإنتاجية أو في الشؤون الثقافية والاجتاعية والسياسية)2". 


)١(‏ جان مارك لوغالء إدارة الموارد البشرية» © و5. 
(؟) مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 


الدكتور: نبيل النواب, الجهود العربية في تبني مفاهيم وإعداد تقارير التنمية البشرية 
المستدامة (تجربة سلطنة عمان) .7”01١‏ 


ىه ؛١‏ كتجره.م 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فالمورد البشري في مفهوم التنمية البشرية يُعدّ هدفاً في حد ذاته عن خلاف 
مفهوم المورد البشري الذي ينظر إليه علل أنه وسيلة وأداة» ومن هنا عد المورد 
البشري المحور والمنظم والمطور في ذاته» والبيئة التي تحيط به في منظور التنمية 
البشرية» فهو يؤثر ني مجالات الحياة كافة الاقتصادية والسياسية والاجتاعية» ى) 
نجده يفتقر لخياراته فيها. 

وخلاصة ما تقدم أن تنمية الموارد البشرية تعني إنها العملية التي تضمن استثار 
المورد البشري وتنمية قدراته وإمكاناته لتطوير المنظومة التي يرتبط بها المورد 
لتحسين مستو الأداء والإنتاج وإتاحة المنفعة المرجوة من خلال تنمية قدراته 
البدنية والمعرفية والنفسية والفنية والاجتاعية. 

لذا نستطيع القول إن التدمية البشرية تتجإل بتعزيز وقبول ما ذكر أعلاه يزاد 
عليه الاهتام بالنمو الإنساني خدمة لذات الإنسان ولتحقيق ما يسعئ إليه من 
خيارات. 
حقوق الإنسان . 

لفهوم حقوق الإنسان علاقة واضحة بمفهوم التنمية البشرية» فإننا نعتقد أن 
المفهوم الأول كان مقدمة حتمية فرضها العقل البشري حين| سعئ جاهداً إلى أن 
يدرك حقيقة التنمية البشرية» وأوجه التقارب بين العلوم المتباينة في ميدان المعرفة» 
فالمتأمل (في سيرورة التأريخ ومايرافقه من تطورات وتغيرات عل جميع المستويات 
لابد أن يدرك ذلك التقارب والتلاقي بين ميدان التنمية البشرية وخطاب حقوق 
الإنسان فهناك تلاق متدرج وإيجابي» إن السر في هذا التلاقي يكمن في جوهر 


ىه ١١‏ كترهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهة 


منظومة حقوق الإنسان وجوهر منظمة التنمية البشرية)"©. 

وما يؤكد ذكر أعلاه في قوة الجذب بين المفهومين هو القول ب(إن الحق 
مصلحة... والمصلحة هي المنفعة» ولا بعد الحق إلا إذا قرر الشرع والدين أو 
القانون والنظام والتشريع والعرف. ومن ثم يكون معنن الحق في موضوع حقوق 
الإنسان» مصلحة قررها الشرع لينتفع بها صاحبها ويتمتع بمزاياها فتكون واجبأ 
والتزاماً)". 

ومن هذه المصالح التي تعد حقوقاً للإنسان هي أن للحياة قيمة عليا ينبغي 
أن تصانء وأن ينعم الإنسان بحق المساواة العادلة وفي الأبعاد كافة» سواء البعد 
الإنساني أم الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو القضائي, كا يُعدّ حق الحرية 
دعامة أساسية في هيكل حقوق الإنسان» وحق حرية الرأي والتعبير عن المشاركة 
السياسية ومصاديقها بإيجاد أفضل الوسائل الممكنة وصياغتها عبر قرارات تخدم 
الإنسان والمجتمع» ومراعاة وجود رؤية تضمن ضبط الحكام؛ والحد من ظهور 
حالة الاستبداد والظلم من قبلهم بإزاء الأمة» وكذا هي الحال في وضع المكانة 
الرقيدة للمزاة والامرة التي تعد الركير: الأساسية يذاه لجع وترسيخ لبجده 
ومن الاهتمامات أيضاً هو ضرورة رعاية الأطفال ورعاية حقوقهم عل مكانة العلم 
والتعلم الذي يُعدّ من حقوق الإنسان المهمة» وكذا هي حال العمل وتبيئة فرص 


)١(‏ تعقيب في ندوة الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» النهضة العربية لحقوق 
الإنسان» الدار البيضاء» , 9 1 


(0) محمد القتطب» الإسلام وحقوق الإنسان» 37 


مئههك ١١‏ كتظرهم 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


العاملين» ى| اتسم هذا المفهوم بتأكيد عبن حق التملك وحق الضمان الاجتماعي» 
يحخاصياة كراد الاتمانا» ك) تمتعدق لقاع من ةلقرو الجرلان. 
وبعد أن تكشفت لنا ملامح طابر معاون لمان كجدهاك تراس بقارم 
بينه وبين التنمية البشرية» خصوصاً إذا نظرنا إلى هذا المفهوم بوصفه مقدمة 
لنضوج التنمية البشرية» فبغض النظر عن العمق التأريخي لمفهوم حقوق الإنسان 
والذي كان محل لبس وتوهم في تحديده واثر الرسالات الساوية - ومنها الرسالة 
الإسلامية - في بيان عمق هذا المفهوم في منظور الرسالة المحمدية» فإننا نستطيع أن 
نحدد موقعه من العقل البشري الوضعي» حيث نستشف ولادته ى] ورد في كتب 
السياسة والقانون والدراسات الاجتماعية أن عهد الإنسان بالوثائق والشرائع التي 
بلورت حقوقه الإنسانية» قد بدأ بفكر الثورة الفرنسية الكبرئ التي بدأت أحداثها 


() ظ:غسان السعد. حقوق الإنسان عند الإمام علي رؤية علمية» ١لا5‏ -51/5. 


مئمههك ١١‏ كتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيسوهفة 


عام 7117/89" , بينم نجد أن هذه المضامين والمعاني الإنسانية بدأت تشب وتتجل 
في ضمير العا رلتستقر مضطرة عند عصبة الأمم المتحدة وميثاقها عام اللاو 
ثم في ميثاق الأمم المتحدة 9455١م»‏ ثم أفردت دولياً بوثيقة خاصة هي الإعلان 
العاللمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر /195ه2". 
والمهم من كل ذلك إننا نجد قواسم مشتركة بينه وبين التدمية البشرية كما أشرنا 
من قبل» متلمسين أن أحدهما يكمل الآخر» وما يؤكد ما ذهبنا إليه (محورية البشر 
وأيضاً محورية الحرية ومبدأ الإنصاف حيث يمثل محور لكل المنظومتين» وإذا ما 
نظرنا في جوهر منظومة حقوق الإنسان لوجدنا مبدأ الحرية والتحرر الذي يسمح 


)١(‏ لقد تبنئ أمانول جوزيف سييس وضع وثيقة حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية 
التأسيسية» والتى نصت هذه الوثيقة عن حقوق الإنسان الطبيعية مثل حقه في الحرية» 
وحقه في الأمن وعلِن سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع وعلن سيادة القانون 
كمظهر لإرادة الأمة» وعلك المساواة بين جميع المواطنين وغيرها من الحقوقء إذ تعتبر 
هذه الوثيقة هي عين متبنيات نظرية جان جاك روسو في رؤيته لحقوق الإنسان»غير 
أتاسفى البائعت ةيرك اناو 30د هذا لليدا ركع الاغاد حلف: القور انر مو وال 
رتلد هي الأخرئ إلا كنتيجة طبيعية عن غياب وتغيّب حقوق الإنسان بل إريلد إلا 
بعد المجازر البشرية الى سبيت ردود أفعال كديرة توجعت بالإعلان غن وثيقة حتوق 
الإنسان بعد أن أقرتها الجمعية الوطنية آنذاك» حيث (رأت أن ما ينزل بالمجتمع الإنساني 
من الكوارث والخطوب يرجع إك سبب واحد هو جهل الحاكمين والمسؤولين بهذه 
الحقوق أو تجاهلها) المصدر: باقر شريف القرشي» الإسلام وحقوق الإنسان» 70 ظ: 
محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» .١5- ١7‏ 


(؟) ظ: محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» .١5- ١7‏ 


مئمهظك ١١‏ كتتقرهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


بالمواساة بمفهومها القانوني والسياسي» وها نحن نجد الحرية هي جوهر التنمية 
البشرية» لأنه في تعريفها نرتكز عل مبدأ الحرية)”". 

وعلن هذا الأساس سوف لا تتضح صورة التنمية البشرية بعيداً عن الحرية 
التي تعد العمود الفقري لمبدأ حقوق الإنسانء والمحور الأساس للتنمية البشرية» 
حت باتت عموم معايير حقوق الإنسان مؤشراً حقيقياً وواضحاً لتنمية هذه الأمة 
عن تلكء ما شكل اختلافاً في الرؤئ حول العلاقة بينهما طوال العقود الماضية» 
وخاصة في ظل الآأزمات السياسية والاقتصادية والاجتاعية وحتئل الثقافية في 
بعض الأحيان» حيث اختلفت هذه الرؤئ وفقاً لكل مرحلة» وتجسدت المرحلة 
الأوك بها يُصطلح به الجيل الأول لحقوق الإنسان وكانت حقوق مدنية وسياسية» 
ثم الجيل الثاني الذي يُطلق عليه الحقوق الاقتصادية والاجتاعية» والثقافية» ثم 
الجيل الثالث وهو الحق في التنمية والبيئة 2. 

والمتتبع سيجد أن هذه الروابط المشتركة بين مفهوم التنمية البشرية وحقوق 
الإنسان حتمية» وإلا كيف سنرتقي بالإنسان وخياراته واحتياجاته التي تمثل 
التنمية البشرية وهدفهاء إذا كان الإنسان مسلوب الحرية غير قادر على ترجمتها 
إلى واقع» ناهيك عن التعبير عن رأيه» ولهذا نجد أن العقل البشري قد اضطر إِك 


.١5 أمارتيا سينء التنمية حرية» سلسلة عالرالمعرفة»‎ )١( 


زهة ظ :هشام إخزام. عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني 35 التنمية 
البشرية» الجمعيات أنموذجاء 
(11/264267 00.60 اطاط 0 210 3.0 2 55 أع 6151 ألا نا. الاالا ننا// :م خغط) موقع الكترون. 


مئمههك ١١‏ كتجرمهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إقرار حق الإنسان وحق الخيار وقوة الرابط بين المفهومين» وهذا ما أكدته أغلب 
المؤتمرات العالمية التي أعدت من مفكرين مختصين في هذا المجال» فقد دعم المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة لهذا الرابط» وذلك من خلال عدة مؤتمرات عامية منذ سنة 
7 م وكان أهمها: المؤتمر العاللمي لحقوق الإنسان في فيينا سنة “491١م‏ ومؤتمر 
السكان والتنمية في القاهرة عام 94945١م,‏ ثم مؤتمر التنمية الاجتماعية في كوب 
نباكن سنة 1998م ...... وقد تبين من خلال دراسات الأمم المتحدة أن أكثر 
القضايا إلحاحاً هي عملية التدمية البشرية التي تؤثر في حقوق الإنسان هي: تخفيف 
حدة الفقر» القضاء علكن مشكلة البطالة» تعزيز التكامل الاجتماعي”"). 

والحق أن قوة الرابط بين مبدأ حقوق الإنسان والتنمية البشرية» مؤسس عك 
مدئ التقارب والتوافق في كثير من الرؤىل والأهداف والوسائل ومدئ جدية 
مدكيو] عند المتيرسية» إذ أكلانا سابقا أن مدا عقرق الانمان مقدمة للسية 
البشرية» فالأول يدعم الرؤئ ويشرع القوانين والحقوق ويعدها ضرورة من 
الجانب النظري كتنظيم المستحقات وترسيخ سلطة القانون والأفراد وحق 
المقاضاة» بين| نجد أن المفهوم الثاني "التنمية البشرية" يسهم بضرورة تمكين 
الإنسان من الاستفادة من هذه المعاني عملياً تحت مبدأ السعة في الخيارات أعلاه» 
فكأن الرابط بين المفهومين كالرابط بين المفهوم والمصداق أو بين النظرية وميدان 


)002320 ظ:هشام إخزام. عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني ف التنمية 
البشرية» الجمعيات أنموذجاء 
(171/264267 00.60 اطاط 0 3.0210 3 55 أرع ٠6151‏ ألا نا. الالالا نلا // :م غط) موقع الكترون. 


٠١ ©‏ 'كتتظترهم 


هت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تطبيقهاء ذلك بان حقوق الإنسان مصداق من مصاديق التمهيد لتحقيق التنمية 
البشرية» ولا نبالغ في القول إذا صرّحنا بأن حقوق الإنسان من أهم موارد تحقق 
التنمية البشرية إذا إريكن أصل منطلقها ومنطق تأصيلها في الفرد والمجتمع عل 
حد سواء. 

ومن خلال قراءتنا لتقرير التنمية البشرية الذي أصدره البرنامج الإنمائي للأمم 
المتحدة عام ١٠٠٠م‏ نجد أنه ربط بشكل مباشر بين حقوق الإنسان والتنمية 
البشرية. وبين التقرير أول مرة» أن ما يجمع بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية 
هدف مشترك يتمثل في تأمين الحرية والرفاه والكرامة للجميع» وذلك بالعمل عل 
التحرر من أشكال التمييز سواء كانت بسبب الجنس أم العرق أو الأثنية أو الدين» 
إِكى جانب التحرر من الفاقه والمرض والخنوف. وضان حرية الفكر والكلام 
والمشاركة في صنع القرار والحق في مزاولة عمل كريم”"2» وهذا يعني أن التقرير أقر 
التزاوج بين المفهومين (حيث الرؤية واحدة وال هدف واحد. وخلصٌ هذا التقرير 
إِك أن التنمية البشرية لا تتحقق من غير ضان حقوق الإنسان» وكذلك حقوق 
الإنسان لا نيت ف غبات الددمية البشيرية )7 

بين| نجد أن (تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 4٠٠٠م‏ تحت عنوان" 


)000 ظ: كريم أبو حلاوة» دور الثقافة في التدمية البشرية المستدامة» مرصد» 
0710-7حام.5 الا 11/أ2113150.1. الاالاللا موقع ألتكروني. 


2022 مسار التنمية البشرية»/ا5» 
131.001 1/8/3 /اعع [ 10م 05 0ط /لا5. /01 0. أع لاأعع ١‏ . نالا للا نالا موقع ألكترونى. 


مئه©كظك ١١‏ كتظرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


في جو أفسح من الحرية نحو التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع" على ترابط 
جميع هذه المجالات» وأشار التقرير إِك ما يأتي: العالر مدعو إلى الارتقاء بقضايا 
الأمن والتنمية وحقوق الإنسان مجتمعة» وإلا لن تتحقق أي منهاء ولن تتمتع 
البشرية بالأمن فى غيات الندسية» ولن تتمتع بالتنمية في غياب الأمن» ولن تتمتع 
بالتنمية والآمن في غياب احترام حقوق الإنسان)”". 


٠‏ الحاجات الأساسية. 

يُعدَ مبدأ الحاجات الأساسية أحد المبادئ المهمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بمفهوم التنمية البشرية لوجود تقارب وتوافق في الرؤئ والآهداف والأسسء» 
إذ نجده قد اخذ حيزاً منه حاله حال بقية المفردات التي تحدثنا عنهاء فمبداً 
الاجات الأساسية قد تبلور في (أواسط السبعينات من خلال الاعتراف بأن النمو 
الاقتصادي لا يكفي وحده بالتخفيف عن الفقرء فالتنمية تستلزم نهجاً مباشراً 
لعاحة حاجات الفقراء» فإ هذا يُعنى نج الشاحات الأساسية بدراسة السلع 
والخدمات التي يحتاج إليها الفقراء» مثل الغذاءء المأوئء الملبسء الرعاية الصحية» 
والمياه» ويدعو إلى تكوين احتياطي عام لتلبية هذه الحاجات الأساسية. 

يركز نبج الحاجات الأساسية مثل التنمية البشرية على الفقراء ويدعو إِى 
اعتماد المزيد من الإجراءات العامة بين| انبئقت التنمية البشرية من نبج الحاجات 


)200 مسار التنمية البشرية/5» 
01م .3161131 /8/ ا ا راعع [0 1م05 هطالا5. 017 0. أع لاأعع١.‏ ل الالال موقع ألكترونى. 


مئههك ١"‏ كتظقره.م 


تت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الأساسية إلى أفق أوسع)”". 

فعل الرغم من ذلك التقارب بين المفهومين والانسجام الواضح في النهج 
لكليهاء فإننا نجد هناك اختلافات عديدة ما تزال قائمة بينه| ( فمنهج الحاجات 
الأساسية يركز أكثر عل قطاعات محددة بدلا من التركيز علِل مجموعة الخيارات 
البشرية» و يركز أكثر عبك توفير السلع والخدمات بدلاً من فوائد هذه السلع 
والخدمات بالنسبة إلى الأفراد» كا يُنظر إلى الأفراد كمستفيدين من التنمية» بدلا 
من اعتبارهم عناصر فاعلة فيه)”"© فنلحظ أن الفارق يكمن في تحديد القطاع 
وتوفير السلع من حيث هي وعملية الإفادة منها فكأن منطلق مفهوم الحاجات 
الأساسية يعتمد على الجانب المادي والنفعي اكثر من تركيزه علن الإنسان المستفيد 
بوصفه محور عملية الفائدة وأصل وجودهاء فالمفهوم يعزل الإنسان عن التفاعل 
والانفعال والتطور ويقصيه إل نطاق المستفيد المادي فالغاية سد حاجات الإنسان 
لانظوير الأتساث والنظن ببق اطتاجات باعفارها خوءا به عملية المطرور كلكن 
بل أساس ان سد الحاجات تمكن المرء من بناء قدراته وتفتح له آفاق جديدة نحو 
الابداع والنجاح فضلاً عن أن الحاجات نفسها والسعي وراء تلبيتها وسدّها تعد 
دافعاً من دوافع التنمية البشرية. 

فمفهوم الحاجات الأساسية ولد علئ أساس وجود حاجة فعلية لمفردات 


030 مسار التنمية البشرية»ه ”7 3 
01م .3161131 /8/ كا ا راعع [0 1م05 هط الا5. 017 0. أع لاأعع١.‏ ل الالال موقع ألكترونى. 


إه© المصدر نفسه» 76 . 


مىئه©كظ ١١‏ كتتقرهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


ضرورية يفتقر إليها الإنسان ويُعدٌ نقصاً ى! يُعدَ مطلباً ضرورياً يتناسب مع 
حاجاتة ومنتطاباته: وأن ولادة هذا المفهوم في مدة السبعينات من القرن الماضي 
ينم عن معن مفاده إن الإنسان باتت رؤيته تتكامل نتيجة للتجربة العملية التي 
انبثقت نتيجة عن حتمية واقعية مر بها الإنسان خلال تلك الحقبة الزمنية» أي بعد 
أن خرج من تجربة الحربين العالميتين الأوك والثانية» وكأننا نريد أن نقول إن هذه 
الولادة - ولادة مفهوم الحاجات الأساسية- جاءت كرد فعل لإخفاقات نظريات 
وسياسات وضعية حملّتٌ الإنسان في أغلب دول العالرما لا يطيقه فبات فقيراً 
جاهلاً مشرداً عارياً مريضاً بلا مأوئ ولا سكن. 

نعم ولد هذا المفهوم من وجهة نظر الباحث كرد فعل عن ويلات ومعاناة 
الدول المستَعمّرة التي فُرض عليها التخلف قصراء أو لعدم جدية بعض الأمم 
والشعوب بترجمة مبادثها إلى واقع» أو لتبني بعضها الآخر سياسات ورؤ كونية 
منحرفة لا تتناسب مع فلسفة وجود الكون والإنسان وسد حاجاته - وهو أهم 
عامل من وجهة نظر الباحث - نما خلفت رؤى تنموية منحرفة أيضا مبنية علل 
أشافن أحادي» أو علل أشياشى أحادية التنمية» وبتعبير آخر فإننا وجدنا نظرة 
قاصرة إِلكى الوجود والإنسانء إذ كان يُنظر إليهما بعين واحدة بعين الجانب المادي 
(الاقتصادي) البحت الذي أف لنا إركا فكرياً وأخلاقاً ضرفا هشاء حتول بات 
الإنسان ضائعاً بين هذه المعادلة» فعاش فقيراً عن كل الاعتبارات ضحية النزعة 
الاقتصادية المادية» لأن أغلب الميادين التنموية كانت تؤكد الجانب المادي الذي 
بهتم بالتنمية الاقتصادية والتي مساحتها وهمها وهدفها زيادة الإنتاج وتطويره؛ 
ولو كان ذلك عن حساب الجانب المعنوي أو ذات الإنسان» ما مثلت هذه 


ىه ١١‏ كتتقرهم 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الظاهرة صعوداً وتنامياً للقيم الفردية ونزولاً وتخلفاً وتراجعاً حتمياً للقوة المعنوية 
الاعتبارية» ولو تتبعنا فترة ولادة هذا المفهوم وتاريخه لوجدناها دليلاً يرفد الباحث 
با ذهب إليه؛ فعند (السبعينيات قد شهد العا ولادة منهج تنموي جديد يعرف 
بمنهج الحاجات الأساسية» ولقد كانت منظمة العمل الدولية هي المبادرة إلى طرح 


هذا المنهج وتطويره)0". 

فمن الطبيعي جداً أن تكون ولادة مفهوم الحاجات الأساسية مبنية علن أنقاض 
تلك الأزمة الفكرية أو الأزمة التنموية» وما يحز في النفس أيضاً أن تلك الولادة إر 
تكتمل صورة وليدها في رحم الأزمات فولد غير متكامل هو الآخر» حين خحدد 
للحاجات الأساسية الجانب المادي من دون الجوانب المعنوية إلا ما ندر ما عد 
هذا المفهوم مقدمة حقيقية إلى حين نضوج الرؤية بتكامل نظرية التنمية البشرية» 
فأصبح مفهوم الحاجات الأساسية أكثر نضوجاً بل أصبح (نقطة هامة تتعلق 
بالتحول من مفهوم إشباع الحاجات الأساسية الذي يقتصر علئ التغذية والصحة 
إلى إدخال الجانب المعرفي)”'" فيه 

فخلاصة مذهب الحاجات الأساسية هو الاهتمام وتأكيد موضوع الفقر وما 
يتعلق بهو من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية» بغية الارتقاء بالإنسان وأحاطته 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
الدكتور: صلاح عبد الحسن, الإطار المفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية 
البشرية المستدامة وتحديد مستوياته » ل/الا. 


0 الغو شيه 21 


عى©كظ ٠١١‏ 'كتتقرهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


ببحبوحة العيش الرغيد خارج دائرة الفقرء لذا عدت الحاجات الأساسية أحدئ 
السياسات الإستراتيجية لتنمية الشعوب وبلدابها منتقلة بها (من التنمية بمفهومها 
الممتزج بالتصنيع إلى التنمية البشرية مباشرة وذلك من خلال العمل على تحقيق 
العناصر الآنية: 
4 اإتاحة فرص كسب الدخل للفقراء. 
٠‏ توصيل الخدمات العامة للفقراء. 
. توفير السلع والخدمات الأساسية من مأكل وملبس وصحة وتعليم. 
٠‏ تمكين الفقراء من الحصول عل الحد الأدنن من الفقرة السابقة لتمكينهم 
م أطياة والعمل. 
٠‏ اشراك الفقراء في اتخاذ القرارات الخاصة بالكيفية التي يتم بها إشباع 
حاجاتهم الاساسية 1 
وعلن وفق ما تقدم نقول إن مبدأ الحاجات الأساسية وبقية المفاهيم المذكورة 
آنفاً كانت بمثابة مقدمة فرضت نفسها حتى نضج مفهوم التنمية البشرية للعقل 
البشري» كا تُعد هذه المفاهيم جزءاً لا يتج زأ من تركيبة التنمية البشرية وصيرورتها 
ولا يفوثنا أن نشير أن هناك مصطلحات أخريئز كثر الحديث عنها كانث بمثابة 
مقدمة لمفهوم التنمية البشرية» أو كانت تتداخل معه في بعض المطالبء. أو تتحد 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
التدمية والتدمية البشرية المستدامة (النشوء والارتقاء المفاهيمي الإشكالي)؛ ؟١٠.‏ 


مئ©هظك ١١‏ كتظرهم 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لعحقيق هدف ماأء كا كان البعض منها تعد تتيجة له لكوغبا أكثر حداثة مئة 
ومن تلك المفاهيم أو المصطلحات هي: مفهوم رأس الال البشري والأمن 
البشري وسبل العيش”" . 


)١(‏ يعد هذا المفهوم من المفاهيم المهمة لقربه وتداخله مع مفهوم التنمية البشرية» 
لأن نبج سبل العيش يعمل عاك نهج التنمية البشرية» فهو يشدّد هذا النهج علك أهمية 
دور الأفراد في التنمية من خلال التركيز عن سبل عيش الفقراء» كا يدعو إلى المشاركة 
واعتماد نبج المستويات المتعددة كونه يعترف بالروابط الجزئية والكلية ذات الصلة بسبل 
العيش» 2 يعد اهلا المفهوم من المفاهيم المتطورة أو المرنة لاعترافه بالحاجات الناشئة 
والتغيرات في أوضاع الأفراد. 

وعلن أساس ما تقدم فإن الموارد والموجودات المتاحة للأفراد ستدخل في صميم نبج 
سبل العيشء والتي نعني بها: الموارد الطبيعية» والتكنولوجياء والمعارف. والصحةء 
وبلا شك ك سيتأثر الأفراد عل أفياسن ما ذكرناه إزاء الاتجاهات السياسية» والصدمات 
الناتجة من الكوارث الطبيعية والتغيرات الموسمية في الأسعار وغير ذلكء وبالتالي 
سيحتم عل الأفراد اعتماد إستراتيجيات معيشية في ظل تغبّر الظروف الاجتاعية» 
والمؤسسية» والسياسية» والبيئية. 

كما يُعد نبج سبل العيش النهج الأقرب إلى نبج التنمية البشرية» حيث الإنسان في الحالتين هو الشاغل 
الأساسبى» والحهدف هو معالجة مختلف العناصر الأساسية ذات الصلة بالتجربة البشرية» ويركز علل 
ضإذ ابعداية جه قصبلا عن مره ويركز أيصا غلك أبداد قاث آولرية بنها تزليد التدحضل والأنشتطة 
الإنتاجية. ظ: مسار التنمية البشرية»١7.‏ 

121.001 غ3 1/8/0 /اعع ز0؟م 05 هط الا5. /01 و أع لاأعع». إلا للا للا موقع ألكتروني. 


ممهك ١١‏ كتتظرهم 


البشرييّ وأسسها الوضعيين 


ثانيا: اصالة التنمية البشرية ومراحل تطورها. 
-١‏ أسس التنميت البشريي وعمقها التاريخي. 
؟- تطور معهوم التتميي البشرين ومراحل نضوجه 
؟- الرؤيي العصرين للتئمين البشرين ( التنمين البشريي 
المستدامىي) 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


)١(‏ : أسس التنمية البشرية وعمقها التأريخي. 

لقد تعارف عند الباحثين أن التأريخ سي نوين أحداك الماضي والاهتام 
بها نٌقل من تلك الأحداث والمواقف والمواضيع التي مثلت محور صفحاته لذا 
عد التأريخ عند بعض المهتمين عن (أنه نوع من أنواع البحث العلميء الغاية منه 
الكشف عن حقيقة الأشياء التي تضمتتها جهود الإنسان في الماضي لتقويمها)”". 

دأب المهتمون والباحثون إل معرفة أسسن التدمية البشرية وعمقها التأرضى) 
والحق إن البحث عن عمق تأريخ التنمية البشرية» وأول من أهتم بهاء موضوع قد 
لا نستطيع الإجابة عنه بدقة» حيث إريكن في حينها محل اهتمام الباحثين به بوصفه 
علماً أو فنأ مستقلاً بذاته» علن الرغم من ممارستهم لهذا الاهتمام من دون إفراده عن 

ولكى نسبر عن خخطيل غلمية متأنية ودقيقة» كان لزاماً علينا اعثاة قواغد في 
منهج البحث العلميء لذا اقتضئ أن نحدد المفهوم الذي يجب تناوله ثم نحاول 
البحث والتحقيق عن مصاديقه في عمر الماضي البشري» ومن هنا كان اهتمام 
الباحث وتأكيده المفهوم في المطالب السابقة» كونه - المفهوم - سيحدد معار 
وحدود المطلب الذي نبحث عنه» حيث عد الباحث دراسة تأريخ التنمية البشرية 
هو السبيل للوصول إِك مصداق لوجود هذا المفهوم في العمق التأريخي, كما عد 
امنتكشاف الخطوات العملية لنجارب الماضين والافادة متها أمرا ضروريا لبيان 
مصداق المفهوم عند الآمم السالفة» شريطة أن يكون هذا الاستكشاف عبر نافذة 


60 رابوبرت» مبادئ الفلسفة» 4. 


ممكجحه ١٠١‏ تتجرم. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسىوهفة 


الموضوعية لمعرفة الحقائق» لاستخلاص ما سيترتب عليه من نتائج تُعين الباحث 
وطلاب العلم بالنظر في مباحثهم ومطالبهم. 

وبعد تحديد المفهوم أخذ الباحث منحئى بعض الباحثين الذين ذهبوا إلى أن 
التنمية البشرية كانت لما حركة ميدانية عبن مدئ التأريخ» (وإن كان الأولون إر 
يستخدموا هذا المفهوم ‏ أي التنمية البشرية ‏ إلا أن المعنئ الذي أوردته تلك 
البحوث يتفق والمعنى الذي ندرسه مع الأخذ بنظر الاعتبار طبعاً التذيذب 
من حيث البعد والقرب من المعنئ الذي نطرقه الآن تبعاً لطبيعة تلك البحوث 
والباحثين)2". 

بيد أننا إذا أردنا تحديد الانطلاقة الأو لهذا المفهوم فإننا نرئ أن انطلاقته كانت 
مع الولادة الأوك للإنسان؛ كون الإنسان مجبولاً على الارتقاء بنفسه وكذا مجبولاً 
عع أن»يطرق غالات الحياة كافة باحا عن ؤانه اسحقيق طموحاته الشخصية 
وتحسين مستواه علل جميع الأصعدة. 

فلو تتبعنا الأحداث التأريخية ببعدها الزماني والمكاني لوجدنا أن الإنسان قد 
تطور وانتفض وقاتل وثار وزرع وحصدء وكذا جسد بقية الصور الحياتية ليرتقي 
بنفسه محققاً التطور والإنماء بوصفه مصداقاً حقيقياً للتدمية البشرية. 

فالباحث يؤكد أن التنمية البشرية لها مساحة واقعية عل مدل التأريخ» إذ 
كانت ها أمسسن وقواعد قد مازسها الإنسان الأول عملباً مل وجوده» وظل هكذا 
ليومنا هذاء وإن اختلف تحديد مفهومه ومصداقه من أمة لأخرئل» بحسب الظرف 


. 47 اشواق عبد الحسن الساعديء الثقافة والتنمية البشرية»‎ )١( 


ممهكهه ١١‏ تتجرمه. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الزماني والمكاني والرؤئئ الفكرية التي يعتمدون عليها والآليات والآدوات التي 
يطبقونما لتباينها هي الأخرئ عاك وفق الخلفية الثقافية لذلك المجتمع أو ذاك. 
فضلاً عن تباين ذات مفهوم التنمية البشرية بين المجتمعات» إذ عد مفهوماً متطوراً 
عند بعض المجتمعات» حيث مرّ بمراحل مختلفة الى أن تبلور ليأخذ حيزه وملامح 
56 

فعك الرغم من تباين بعض الجزئيات أوالآليات أو التطبيقات أو المؤشرات» 
فإننا وجدنا أن مفهوم التنمية البشرية إريقفز عاك محدداته أو كلياته وأسسه الرئيسة» 
بل إريخرج عن كثير من مضامين ومفردات المناهج التنموية إلا نادراً خلال الحقب 
التأريخية» حيث بقي متداولاً كمنهج من قبل الفرد والمجتمع والمؤسسة ليكون 
عل شكل عمليات ترمي لتطوير القوئ الكامنة لدئ الإنسان على وفق رؤية كونية 
منتخبة من قبله أو من العقل الجمعي أو من مد غيبي» تعمل هذه الرؤية لتحقيق 
أو ان ينظر إليه بوصفه علماً أو فناً. 

ما تقدم نستطيع أن نتبنئ مبدأ مفاده: أن الإنسان الأول كان ساعياً لتحقيق 
متطلبات حياته الإنائية» ومجاهداً ومجتهداً لتحقيقهاء للانتقال بنفسه من حال إل 
حال أفضلء وكذا هي الحال بالنسبة للأجيال التي أعقبته فيا بعد. وهذا يعني 
أنه قد سعي عملياً إلى التنمية ذاته وما يحيط به من بيئة اجتماعية» ىا نجده عل 
هذه الحال في تعامله مع الطبيعة والمحيط الجغرافي الذي ينتمي إليه هادفاً لتطويره 
وتطوير ذاته وتحسين مستواه المعاشي. 

نعم قد نجد الإنسان في المجتمعات الآولوية مجبولا بالاندفاع غريزياً 


ممهكهه ١١‏ تتجرم.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


بالاتجاه نحو الأفضلء ومندفعاً عن أساس الوعي والإدراك لذلك؛ فضلاً عن 
افتقاره للأدوات والآليات التي تقوده لزيادة الإنتاج ومنافعها تلبية لسد حاجاته 
الأساسية» وافتقاره للنضوج العقلي والخبرة والتجربة» كما نجده - الإنسان- 
قبال ذلك يسعيئ بكل ما أوتي من قوة أن ببيئ أو يبتكر سبل تسريع تلبية حاجاته 
ومتطلباته بمجموعة من العمليات والمحاولات باليات وأدوات متجددة لتحقيق 
مبتغاه» وما هذه الخطوات إلا هي عين التنمية البشرية. 

فالتنمية البشرية ولدت مع ولادة الإنسان وترعرعت بقدر نمو قابلياته 
ومؤهلاته وتألقت بقدر نضوجه العقلي والفكري» وشبت لتستقيم مع مجاللات 
عدة. 

هكذا بقيت حال مفهوم التنمية البشرية من منزلة ومرتبة لأخرئ» ومن جيل 
00 آخر ومن مكان لمكان آخر على الرغم من اختلاف الدوافع والغايات 
والمناهج والسبل لحين أن بانت معالمه واتضحت مضامينه؛ لذا سنجده حت)ً عند 
كل الديانات السماوية وجميع الأيديولوجيات الوضعية وعند الفلاسفة والمفكرين 
بل عند كل إنسان ما دامت الحياة تنبض بعروق الإنسانية» وكذا هو حاله في ديانة 
الإسلام وني مصدرها التشريعي الأول القرآن الكريم» الذي كان سبباً لكتابة هذا 
البحث المتواضع والذي سنتحدث عنه في الفصل القادم إن شاء الله. 

وهذا فإن مضامين التنمية البشرية نجدها أين ما وجد الإنسان, أي أين ما وجد 
الإنسان وعدت العمية» بغضن. النظر عن ميوله واتجاهاته الفكرية والفلسفية؛ 
سماوية كانت أم وضعية» لذا ذهب أغلب الباحثين المهتمين بشأن التنمية البشرية 
عن أنها (ليست نهجاً مقاربة جديداًء فقد ورد عدد من مبادئها الأساسية في 


ىه ؛١‏ تتجرمه.م 


ات التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مؤلفات تعود إلى ثقافات مختلفة من شتئل أنحاء العا ومنها مؤلفات أرسطو)”". 

ولهذا يرئ الباحث أن سبب استمرار التطور يعود إلى سببين مهمين رئيسين 
هما: رغبة الإنسان بالتطور والتغيير الإنائي كونه مجبولاً عن طلب الأفضل من 
جهة وباعتباره يتعامل إيجابياً لدرء المصاعب البيئية التكوينية المحيطة به» والمتاعب 
الشرسية والمظوعة الأادارية أو القانوية إلى مكمه إذا كاك سيب قبقطا عاد 
الأتسسان وكرازكمه شحجده حعل يرقف غان و اقع مغر من أصيل شيكله البداتى 
ونظامه العام عإن المستوئ النظري والعملي» وفهذا عبّر (كارل ماركس) على سبيل 
المثال قائلاً: إن الثورات الاجتاعية ضد الاستبداد أو الفساد هو العامل الرئيس 
للتطور والتنمية. 

علما أن لكل نظرية لما رؤية خاصة لفلسفة التنمية» فهناك عدة نظريات تنظر 
باحثة عن سبب انطلاق التدمية وتطورهاء ومنها النظرية الإستراتيجية للارتقاء 
والإستراتيجية الثورية» ونظرية إستراتيجية الانفتاح على الخارج وإستراتيجية 
الانكفاء علن الداخلء ونظرية إستراتيجية النظرة الجزئية وإستراتيجية النظرة 
الشاملة 7 

فعلل الرغم من رؤئ هذه النظريات وغيرها من النظريات الأخرئ فإن الباحث 


)1١(‏ مسار التنمية البشرية» 4 .8ط 2/18/5»ا5/أعع زه:م05هطالاة.لاه وشاع مأعع؟. الاللاللا 


(0) ظ: فيروز راد وأمير رضائيء تطوير الثقافة» دراسة اجتاعية في مفهوم التنمية 
الثقافية عند على شريعتى 2 50 -00. 


ىه ١٠١‏ تتتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


حاول أن يغوص في عمق النظرية الإسلامية وبالذات بين آيات القرآن الكريم قال 
تعالك :"إن اله 21 َي ما بِقَوْم حَتَّى ؛ يعوا ما بَِنفْهِمْ)”"2, #فالكية البارعة قده 
الحافز الأساس لتحريك الإنسان وتطوره ونموه وهو العامل الذاتي أو النفسي أو 
الداخلي» حيث يُعَدّ المؤثر الحقيقي والواقعي في نمو ذلك المجتمع عن غيره عبر 
التأريخ» ولهذا نجد التباين الإنائي واضحاً بين ذلك المجتمع أو ذاك» بوصف أن 
المجتمع مجموعة أفراد» وأن تغير الفرد أو مجموعة الآفراد يعني تغيير المجتمع» وما 
هذا إلا عين النظرية الإسلامية؛ التي تتبنئ توثيق العلاقة بين الفرد والمجتمع وبين 
علاقة المجتمع والفرد. وتآثر أحدهما بالآخر وتأثيرهماء (من هنا فإن النقطة المهمة 
التى يجب الإشارة إليها هي أن العنصر الإنساني لا يمل في الرؤية التنظيمية» بل 
أن الفرد والتركيب الاجتماعي وطبيعة العلاقات المتبادلة بينهماء هي من الأسباب 
الأساسية للتنمية أو عدمها)"" وهذا ما أكدناه وهو رغبة الفرد والمجتمع بكسر 
قبهالشغرط الحيطةبب] لكرفن الأركقاء والعطور قدما. 

من هنا نستشف أن أي أمة تنطور وتنمو وتنهض عل قدر رغبة أبناتها في ذلك 
وعن قدر تفاعلهم الايجابي مع الظروف التي تحيط بهم وعل قدر تنشيط قابليتهم 
خلاق ما خٌده أغلاه من العاملين الرقسين كان ثائوياً ومرجعة ذات العامليق» لذا 
فإن الإنسان الأول ليومنا هذا نجده يتعامل ايجابياً مع المحورين المذكورينء وأنه 


.١١ الرعدء الآية‎ )١( 


(؟) فيروزراد وأمير رضائىء تطوير الثقافة» 060. 


ممكهه ١١‏ تتجرم. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يتعامل كرد فعل طبيعي أمام كل ما هو خارج الدائرتين» فهو ينتفض عل نفسه في 
حال إحساسه باليأس والإحباط بغية الارتقاء» وكذا نجده يثور على الواقع الذي 
يخبط به إذا كان عزفه علل وتر التخلف بدلا من الثمو والتطور» وهذا ما لمسناه 
كحقيقة ونحن نقرأ أوراق التأريخ» حيث نجدة أي الإنسان يتعامل كرد فعل 
مع أي ظاهرة خلاف ما حددناها سلفاً. 

إن موقع التنمية بصورة عامة والتنمية البشرية بصورة خاصة كموقع المطرقة من 
السندان» فهي القدحة التي تكون كرد فعل كما أشرنا إليه سابقء فلو تتبعنا جميع 
الثورات والولادات التنموية نجدها فعلاً نتيجة صراع الظالر والمظلوم وصراع 
الحق والباطل فضلاً عن رغبة الإنسان بالارتقاء والتطور فالثورات التي قامت في 
أوربامثلاً أبان القرون الوسطئ تعد منعطفاً في حياة أوربا وشعوبهاء فهى الولادة 
القصرية إلى ولديت كرد فطل خالل القبياك اللكرى العاف التسدري اللا 
ماريسته الماطتان: الذوة تو الس بي 77د سينا سدم ملقةا دن اللكرين ارا سي 
هذا الانحراف الفكري والسلوكي» ف( منذ خمس وعشرين أو ستة وعشرين قرتاً 
كانت في أوربا حضارة مزدهرة» إذ كان فيها مفكرون مثل سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وغيرهم, وكان فيها كتاب وأدباء عظام وفلاسفة عظام لا تزال أسائهم 
مشهورة في العالى ثم جاءت المسيحية الكاثوليكية وحكمت أوربا باسم الدين» 
واخختنقت أوربا وإريعد هناك خير عن شيء)”". 

فاندلعت المعارك التي تعد ردة فعل حقيقي للسلوك التخلفي للسلطة السياسية 


() على شريعتى» مسؤولية المثقف. 551:15:09. 


مئههك ١١‏ كتجرمه.م 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتة) بل يهف 
وللكنيسة المسيحية الكاثوليكية ولسلطة التزاوج غير مشروع بينهماء أي اندلعت 
الثورة نتيجة للتخلف القيمي والمفاهيمي وكذا السلوكي والإجرائي» حتئ باتت 
- الكنيسة - تمثل العنجهية الدينية بدلاً من المعاني السماوية» ئما أضطر الشارع 
أن يسعيئن لاختيار (الديمقراطية لتحل محل الأرستقراطية الدينية نحي لأث دين 
الكنيسة هو أكبر مؤسس للنظام الإقطاعي وأكبر مدافع عن العهد الإقطاعي 
والشكل الإقطاعي)”". 

بالرغم من أن بعض الباحثين أو المحللين حاول جزافاً أن يتعامل مع القضية 
الأوربية أبان العصور الوسطيئ وأزمة أوربا والثورة الفرنسية با مخصوص تعاملاً 
غير موضوعي محاولاً تبرير ساحة الكنيسة آنذاك ورجال الدين» بل حاول البعض 
أن تُجير أحداث تلك الفترة إلى الكنيسة مدعياً بلا دليل أن جذور الثورة هي جذور 
مسيحية» وهذاما ادعاه المطران (جورج خضر) على سبيل المثال» حيث ذهب ك| 
ذهب بعضهم الآخر إلى هذا الرأي بان الثورة تعود جذورها إل جذور مسيحية» 
كوق النوان تدرفعوا شعار الخرية المتناوات الخهرة وما هذه الشتعارات إل 
(مضامين ذات بعد مسيحي وإن لر يعترف الثوار بأنهم يوادون الله فضلا أن 
الحضارة اليونانية والرومانية التي استندت إليها أوربا جزثياً ليس فيها أي أساس 
للحرية والمساواة والإخوة» وأن الثورة ولدت كرد فعل عل ملوك فرنسا)””. 


)21 علي شريعتي» مسؤولية المثقف .١.‏ 
(0) ظ: مؤتمر "كلمة سواء" العاشرء موقع الدين في عملية التنمية» المطران جورج 
خضرهء ١65‏ و16060. 


مئمههك ١١‏ تتجره.م 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 

والواقع خلاف ذلكء فالباحث يرئ أن تلك المدة التي سميت (بفترة عصر 
التنوير) كما يطلق عليهاء هي شاهد تاريخي حقيقي لما ذهب إليه الباحث بأن التنمية 
تلك سب غاملين أساسيق كرا ذكر سلفاء وآن هذه النوضة الموية ولدت غال 
أثر التقهقر الذاتي للإنسان من جهة, والبيئي وما يحيط به من ظروف ونشاطات 
متخلفة اقتصادية كانت أم اجتماعية أو سياسية أو غيرها من جهة أخرئء مما آل 
بالإنسان والمجتمع أن يكسر قيد التخلف ويرتدي ثوب التطور وما هذا إلا 
منعطف واضح بالإنسان ألأوربي بل عن مستوى العالرأيضاً. 

ويرد الباحث علئ ادعاء المطران (جورج خضر) با يأتي : 

إن شعار الثوار الذي رفع (الحرية» المساواة» الإخوة) هي مضامين قيمية 


إنسانية تتواجد في ضمير الإنسان بغض النظر عن كونها ذات جذور مسيحية أم 
لا. 

أما خلو ال حضارات القديمة منهاء فهو إدعاء يفتقر إِك الدليل» وإلا في أي 
كفة نضع المضامين المعرفية والإنسانية والأخلاقية التي روج لها أرسطو وأفلاطون 
وسقراط وغيرهم علس صعيد حضارة اليونان وروماء هذا فضلا عن ا لحضارات 
الأخرئ. 

عل المطران ابتداء وقبل أي إدعاء عليه أن يجيب عن سبب معاداة الثوار 
للكنيسة والآزمة بينه آنذاك؟ خاضة أنه أشار ينفسه إلم هذا المعو فاكلة (هناك 
شعور مسيحي احتجب بسبب مخاصمة الثوار للكنيسة الكاثوليكية ولكن الثورة 
ضمت المعاني المسيحية إليها وإر تعترف بالمصدر المسيحي بسبب الدم المراق 


ممكهه ١١‏ تتجرم.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


والتمرد عإل الكنيسة كمؤسسة أو كقيادة اكليروسية)0". 

ولا نجاني الحقيقة إذا قلنا إن هاجس الإنسان في تنمية ذاته والخروج من الأزمات 
في تلك المرحلة هي دافع آخر لما حدث فيهاء فالسبات الفردي والاجتماعي علل 
الأصعدة الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية لأوربا كان سبباً بينآ لتربع 
التخلف علئن صدرهاء نما اضطر الإنسان بمقتضيا ما حددناه أن تتوفر لديه 
عوامل التنمية» كأن يسعئ إلى النهوض بنفسه من جهة والعودة إلى الحضارة 
اليونانية والرومانية بنسبة ما من جهة ثانية» وبالثورة علن الواقع الفاسد التي كانت 
الملكية الحاكمة نصداقاً له من جهة ثالثة» وبالاتقلات عاد صور تخلف الكنيسة 
الكاثوليكية من جهة رابعة» الذي كان سبباً لرواج المذهب البروتستانتي الذي 
روج إليه من قبل مثقفين متدينين أمثال (مارتن لوثر» وكالفن في أثناء مقارعتهم 
لسطوة الدين المتخلف ني العصور الوسطئء سعوا لتبديل جوهره إلى عامل حركة 
وإنشاط )"ونيف شكل العويجه دين ظريفا إلى السمية والقطون: 

إن مدة (عصر التنوير) ىا هو شائع عند كتاب السياسة والقانون و الاجتاع, 
هي مدة البرزخ ما بين الجهل والتنوير» والتخلف والتطوير لتاريخ التدمية البشرية 
الوضعية التي تدرجت لحين أن استقرت اصطلاحياً في عام ٠114م‏ » وان تلك 


)١(‏ مؤتمر «كلمة سواء» العاشرء موقع الدين في عملية التنمية» المطران جورج خضرء 
66. 


(0) فيروز راد وأمير رضائيء تطوير الثقافة» دراسة اجتماعية في مفهوم التنمية الثقافية 
عند على شريعتى» 7729. 


و85 ٠٠١‏ طترمه 


ات التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الفترة تعد الشرارة التي ألهبت العقل البشري نحو المضامين الإنسانية» لأن 
البعض ينظر إليها عن أن (عهد الإنسان بالوثائق والشرائع التي بلورت حقوقه 
الإنسانية.... قد بدأ بفكر الثورة الفرنسية الكبرئ التي بدأت أحداثها 184١م‏ 
فإبان هذه الثورة وضع أمانول جوزيف سييس 0-١158‏ 1755م وثيقة حقوق 
الإنسان» تلك التي أقرتها الجمعية التأسيسية وأصدرتهاء كإعلان تاريخي» ووثيقة 
سياسية واجتاعية ثورية في ١‏ أغسطس 11/894م.)20. 

فعل الرغم ما أصلنا لخلفية تأريخ هذا المفهوم عل المستوئ الوضعي فإن 
الباحث يعتقد أن تأصيل هذا المفهوم قد وجد في أدبيات الإسلام في الكتاب 
والسنة المطهرة بشكل واضح وجلي ولا سيا على مستوئ الفكري لا الفردي. 
وهذا لا ينافي ما ادعيناه في اقتران ولادة التنمية البشرية بالولادة الأوك للإنسان» 
لأن الباحث يحاول أن يفرق بين التنمية علك المستوىل العملي الفردي والتنمية علل 
المستوىل الفكريء فمفهوم التنمية البشرية في الإسلام» قد تقدم في إطروحته من 
حيث تأكيده أنها للإنسان وبالإنسان. لنفسه الفاعلة» ومعارفه المتجددة» وقدراته 
المتطورة ؛ بعدما كانت التنمية محفزة عإل الجد والمثابرة والكمال والإتقان وسائر 
حالات الإناء» الشاملة والمتكاملة والمرتبطة بحركة المجتمع تأثراً وتأثيرا من ثم 
فهو ليس بجديد عليه» ولو [ريرد كمصطلح فيه ومازال على اشتقاقه اللغوي”". 


2200 محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» .١7‏ 


(؟) ظ: مهرجان ربيع الرسالة الثقافي العالمي السابع» مدرسة الإمام الصادق عَلكَله 
وذورها الإنتساق > الهمزة البهرية انبر ذيعاء حي ادق الترس 40 ,١‏ 


موجه ٠١١‏ تتترهه 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (دراسة موضوعيت) بل سيوهكفة 
وخلاصة القول فإننا نؤكد أن أي مطلب بط فيه معرفة البعد التأريخي وأصالة 
التنمية البشرية مرهون بفهمنا لمفهوم ذات التنمية البشرية» لذا كان الباحث حريصاً 
كل الحرص عل تحديد هذا المفهوم وتحديد مدلوله ومعرفة مساحته طوال خطواته 
البحثية» إذ عده العامل الرئيس برفع الستار عن كثير من الحقائق التي سعيئ إليها 
ومنها هذا المطلبء وبالعودة إِك تعريف الباحث للمفهوم, الذي أكد علك أن 
التنمية البشرية هي: عبارة عن عمليات إجرائية منظمة عل وفق رؤية فكرية منتخبة 
تهدف لتطوير القوئ الكامنة في الإنسان بصقلها وتوجيهها نحو تحقيق طموحاته بغية 
إشباع حاجاته المشروعة في شتئ مجالات الحياة. 
لذا يرئ الباحث أن التنمية البشرية ولدت مع الولادة الآولى للإنسان» وأن 
الإنسان مجبول عن تطور نفسه لان الرغبة في التطور والتغيّر الايجابي أمر فطري 
أودعه الله تعاك فيه وهداه إليه 9 نا هَدَيَْاهُ السَّبِيلَ إِمّا شَاكراً وَإِمّا كفُورً» ", 
كا يعد إصلاح ما فسد من النفس الإنسانية والظروف المحيطة به أمر متاح ومكن 
إن إر يكن واجباء «ا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّامَا * فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا* كَدْ أَفلَحَ 
مَنْ رَكَاهًائ* وَقَدْ حاب مَنْ دَسَّاهَا 29 ؛ لذلك ليس من المسوغ أن يلقي الإنسان 
بتبعات تخلفه عل ما يحيط به من ظروف لقوله تعالل: 9 إن الله لاي يما بِقَوْم حَتَى 


0 الآنيان 
(9) الشمسن :لاد 1١‏ 


و85 ٠١١5‏ تتترهه 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ومسو 


يدوا مَابأَنفْسِهِمْ الرعد74". 

وقد تبنئ الباحث رأياً مفاده إن ما من فلسفة سماوية كانت أم وضعية إلا ولما 
رؤية أو متهجا تتموياء عله الإنيان أن يدرك أثة هو عتضر التكتن والثمو لنفسة 
ومجالات حياته المختلفة التي تحيط به» ى] يعد عنصر التخلف في مراحل السبات 
والتسليم للظروف التي تحيط به. 

كما حاول الباحث أن يفرق بين نضج التنمية البشرية الوضعية تأريخياً» وبين ما 
أورده القرآن الكريم من رؤية علمية دقيقة للتنمية البشرية» الذي سنتحدث عنها 


الرصية 31 


مئه©كه ١٠١"‏ تكتجرمهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(©) : تطور مفهوم التنمية البشرية ومراحل نضوجه 
الاصطلاحي. 

سبق أن أكدنا أن دراسة التأريخ تُعدٌ رافداً نستلهم منها المعلومة لاستخللاص 
العبرة والإفادة منهاء غير أننا إر نحدد تأريخاً خاصاً لمفهوم التنمية البشرية» إلا أننا 
في الوقت الذي سنحاول من خلال هذا المطلب أن تكون نظرتنا إِك تأريخه من 
النافذة التي نطل منها على مراحل نضوج مفهوم التنمية. 

نسب بعض الباحثين مدة تطور التنمية إلى علماء ومفكرين إسلاميين خصوصاً 
في (القرن الرابع الهمجري أو ما يقاربه من القرن العاشر الميلادي» حيث شهد 
تطوراً في مختلف جوانب الحياة برزت من خلاله الإبداعات العلمية والفكرية التي 
أسهمت ني وضع اللبنات الأولى للتطور العلمي في العصور التالية» فخلال ذلك 
القرن برز العلاء والمفكرون المسلمون كرواد للحضارة الإنسانية» ومن خلال 
أسهامهم العلمي والفكري انطلقت حركة البحث العلمي والتقدم الحضاري. 
وجاءت الثورة الصناعية واكتشاف الآلة البخارية وغيرها كإحدئ المراحل التي 
برزت في التأريخ بوصفها مؤشراً إلى ما وصل إليه الإنسان في تلك المرحلة)”". 
ومع إيماننا بها تقدم فإننا لا نستطيع أن نعد تلك المدة إلا حجراً أساساً للتطور 
العلميء لعلمنا بإن تطور المفهوم سار عبر التطور الفكري لدئ الإنسان عل مر 
الأريخ» والتي ستمثل مدة القرون الوسطئء أحدئ أهم الفترات التي مثلت حيزا 
بين التخلف والتطور الوضعي لتلك الشعوبء والتي ولدت علن أثر طوفان من 


)522 جمال حلاوة وعلي صالح. مدخل إلى علم التنمية 00 


ىك ٠١١‏ طترمهه 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
الجهل والعنف والتخلف عم القارة بأسرها مما خلّف أنقاض ركام من قيم وبشر. 

فقد مرت أوربا بمدة عسيرة وقاسية ترتب على أثرها ردة فعل نقيض الاتجاه. 
خلفت موجة شعبية عارمة حطمت جميع الأغلال التي قيّدت التفكير والإبداع 
عبر سلسلة من الثورات كُللت با يسمئ ب«(الثورة الصناعية)» والتي عدت محطة 
لانطلاق أوربا وتنميتهاء حينها استطاع الأوربيون أن يقفوا عل أقدامهم متكأين 
عن إجراءات عملية وسلوكية للفرد والمجتمع والمؤسسة. نبذ بعض صور التقليد» 
صد عن كل صور التخلفء مقارعة الاستبداد» إرادة وإصرار علِن الاستمرار 
تنمويأء إحياء عناصر التنمية» احترام الزمن» نظم اجتماعية وثقافية وسياسية 
واقتصادية جديدة مبنية عن أسس من تجربة الماضي تلائم ذوق الثورة» كل ذلك 
كاتف غواتل سافةة للذرتها ميا ووياو أبنافيا: 

ولهذا ذهب بعض الباحثين إلى أن عصر ما بعد القرون الوسطئ هو عصر 
التنوير» ومنه اشتعلت الشرارة الأولى لبداية تفاعل فكري اتجه صوب كثير من 
المفاهيم الاصطلاحية ومنها مفهوم التنمية البشرية» حيث ظهر مفهومنا ابتداء 
كمفهوم غير متكامل وبتعابير شتئ يبحث عن حاضنة ليجد فيها ذاته الذي 
بات يتطور من عقد لآخرء متذبذباً من حيث البعد والقرب من المعنئ الذي 
ندرسهء لأنه مر بمراحل مختلفة الى أن تبلور ليأخذ ملامح شكله الحالي» حيث 
نجده في كل حقبة قد عبر عنه بعدة تعابير للدلالة عليه عن أمل استقراره» فقد 
عبر عنه بالتنمية بالرغم من التباين الكبير على ذات التسمية ومدلوهاء كما عبر 
عتها ب(تدمية العنصر البشري أو تنمية رآس المال البشري أو تثمية الموارد البشرية 


مجه ١٠١١‏ كترم 


هت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أو النمية الات اعية)2, 

إن منشأ هذا التباين في تسمية المفهوم الواحد ناشئ من واقع التباين بين الرؤئ 
الكونية زيادة عل لظرف أوربا المرير الذي لر تستطع أن تتجاوزه بيسر لعمق 
صراعها مع التخلف, الذي إرتتحقق الغلبة فيه لها إلا بعد جهد جهيد قدمت فيه 
الكثير من الضحايا والكثير من القيم والمسلمات التي ما زال الأوربيون يدفعون 
ثمنه إلى يومنا هذاء فالواقع أن أوربا (إرتستطع أن تخرج من عباءة القرون الوسطئ 
بكل تخلفها وأقفالها إلا بعد ما حطمت المؤسسات التي كانت تحجر عل الفكر 
وتضع قيوداً لا حدود لما عن العقل الإنساني؛ بل وتمارس البطش الشديد والقمع 
بمختلف صوره .... إرتستطع أوربا أن تنفذ من أبواب التقدم إلا بعد أن حققت 
ثورتها الثقافية الكبرئ من خلال تحطيم الاستبداد)”". 

إن رده فعل أوربا عن نفسها وواقعها المؤارهو الذي دفع بولادة عصر النهضة 
الفكري في مدةما بعد العصور الوسطئ. وكأن الحياة عادت إِلك جسد أخذه السبات 
والحدمول والكسل لسنين طوال» فعادت الحياة إليه ليتتعش من جديد بفترة علمية 
ثقافية بمختلف ميادين الحياة» (فلم تكن حرية التفكير هي فقط مدخل أوربا 
للدخول في عار الحداثة» ولكن رافقتها حرية التعبير....ويمكن القول أن أوربا 


١‏ جورج القصيفي» التدمية البشرية مراجعة نقدية للمفهوم والمضمونء التنمية 
البشرية في الوطن العربي» .8١‏ 


(؟) مؤتمر «كلمة سواء» العاشرهء التنمية الإنسانية» إبعادها الدينية والاجتاعية 
والمعرفية» الوجوه الثلاثة للثقافة العربية» السيد يسين» 76 . 


موجه ٠١١‏ تتتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


حلقت في فضاء التقدم مستخدمة جناحي حرية التفكير وحرية التعبير)”". 

ولا نريد الإسهاب في المنعطف الذي تعرضت له أوربا إبان النهضة الصناعية» 
والطفرة التي كانت باتجاه التنمية والتطورء إلا أن الواقع حتّم أن نذكر هذه 
الحقيقة» لذا فإن الباحث في هذا المطلب سيعود ليذكر ما كتبناه في المطلب السابق9» 
بخصوص أن التنمية لا تستطيع أن تفرض وجودها إلا من خلال عاملين أساسيين 
مما: رغبة الإنسان بتطور ذاته لتركيبته التكوينية من جهة. ولتعامله الإيجابي كرد 
فعل عل درء أي خطر أو ضغط يحيط به ويزيل توازنه من جهة ثانية» فانتفاضة 
أوربا جاءت نتيجة رد فعل عل أزمتين في آن واحدء ما دعا الإنسان الأوربي 
أن ينتفض عل ذاته وما يحيط به من تخلف للارتقاء بنفسه وللظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية وغيرها. 

وعلكن أساس ما تقدم لزم تسليط الضوء علك زمن ما بعد النهضة الأوربية) 
التي ولدت عدن أثرها ردة فعل على الذات والمحيطء إلا أن من المؤسف أن هذا 
الانقلاب الذي كان إيجابياً في مجحالات سبق أن ذكرناها فقد كان سلبياً في مجال 
آخرء حين تُرجم الانقلاب كرد فعل عنيف. حيث انزاحت فيه المعايير عن حدها 
المعقول لتحتل مرتبة غير مرتبتها وليختل التوازن من جديد ويربك وضع النظام 
امميكلي البنائي مرة أخرئى في مواطن جديدة» فعدم التوازن غير المسوغ عن محل 


(1) موقر اكلمة سواء» العاشر» العدمية الأنسائية» إبعادها الذينية والاجتاعية 
والمعرفية» الوجوه الثلاثة للثقافة العربية» السيد يسين. » /الا. 


موجه ٠١١‏ ره 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الاعتدال للمفاهيم القيمية ومنها المفهوم الذي بين أيديناء هو العامل الأساس في 
إرباك عمل المنظومة الفكرية لعصر ما بعد ثورة القرون الوسطيئ» كون ردة الفعل 
تقتضي أن تكون متوازنة إذا كان الدافع متوازناً وواقع المتتفض عليه غير متوازن» 
وهذا واقع الحضارة الغربية فعلآً»احيث فسرت الحضارة بعامل التطور المادي 
فحسب من خلال حركة الإنسان المادية» وقطعها من مصدر الخير والحق والجمال 
في الوجود)”". 

إن الخلل في وضع النظام الميكلي والبنائي للإنسان الأوربي كان بسبب العدول 
الذي جاء عنيفاً نحو المادية البحتة والذي أصبح عنصراً سلبياً بدلاً من أن 
يكون غنضراً إغاباً من عناصر الدتمية الشائلة»:هكذا كان الوليدمقوهاً ناقضص 
الأعضاء من أول يوم ولد فيه» فكانت التنمية مقتصرة عل البعد المادي للإنسان 
دون البعد المعنوي الذي يشكل أحد صور الإنسان الحقيقية» ما سبب نظرة أحادية 
قاصرة ترتبت عليها عواقب وخيمة تحملّها الإنسان الأوربي من تلك الفترة إك 
يوم نضوج مفهوم التنمية وانزياحه مرة أخرئ إِك حالة التوازن حين أستقر عند 
مفهوم التنمية البشرية» والعلة في هذا العدول الجديد يكمن في أن الإنسان حين 
يرىل نفسه أداة للتنمية سيشعر بالضياع» وستختنق عنده روح الإبداع» وتنطفئ 
شعلة التطور لديه» وسيهدأً يركان الطاقة منه علش عكس لو علم أو أدرك أنه 


(9): سع غيد اميد تبدين الفكر الاسلاس 31 


موجه ١٠١١‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهفة 


هو الحدف والوسيلة» وهذا ما أشار إليه (ماكس فيير)”2 حيث عتقد (إن إمحاء 
الشخصية المرادف للإنسلاب هو من النتائج السيئة للمجتمعات الصناعية 
ويعتقد كارل ماهبايم أيضاً أن عملية التحول الصناعي في المجتمع تؤدي إل مسخ 
الإنسان وتحوله إلى موجود يشعر بالإنسلاب)”". 

فها من حضارة لأمة إلا وقد مثلت حضارتها عبر الحركة الفكرية والوعي 
الإدراكي والنمو الإبداعي الذي ينبثق نتيجة تفاعل أفرادها مع خزينها الثقافي 
المتراكم عبر الحقب الزمنية» لذا نجدها تتأثر سلباً أو إيجاباً بذلك المخزون الذي 
يُعدّ تطبيقه نسبياً من جيل إك آخر ومن ظرف إك آخرء ما يقتضي أن ندرك أننا لا 
نستطيع أن ندعي أن المثل العليا والحركة المستديمة للإبداع ومكانة النمو أخذت 
حيزاً ثابتاً عبر تاريخ الإنسان ومشروعه الحضاريء. حيث نجده يمر بمراحل 
نكوص تارة ومراحل تفاعل تارة أخرئ؛ كل ذلك جاء مبنياً عن أساس الصراع 


)١(‏ ماكس فيبر ١48514(‏ -29706): ألماني الجنسية » درس القانون والاقتصاد. في 
سنة “17 عين أستاذا للاقتصاد في جامعة ”فرايبورج “أ كتب فيبر عددا من الدراسات 
والمقالاتأعمل في مجال السياسةايلاحظ إن آراءه السياسية كانت ليبرالية الطابع فحياته 
كانت قسمة عادلة بين السياسة والعلم, له عدة مؤلفات هي: نظرية التنظيم الاجتماعي 
والاقتصاديء المدنية» منهجية العلوم الاجتاعية» الدين في الحند» الدين في اليابان»علم 
الاجتاع الديني, الاقتصاد والمجتمع. 
ظ: موقع الالكتروني لجامعة بابل» كلية الاداب» قسم الاجتماع. 
.ع اناأعع ار5ع نع١‏ 0/0520 .نا لع .017 | لاط 053 نا . نا نالا ننا//:م اا 
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2922 فيروز راد وأمير رضائي, تطوير الثقافة»4؟ 4. 


مجك ٠١‏ تتترهه 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الحضاري والتأريخي للإنسان مع ذاته والظروف التي تحيط به » والتي ستقود طرفي 
الصراع إما إِك المراتب العليا والمعايير والقيم الخلاقة أو العكس. 

ولقد شخص الاسعاذمسى ششيق أزمةة التشارة الآورية ادن ةينك و لاما رمد 
يومنا هذا في سوء فهمها وتفاعلها مع الحياة والإنسان فكان ال هدف الرئيس يرمي 
إك تحقيق أقصل درجات الرفاه المادي أو أقصل مستويات الثروة والقوة المادية» ما 
سيترتب عبن ذلك نبج نتائج مقدماتها نفسهاء أما إذا كانت النظرة الأساسية شاملة 
لمختلف الحاجات والأهداف الأساسية للإنسان. فإن السعي وراء القوة المادية 
سوف بهبط إلى مستوئ أدنئ من ذلك المستوئ لكي يتوازن مع السعي لتحقيق 
الأهداف الأخرئ ”؟. ولهذا نجد أن بعض من المفكرين قد شخص ما أوردناه في 
ممضة أوربا وتوجهاتها الأحادية التي أدت إك فهم غير صحيح للكون ومفرداته 
ومنها التنمية والتنمية البشرية» لذا قال أحدهم: (ينبغي لنا أن نعترف بأن افتقارنا 
الكامل الآن إِك أي نظرية في الكون هو المصدر الأخير لكل الكوارث وألوان 
الشقاء التي يعج بها العصر الحاضرء ولهذا يجب أن نعمل معاً من أجل إيجاد نظرية 
في الكون وني الحياة» حتئ نستطيع بذلك أن نصل إلى مستوى عقلي يجعلنا متمدنين 
حقاً)”". أما الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون فقد أكد قائلاً: (منذ قرن مضى 
كانت الثورة الصناعية ماضية في طريقهاء والآمة أخذة في التوسع» وكنا نتتحدث 
بثقة عن المستقبل الجلي» واليوم فإن معظم الأمريكيين متحررون من الحاجة, لكننا 


."* ظ: منير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة»‎ )١( 


(9) آلبرتث اشفيسرء فلسفة الحضارة»:8. 


كك ١١١‏ كترم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


لازلنا نبدد طاقاتنا الخلاقة في التكهن مجدداً ببويتنا وقيمنا)". 

إن العدول عن القيم الخلقية والروحية والتقوقع في خندق المادية ظاهرة عمت 
العلا رعموماً ودول الغرب خصو صما سببت اضمحلال الوازع الديني (وجفاف 
النبع الروحي وفقدان الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة» زادها ذلك 
كله في الوقت نفسه تحللاً وتفسخاً وانحطاطاً وتميعاً مما جعل مجتمعاتها تنخر من 
داخلها)”"'. بل يعد عدول المنظومة الفكرية الأوربية عن القيم أزمة تراكمية 
تحجرت مع مرور الزمنء عل الرغم من تنعم الإنسان مادياً وتطوره تكنولوجياً 
فإنه بقىّ منزوياً في هذا الجانب دون غيرهء بحيث أصبح الإنسان يُعاني معاناةً 
نفسية وروحية سببت له أزمة الضياع والتيه والعبث. 

إن التنمية إلا كباقي المفاهيم الأخرئ التي عانت أحادية التفكير» فهي تنحو 
منحئ الضوابط والمحددات المنبثقة من أساس الخلفية الفكرية لكل أيدلوجياء 
إذ سنجدها تتباين من فلسفة إلى أخرئ في الوقت التي تعد في حقيقتها ( عملية 
حضارية لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع با يحقق رفاهية الإنسان 
وكرامته» وهي أيضا بناءٌ للإنسان وتحرير له. وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته 
كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها)”". 


)2 ريتشارد بيكسون. نصر بلا حدود» 7/8. 


089 الصا تس ا 


موجه ١١"‏ تتترهه 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ولا يفوتنا أن نشير إى أن من أسباب نضج مفهوم التنمية البشرية عند الحضارة 
الغربية الحديثة» والتي يُعدٌ أحد أهم أسبابها تخلف منظومتها الفكرية عن المنظومة 
العقلية والمنطقية المتكاملة وانحسارها عان المادة والتجربة والبرهان دون غيرها 
من المعايير الأخرئ, ما سبب عدم تكامل الصورة وتأخر تكامل المفهوم لحين 
نضوجه التدريجي. في سبيل التمكين لهذه العقلانية المادية الصرفة» يذكر الأستاذ 
محسن عبد الحميد مجموعة من الأسباب التي آلت إِك هذا الارتباك» نذكر بعض 
منها لفائدتها:”) 

تأثر جميع الإيديولوجيات الوضعية الغربية بالاتجاه الفلسفي المادي الحديث. 

٠‏ تعد بعض النشاطات عاكسة لجذور الصراع الصليبي في العمق التأريخي. 

٠‏ التعصب العرقي المتعال اتجاه ا لحضارات والشعوب الأخرئ. 

٠‏ بعد تام عن النظام الأخلاقي. 

٠‏ اعتاد المنفعة العاجلة. 

هكذا تعد الدذكتور غبد اميد يحاول الوضول إل تقببحة مقادها إن التدمية 
المادية الحديثة التي جاءتنا من الغرب ما هي إلا تنمية عرجاء لافتقارها إلى العقل 
والروح والحياة »بل هي فوضى لا تنضبط معها حركة الحضارة والتخطيط التدموي 
لا إك الحاضر ولا عل المستقبل. 

بين) ونجد أن الأستاذ البكار ينظر لها من زاوية تكاد تقارب ما ذكر» فهو ينعت 
حضارة أوربا بالمادية والسياسية (فهي حاصل ما يذل من جهد خلال القرون 


.١77/-١75 ظ: محسن عبد الحميدء تجديد الفكر الإسلامى»‎ )١( 


مجه ١١"‏ تتجرمم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيسوهكفة 


الخمسة الماضية عل صعيد تحقيق سيطرة الإنسان عل الطبيعة وتحقيق أكبر قدر 
فقن من الببعافةا وللعة عي وحيق كان القرب»غلة الكيسة حل الفلاسقة 
والمفكرون والمخترعون والسياسيون محل كهنة الكنيسة» وأخذت الحضارة الغربية 
تنحو شيئاً فشيئاً نحو الاعتماد عل العقل والعلم في رسم الآهداف الكبرئ وأطر 
البناء والحركة والمحطات النهائية لكثير من المعاير الحضارية بعيدا غخ الديخ 
والوحي 007 

عن أساس تلك الرؤية التراكمية التي اعتمدتها الحضارة الغربية الحديثة: 
أصبحت اللغة السائدة هي لغة المادة» فأصبحت هي الحاكم والفصل في تفاضل 
تطور هذه الأمة أو تلك عإل وفق معايبر حضارة الغرب”". 

والباحث لر يقصد ما استعرضه من تحليل أن يسلط الضوء علن اقتصار 
الحضارة الأوربية الحديثة عل التنمية الاقتصادية والنزعة المادية وما ترتب عليها 
من إخفاقات على جميع الأصعدة» بل هو بصدد بيان علة الإخفاق في سوء اختيار 
المفهوم المحوري للتنمية والآثار المترتبة عل ذلكء ما سبب: فقدان الإنسان 
السيطرة علك ذاته في وسط زحمة من الصراعات بمختلف أآلوانهاء تفاقم الأزمة 
الداخلية والمحيطة للإنسان» إخفاقات في الميدان الروحي والأخلاقي والنفسي» 
فضلاً عن المجالات الأخرئا الى ثرت جنيعها بشيةاداء [ةازازات دي لتيل 


)000 عبد الكريم بكار» من أجل انطلاقة حضارية شاملة - أسس وأفكار في التراث والفكر 
والثقافة والاجتماع: 7 5. 


(0) ظ:جمال داوود سلانء اقتصاد المعرفة» 777 . 


موجه ؛ ١١‏ تتترهه 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


بالإنسان والإنسانية وارتفعت معدلات الجريمة» وعمت الأمراض النفسية» 
وتفككت الروابط الآسرية» وضعفت العلاقات الاجتاعية» وانهارت القيم 
الأخلاقية» كل ذلك شكل ناقوساً للخطر ولأزمة جديدة ألتفت إليها الغرب 
ومفكروهم ما دعاهم أن يتشاطرو) مع غيرهم بالانعطاف نحو مفاهيم تنقذ 
واقعهم المظلم» وكان أحد تلك الخيارات هو مفهوم التنمية البشرية» الذي سد 
جزءاً من متطلبات حاجاتهم. 

إن استهلاك الإنسان وقيمته في مثل هكذا منظومة يُعدٌ أمراً طبيعيأء لأن المعيار 
والمحور في الحضارة الحديثة هو معيار المادة وليس الإنسان» وما أحداث الحركة 
الاستعمارية المادية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الميلادي. 
وما ا حروب والصراعات التي افتعلتها (الدول المتقدمة!) إلا للسيطرة على العالر 
وخيزاتة الطيعية والبقرية» وما ذلك إلأ مصذاق ا تشداهه عرد ياقث الحضارة 
الغربية الحديثة (بشقيها الرأسإلي والشيوعي قد تحولت إلى حضارة استهلكت 
الإنسان والقيم» ونشرت الحروب والدمار والشقاء في كل مكان وألهت أنانيتها 
وسحقت الشعوب التي استعبدتها وأبعدت الإنسانية عن خالقها ووضعت تنمية 
الجشع المادية» والدافع عن أنظمتها فوق كل اعتبار ...هذا الوضع الخطير أنتبه 
إليه عقلاء الغرب وعلماؤه واثبتوا من خلال أبحاثهم في واقع هذه الحضارة أنها 
بدأت تأكل نفسها من داخلهاء وأنها عن الرغم من قوتها الظاهرية» فأنها تعان من 
أمراض نفسية وعصبية واجتاعية وسياسية واقتصادية خطيرة جداً)". 


(5) محسع عبد الحميد: تبديد الفكر الاسلامي» اه . 


موججه ١١١‏ تتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إن تزمت الحضارة الأوربية الحديثة في غيهاء وتحجر مفهوم التنمية لديها في زمن 
ما بعد الغورة الصحاغية والعلية أنفجت سخ ركش مافية اقنصاذية (انظلقت أساساً 
من إنكلترا لشمل لأاحفا فرنسا والسويد وأمانيا والولايات الماحدة الأمريكية 
لقد فحت هذه الكورة الأعين عام حاجتين أساسيتين» الأولم: تمثلت بالحاجة إن 
المواد الأولية الأساسية لحركة التصنيع التي نمت لاحقاً بوتيرة عالية» والثانية: 
الت بالحاجة إن الأسواق الاستهلاكية لتضريف المشحات)7), 

إن اكتساح موجة المادية لزمن ما بعد ثورة القرون الوسطئ ورواج مفهوم 
التنمية للمدة التي تلتها عندما أطلق (هذا المصطلح «يوجين استيلٍ» حين اقترح 
خطة تنمية العالرسنة 18864م)” والتركيز عن الجانب المادي الاقتصادي وتبويل 
فاعليته في تغير سياسات العالر والشعوب وتقزيم الجوانب الفعالة الأخرى, يعد 
ذلك تقنيناً لحركة الدول الصناعية لاستعمار بقية دول العالركان أساسها المشروع 
الاقتصادي - المادي» وحصر كل المواقع في ذلك العامل (البنية الاقتصادية) حتئ 
بات الأمر كأنه مسخ فكري وثقافي» ما مثلت تلك الحركة ردود أفعال عنيفة» 
ومسعيل للتحرر من قيود الدول الاستعارية ومفهوم التنمية ومحدداته الوضعية 
الضيقة» كان دافعها الاستحواذ عا ل موارد العالرواهيمنة عليهاء ولهذا ظهرت ردود 


(؟) هشام إخزام, عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني في التنمية البشرية» الجمعيات 
أنموذجاء موقع الكتروني لجامعة الرسالة. 


.((0.6017/264267 0 أطط 1100 55313.03 ع1 5ع ٠١‏ انا . الا لالاننا//:م اا 


ممكجهه ١١١‏ تتجرمم 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


منها سياسية وعسكرية وفكرية توّجتٌ مفاهياً نما شكل نخبة من المثقفين ورواد 
الفكر وطلاب الحق بالنظر إلى كثير من المفردات ومنها مفردة التنمية بعين الواقع 
والموضوعية فبرزت عدة ولادات كانت مقدمة عجلت ولادة التنمية البشرية» ىا 
تعد زحمة الأحداث وتسارعها في النصف الثاني من القرن العشرين عاملاً أساسيا 
لنضوج مفهوم التنمية البشرية» فضلاً عن نضوج ذات العقل البشري وتقبله لسعة 
المفاهيم. 
وتأسيساً عل ما تقدم» أن تطوير مفهوم التنمية البشرية كان مرجعه التطور 
الفكري التنموي المبني علكن أساس النضوج العقلي المحدود للإنسان» وأن تطور 
هذا المفهوم خاصةً كان مرتبطاً بمسيرته النظرية التنموية الاقتصادية» (فالتنمية 
البشرية جزء من كلء والتي هي عملية التنمية الاقتصادية» وقد تطور مضمون 
مفهوم التنمية البشرية مع تطور البعد الإنساني في الفكر التدموي السائد في كل 
مر حلة)27. 

كمه الماهات العسية وكرة سبلها وتغده عذارسها شكلت لنا متعطفاً 
للارتقاء بمفهوم التنمية وتطوره وقد عدت مؤثراتها العامل الأسامي لولادة 
أنماط التنمية في العصر الحديث. منها ما أكده الأستاذ الدكتور ناصر يوسف التي 
دخل بعضهم منها متحف التأريخ الإنائي وهي: التنمية بفعل متوازن» بفعل غير 


مموعة ين الباكين» دزابات ق النعيية ابعر البعداية ق. الوط 
العربي؛الاطار المفاهيمي المستخدم في عمليات قياس التنمية البشرية المستدامة وتحيديد 


موجه ١١١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


متوازن» فعل قطبيء بفعل تاريخي» بفعل بنيوي» بفعل حر بفعل استقلالي» التنمية 
بفعل مستديم» فعل حضاريء وأخيراً التنمية بفعل إسلامي”) 

أما الدكتور عبد الجبار محمود العبيدي فقد ذهب إلى أن دراسة علم الاقتصاد 
ونظريته إرتكن وليدة الثورة الصناعية بل هي من القدم ”'» ىا يرل أن هوس 
التنمية وتحقيقها في البلدان المستقلة حديثاً عم العالر وما هي إلا صورة عاكسة 
للمشاريع الاقتصادية وأحدئ المؤامرات الاستعارية » وكذا هى إحدئ 
العدولات اللاحقة لذات السمية الى تسعد خاولة إاد إمتراتيضة أكثر مواءمة 
مع النمو الرأسإلي والحركة الاقتصادية» وكأنه يريد أن يشير إلى أن نضوج مفهوم 
الهمبة نبي عام أسامن ذات الفكرة الاقتصادية حصراء وما هذه الاستراتيجيات 
اللاحقة إلا خرافة لمجاراة السوق. هدفها الأول والآخير الهيمنة الاقتصادية التى 
تكون نافذتها تلك الاستراتيجيات الجديدة مثل (إستراتيجية نشر التصنيع التي 
كانت إستراتيجية التصنيع للتصدير بمثابة التعبير النظامي عنهاء وأعقبتها بعد عقد 


)١‏ ظ: ناصر يوسف. دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة - دراسة مقارنة في 
الجزائر وماليزياء اه -51. 


(؟) عد (بناء النظريات باستخدام أدوات التحليل المنطقي باتجاه الاستقلال العلمي؛ 
إلا أن ذلك لا يعني انفصال الفكر الجديد عن الماضي الماركنتيلي» بقدر ما كان امتداداً 
له فلقد بقي الموضوع الأول في دراسة الاقتصاد بتحوله إلى علم عن يد آدم سمث؛ هو 
دراسة ثروة الأمم والبحث في أسباءها ومصادرها وهو ذاته عنوان كتاب آدم سمث عام 
7م ). المصدر: عبد الجبار محمود العبيدي» خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة 
- دراسات في إشكالية الفكر الاقتصادي, /ا0. 


موججكه ١١١‏ تتترهه 


هت التنميت البشرين في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
وحن إستراتبسية اللداجات الأساسيةء وتلنهنا دين القاصلة الونمة اسار اتيحية 
التنمية البشرية المستدامة)"2» حيث يؤكد (أن منشأً هذه الفكرة تم التدريج له في 
المركز الرأسإلي بدأ من برنامج ترومان عام 959١م‏ وخطة كولومبوا عام ٠15١م‏ 
ناض يدول الكوميولف)0: 

فبغض النظر عن وجهة نظر الدكتور العبيدي التي قد نجد فيها شيئاً من الصحة 
لأن حاكمية الاقتصاد والسياسة مازالت تتحكم بمصير العالى إلا أن هذا لا تجاني 
حقيقة إحراز ما توصل إليه الإنسان من مفاهييم قيمية إنسانية وإن إر يعمل بها 
إلا بنسبة ماء فضلاً عن أن مفهوم التنمية البشرية ذات طابع شمولي ضم مجالات 
الحياة كافة» فهو غير قابل للاختزال أو الانحسار بحدود الاقتصاد ونطاقه بل يحتم 
عليه تحديد رؤية كونية تفلسف الحياة عموماً. 

فعوداً عل بدء ولكي نتابع تتدرج تطور مفهوم التنمية البشرية اصطلاحاًء 
علينا أن تتابع ولادة مفهوم التنمية وتطورة أوما ألحق به من مصطلحات ذات 
مداليل تلتصق به أو تجاوره (حيث إر يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره بصورة 
أولية في عصر الاقتصادي البريطاني ادم سميث في الربع الأخير من القرن الثامن 
عشرء وحتيل الحرب العالمية الثانية» إلا عل سبيل الاستثناء» فالمصطلحان اللذان 
استخدما للدلالة عل حدوث التطور المشار إليه في المجتمع هما: التقدم المادي. 


.1519/ .عبد الجبار مود العبيديء» خحرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة‎ )١( 


(9) افد تقس 3197 


موجه ١١١‏ تتجرمم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهكفة 


التقدم الاقتصادي)”"» في الوقت نجد تميز المدة - عصر النهضة نفسها - بوعي 
وإدراك إِك أهمية العنصر البشري إذ ظهر فيها مجموعة من المفكرين الذين اهتموا 
بهذا العنصر الأساسء إذ أطلق عبن هذه المدة الدكتور خالد الحيتي بمرحلة ما قبل 
حركة الإدارة العلمية» ووصفها بأنها (تميزت تلك الفترة التي تمتد إلى القرن السابع 
عشر والثامن عشر بظهور الكثير من الكتابات التي نبهت إلى ضرورة الاهتمام 
بالعنصر البشري بشكل عام والعنصر البشري خلال فترة العمل بشكل خاص)”". 

وبرأي الباحث أن الإدراك المتأخر للحضارة الغربية الحديثة بخصوص أهمية 
التنمية الشاملة والعنصر البشري عد خللاً فكرياً يكمن في اعتماد تلك الحضارة 
عن فلسفة الدليل التجريبي الحسي في الأعم الأغلبء بما نجد الإنسان يترقب 
أزمة ليتمخض منها نتائج غتبرية تشكل له فائدة تُعدٌ منعطفاً في تفكيره وادائه » 
ثمنها ذات الإنسان» ومن تلك الأزمات هي الحرب الكونية الأولى التي تمخض 
منها منعطف جديد لتعزيز أهمية الإنسان بوصفه مورداً مها مع البحث عن سبل 
تطويره وإدارته وتدريبه؛ ففي هذه الفترة (أعد أول برتامج تدريبي لمديري هذه 
الأقسام عام 915١م‏ وقامت ١5‏ كلية لتقييم وإدارة الموارد البشرية عام 9 ١91١م,‏ 
وفي عام ١97١م‏ أنشئت كثير من إدارات الموارد البشرية في الشركات الكبيرة 


200 جمال حلاوة وعلي صالح. مدخل إِك علم التنمية» الم 
2,0 خالد عبد الرحيم مطر الهيتي» إدارة الموارد البشرية - مدخل إستراتيجي» ا" 


و8 ٠٠١‏ تتقرهه 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والأجيوة اكوريا 

إن ما ورد في أعلاه يُعدّ تأكيداً وإدراكاً حقيقياً لأهمية الإنسان بوصفه مورداً 
بشرياً وعنصراً أساسياً في عملية الإنتاج؛ ما استدعئ الاهتمام بشأن إدارة هذا 
المورد متزامناً بتطور مفهوم التنمية وما يحيط به من مقدمات متنامياً مع حركة 
التأريخ» إذ شهدت خهاية العشرينات وبداية الثلاثينات من القرن الماضي تطورات 
في مجال العلاقات الإنسانية» أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد أتسع نطاق العمل في 
هذا الشأن إذ شمل تدريب العاملين وتنميتهم ووضع برنامج لتحفيزهم وترشيد 
العلاقات الإنسانية» ولا زالت هذه الاتجاهات مستمرة علئل هذا المنحيل لتستمر 
الاتجاهات الحديئة بالتركيز غام العلاقات الإنسانية 20 

فعلن ركام الحرب الكونية الأولى والثانية وعلن أطلال تخلف صناعها شاع الفقر 
والعوز والكساد والجهل ما سبب نضوجاً فكرياً تنموياً مفاده رفض تجربة البلدان 
الرائدة للعالر إبان الحربين الكونيتين عل جميع الأصعدة. وما هذا إلا دليل في) 
نزعم في كون الحضارة الغربية الحديثة قد تقلص وجودها وحُددّت حركتها عل 
الساحة العالمية في جميع المجالات إلا أللهم با يتعلق بالمحور المادي الذي تبنته 
وتميزت به» فقد ترتب علك أثر تقلصها اتساع رقعة العوز والجريمة والفوارق 
الطبقية والاقتصادية وتقهقر الروابط الاجتاعية وغياب الوازع الإنساني» كل 


13 عبد المي عبد الكسو: الأدارة المسيةة للموارة البقريةة قبن باذ حددوده 1 : 


(9) ال عبد الحزيد غبد اسن الإذارةالميزة للمواره البشريةه عه يلا محدود : 
14 


موجه ١١١‏ تترهه 


التنمييّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتة) بل سيوهكفة 
ذلك يُعدٌ مؤشراً واضحا لإخفاق الإستراتبجية الاقتصادية وماكينهها التموية؛ 
ما سبب رد فعل جماهيري يتقدمهم مجموعة من المفكرين والأدباء والفلاسفة» 
فولدت حركات وزمؤسسات عون بالاشان وسفوقهومكانته أسهمت فى الشوء 
نبج فلسفي جديد ركز عن الإنسان أولآء ثم حاولت هذه المؤسسات والجمعيات 
أن تبحث عن أدوات وآليات لتطبيق هذا النهج كالاستفتاء وحق الاقتراع وحرية 
التعبير عن الرأي وحكم الشعب وغيرها من العنوانات اللاي تصب في ذات 
المصب حتول بدأت تنحو منحيٌ مغايراً لنهج التنمية الاقتصادية التي أكدت إنتاج 
الإنتاج» لتأخذ التنمية منهحاً جديداً باتجاه محورها الجديد ألا هو الإنسان الذي 
يعد جوهر العملية التنموية. 

لاا شك في أن الحضارة الغربية الحديثة اعتمدت في رسم سياستها للتنمية علل 
الجانب المادي لتحقيق النمو الاقتصادي (وخصوصاً "عنصر رأسال" » فحت 
كارل ماركس الذي أحدث انقلاباً في منحئ الفكر الاقتصادي قد عزا عوامل 
التغير إلى الجانب الاقتصادي فقط ..... - إلا أننا- نجد أن شومبيتر ورغم 
تأثره بالنظرية الماركسية فإن نموذجه أحدث قفزة نوعية في مفهوم التنمية)”", 
حين وضح أثر (الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تسود المجتمع وتؤثر في 
نموه الاقتصادي)”"» لذا يعد شومبيتر هو أول من وسع رقعة التنمية إك التنمية 
الاقتصادية والاجتاعية وأثر الأخيرة عإل ذات التنمية. 


.٠١ أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 
.70/ محمد فاضل عزيز قفطان. التنمية الاقتصادية»‎ )0( 


سىج8 ١١"‏ رمه 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 

وفي المطلب نفسه نجد الدكتور أسامة العاني قد سلط الضوء عل نظرية الدفعة 
القوية (ليروز شيتن) عام 9594١م,‏ التي نصت أن التنمية هي مجموعة من أجراء 
تغيرات شاملة في المجتمع المتُخلّفء ونقله إلى مستوئ أعلن» علاوة عن عدد من 
الإجراءات أهمها أحداث «تغير قوي وجارف في عقلية الإنسان نفسه. وفي تفكيره 
وثقافته ووضعه ا لحضاري». وبذلك تم تأكيد العنصر البشري صراحة0". 

بين| نجد آخرين قد حددوا أن بداية تطوير مفهوم التنمية البشرية بدأ (منذ آواخر 
أربعينيات القرن المنصرم وعلل وجه التحديد منذ العام 454١م‏ » حيث ظهرت 
التلميحات الرسمية الأولية لضرورة تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة» كما جاء 
في برنامج ترومان الرئيس الأمريكي الثالث والثلاثين 65م 1957م ذي 
النقاط الأربعة» الذي نص حرفياً: الاستفادة من تقدمنا الخاص والتقدم الصناعي 
المتاح لتحسين وإناء المناطق المتخلفة)”'2 ومنذ ذلك الوقت في بنظر بعضهم بدأت 
تظهر الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية وتطويرهاء كون تتبع نضوج مصطلح 
قد شاع مفهوم تنمية الموارد البشرية الذي ورد في التقارير الدولية التي أعقبت 
الخرب العالمية الثانية وبحق أن كَدَعَتٌ الكتعوب المستضعفة بلملية جراحهاء ما 
أوجب تنمية هذه البلدان بوصفها ضرورةً ملحة: بل قضية #بم العالر الإنساني 


.٠١ ظ: أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 
.١1 (؟) عبد الجبار محمود العبيدي» خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة»‎ 


مئهه ١١"‏ كتجرم.م 


التنمينّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
أجمع في أبعاده الإنسانية والأخلاقية التي أضفيت عليها لذا( كان المنبر الملائم 
لطرحها ونشرها هو أعلن وكالة دولية» إذ ظهرت بشكل رسمي أول مرة عام 
م ء مع صدور القرار المرقم ١5١5‏ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
٠م‏ حول العمل المشترك في سبيل الإنباء الاقتصادي)”". 

ونجد تأكيد مفهوم تنمية الموارد البشرية الذي (ورد في قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الصادر في 977١م‏ حول دور الأمم المتحدة في تدريب الكوادر 
الوطنية)”""» وهكذا نجد أن المفهوم بقيت له الريادة في أدبيات التنمية والتطوير( حتئ 
منتصف الثانينات حيث تم اعتبار تدربب الكوادر الوطنية المؤهلة يشكل جزءاً 
مها لا ينفصل عن تنمية الموارد البشرية)©". 

ما تقدم نستدل علك أن مفهوم التنمية كانت بداية استعاله مقرونة بعلم 
الاقتصاد للدلالة عل مجموعة من الخطوات المدروسة واللمتأنية لأحداث تغير في 
مجتمع معين يكسبه تطوراً في معيشة كل فرد» أي يمنح المجتمع الذي هو مجموعة 
أفراد قدرة سد حاجاته الأساسية عن طريق استغلال الموارد الاقتصادية» إلا أن 
مفهوم التنمية بدأ يتطور لينتقل إلى حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين» 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
التنمية والتنمية البشرية المستدامة» النشؤ والارتقاء المفاهيمي الإشكالي»الدكتور عبد 
الجبار محمود. 947. 


(0) أسامة العانيء المنظور الإسلامي للتنمية البشرية » .١7‏ 
(*) جورج القصيفيء التنمية البشرية مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون. 85/. 


موجه ؛ ١"‏ تتتترهه 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


حيث أهتم بتطوير البلدان غير الأوربية لتكون التنمية تنمية سياسية» ولاحقا 
تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية فأصبح هناك تنمية ثقافية 
وتنمية اجتاعية ”"©. 

ويعد ارس« العامة الثانية سعبت القدمية إل سين مسقو المعيطة للؤسان» 
إلا إن هذا الهدف الاستراتيجي انتقل إلى تحولات عدة رئيسة خلال زمن ما بعد 
الحرب منها: مرحلة النمو الاقتصادي المرحلة المهمة الأوكى خلال المدمسينات 
أوائل الستينات التي سادت بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي”'. حيث 
تم تعريفها بالزيادة المستدامة لحصة الفرد من إجمال الدخل الوطني ©. 

مرحلة عدالة التوزيع: ونستطيع أن نسميها بمرحلة النمو مع عدالة التوزيع 
(ففي أواخر الستينات وأوائل السبعينات حيث ركز عل النمومع إعادة التوزيع)2) 
وبهذا المنظور يعني أن النمو الاقتصادي ما زال له الصدارة والآولوية مع مراعاة 


200 ظ: جمال حلاوة وعلي صالح . مدخل إلى عالرالتنمية» 70 


(؟) النمو الاقتصادي: هو زيادة حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مع 
مرور الوقتء أما التنمية الاقتصادية» فهي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي. 
فهي تضم مفاهيم مثل تحسين حياة الإنسان, المهاراتء الإمكانات والخيارات؛ الحقوق 
المدنية.( ظء: الاقتصاد البيئى والتنمية المستدامة» مواد تدريبية» 05.) 


(9) ظ: دوناتو رومانوء بالتعاون مع مشروع .661/8758/00/118الاقتصاد البيئي 
والتنمية المستدامة» مواد تدريبية» 07. 


2 المصدر نفسه١6.‏ 


موجه ١١٠١‏ ره 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهفة 


تحسين مستوىا الفقراء أصحاب الدخل المحدود. 

مربخلة الجاجات الأساسية: في هذه المرحلة حاولت التتمية أن تستوعب 
حاجات الإنسان الضرورية المادية والمعنوية التي هدف إلى تخفيف الفقرء وان هذا 
المنهج الاستراتيجي (ظهر من خلال الدعوة إلى إستراتيجية الاحتياجات الأساسية 
التي ظهرت في عام 47/5 ١م‏ في مؤمر العمالة العالمية لمنظمة العمل الدولية)”"©. 

مرحلة التنمية المستدامة: وهي المدة التي منها بدأ ينعطف مفهوم التنمية 
للجانب الإنساني والأخلاقي» وكذا سعئى ليشترك (مع إستراتيجية الاحتياجات 
الأساسية في التركيز عك تحسين ظروف معيشة الفقراء والتي لا تنحقق إلا إذا 
كانت الاستراتيجيات التي تم صياغتها وتنفيذها مستدامة من الناحية البيئية 
والاجتماعية)”". 

ما تقدم نستشف أن الاستدامة لا تتحقق إلامن خلال التوازن والتواصل بين 
قوئ العالر الغلاث (الفلاسفة» علاء البيئة» الاقتصادء أي: إن الاستدامة ستكون 
انسجاماً بين النظريات الثلاث: النظرية الاقتصادية» النظرية البيئية» نظرية العدالة 
والمواقف الأخلاقية» ونقتبس حقيقة ذلك من نص المفوضية العليا للبيئة والتدمية 
عام 19417 م " تشمل التنمية المستدامة ما يزيد علِن النموء فهي تتطلب تغيراً في 
محتوئ النمو بحيث يصبح أقل مادية واستخداماً للطاقة وأكثر عدالة في تأثيراته 


)١(‏ دوناتو رومانوء بالتعاون مع مشروع 661/8758/00/78 » الاقتصاد البيئي 
والتنمية المستدامة» مواد تدريبية» .0١‏ 


إهة المصدر نفسه» 67 


مجه ١١١‏ كترم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ويجب تحقيق هذه التغيرات في جميع الدول جزء من مجموعة الإجراءات للمحافظة 
عن رأس امال البيئي ولتحسين توزيع الدخل وتخفيف درجة الحساسية للأزمات 
الاقتصادية)0". 

ولأن نضج مفهوم التنمية استمر بتطور مفرداته المتجددة في اذهان رواده 
كانت ولادة التنمية المستدامة» إذ أكتتسب هذا المصطلح اهتماماً عالمياً كبيراً خاصة 
بعد ظهور تقرير لجنة (مستقبلنا المشترك الذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
في عام /1941١م»‏ حيث صيغ أول تعريف للتنمية المستدامة في هذا التقرير علئ 
أها "التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة 
الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم")”"©. 

أما مفهوم سبل العيش التي تزامنت ولادته مع بقية المفاهيم في العقد الثامن 
من القرن العشرين وسط صخب وزحمة التدمية» حيث كثر الحديث عن نهجه ( في 
إطار برامج مجموعة من المنظمات الإنائية مثل وكالة التنمية الدولية في المملكة 
المحدة وسواغامه الدهات المائحة والوكالاث غين اللكومية) 7 

إن مفهوم التنمية البشرية قد تطور نتيجة اتساع الحضارة الإنسانية بصورة 


)١(‏ دوناتو رومانو » بالتعاون مع مشروع 601//878/00/18). الاقتصاد البيئي 
والتنمية المستدامة» مواد تدريبية» 07. 


(؟) ريده ديبء التخطيط من أجل التنمية المستدامة» /548. 
ضف مسار التنمية البشرية»”7» 


001 .3111131 /8/ ا ا راعع [0 1م05 هط الا5. 017 0 .أع لاأعع١.‏ الا الالال موقع ألكترونى. 


موجه ١ "١‏ تتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


عامة» وقد نجد أن المفهوم قد ترعرع وسط زحمة الأحداث السياسية والاقتصادية 
والفكرية فصار منعطفاً إلى معانٍ جديدة» ليصبح بعض من متبنياته» إشباع 
الماسانف: الأساسية المادية والمعتوية» سين سيل خشن الققراف النظى يعي 
الإنسانية والإنصاف في حق الأجيال القادمة» ثم تطور بأثر عوامل جمة ليصبح 
هدفه الإنسان وسبل الارتقاء به» وليستقر عند مصطلح التنمية البشرية ببعده 
الاصطلاحي الآني » لذا عد الباحث وجود عوامل ساعدت عل نضج مفهوم 
التنمية البشرية متها ماياق: 


الأيهان بأن العنصر البشر هو الركيزة والمحور الأساس في منظومة التنمية 
اليشرية: 

اتساع أفق العقل البشري نتيجة انطلاق المعارف والعلوم العلمية 
والأسانة 

هيمتة العولة غلم العصر الحديى :ودعو الاتسان خررا وتاثرها. 
السير قدماً في البحث والدراسة لمعرفة ماهية وحقيقة الإنسان. 

فشل إيديولوجيات الأنظمة السياسية الحاكمة في إشاعة روح بناء الإنسان 
والمجتمع. 

تحول الصراع بين القوئ العالمية من صراع اقتصادي وعسكري إلى سياسي 
وفكري. 

أفول نجم الحضارة الغربية الحديثة بنظر أغلب شعوب الأرض الأخرئ. 
تلاقح حضارات الأمم وكسر طوق العزلة للتقدم المذهل في برامج 
التكنولوجيا والتقنية الحديثة. 


موجه ١١١‏ ره 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


٠‏ إيهان الإنسان عل أرض المعمورة أجمعها بأن التقدم قيمة حضارية حديثة 
لا بدمنها. 

٠‏ ردم الحوة بين المبادئ والنظريات من جهة والواقع من جهة أخرئ. ذلك 
بأتباع المنهج العملي. 

٠‏ الانفلات عن طوق بعض العادات والأعراف المتخلفة التي كانت تشكل 
عائقاً في مسيرة تقدم الشعوب. 

٠‏ إشاعة روح علمية المؤتمرات والندوات بين المفكرين وفلاسفة العصر 
لشعوب الأرض كافة. 

مساندة الشعوب والمؤسسات غير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) للوقوف بوجه 
الأنطية اشاقية الهدة: 

٠‏ إشراك المرأة في عملية التفكر بعد أن كان مغيباً عند أغلب الأمم والشعوب. 

٠‏ الخشية من نفاذ المصادر الاقتصادية الطبيعية والتي لا يمكن تجديدها. 

». شعور الإنسان بتلوث بيئته» ما دعاه للوقوف أمام الكوارث الطبيعية التي 
تداهم كرته الأرضية. 


ممهجه ١١١‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


ولزيادة الفائدة ارتأئ الباحث أن يستعرض أحد مصاديق تدرج الحركة 

الحضارية المعاصرة من وجهة نظر (ألفن تافلر)© وكتبه الثلاثة " صلمة 

الحضارة» وسطوة المعرفة» والموجة الثالثة" والتي تحدّث فيها عن ثلاث موجات 

رئيسة سادت حركة تغير العالرء أوها الآلة العسكرية: وتعني أن يملك زمام 

التغير آنذاك هومن كان يمتلك المعدات العسكرية الأشد فتكاً. 

والموجة الثانية: هي الازدهار الاقتصادي وتعني أن الذي يدير دفة التغير وقتها 
كان من يملك المال لا السلاح» ومن يبيمن على مقدرات السوق وليس ساحات 
المعارك. 

أما الموجة الثالثة: هي التفوق التكنولوجيء وتعني أن من سيكون بمقدوره 
اليوم السيطرة علئ زمام الأمورء وإدارة دفة التغيير عالميأء هو ليس من يملك 
السلاح أو الاقتصاد فقط؛ بل هو من يجيد فن التعامل مع تكنولوجيا المعلومات» 
ووسائل وأساليب التفوق التقني المعاصرة. 

بينا كانت الموجة الرابعة هي موجة القيم: بمعنئ أن من ستتاح له فرصة توجيه قيم 
الشعوب وتحديد اتجاهات الدول سيكون بمقدوره ليس أحداث التغير فحسبء بل السيطرة 


)١(‏ مفكر أمريكي وعالرفي مجال دراسات المستقبل؛ مواليد 19748١م»‏ تُرجمت كتبه 
إل عدة لغات عالمية» أشهرها كتاب الموجة الثالثة» الذي يبين فيه ثلاثة أنواع من 
المجتمعات.» كل موجة تزيح المجتمعات والثقافات الأسبق جانباً. قام بتدريس رؤساء 
دول مثل ميخائيل غرباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتي الأخيرء والرئيس الهندي 
أبو بكر زين العابدين» ورئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد. ىا عرف بأعماله 
بمناقشة الثورة الرقمية وثورة الاتصالات وثورة الشركات والتميز التكنولوجي. ظ: 
وكيبيديا الموسوعة الحرة» موقع الكتر وني /فكاذ/0ا/و8.01ألعم اذ ).8 . 


ممئهكهه ١٠١‏ تتجرمم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عل تلك البيانات دون| حاجة إِ قوة مادية عسكرية» أو سيطرة مالية اقتصادية» أو تفوق 
تكنولوجي تقني'". 

فإن مفهوم التنمية البشرية الذي سبب (قفزة نوعية مع صدور تقرير التنمية 
البشرية لعام ٠94١م”2»‏ قد أخذ حيزه الاصطلاحي ابتداءً من التأريخ أعلاه 
ليتطور أكثر فأكثر بساحة الباحثين والناشطين والمهتمين في هذا الميدان المهم 
والحيوي؛ ما عكست نتائج بحوثهم علك تقارير الأمم المتحدة الإنائية للأعوام 
اللاحقة والتى حاولت جادة أن تبلور التنمية البشرية بأبعادها المختلفة لترتقى 
تباعاً معيو انمانة وأخلاقية» وهي كالآتي: 1 

(144١م‏ مفهوم وقياس التنمية البشرية. 

1ع تتويل السمية البشرية: 

م الأبعاد العالمية للتنمية البشرية. 

ام المشاركة الشعبية. 

15م الأبعاد الجديدة للأمن البشري. 

06م نوع الجنس والتنمية البشرية. 

57م النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. 

ام التنمية البشرية للقضاء عل الفقر. 


(19): هل غالد الدق» وعصرغة باحديقء الرخسة الدولية في العدريب مركز التطوير 
المتكامل» ؟. 


() أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية» .١7‏ 


ممهجهه ١١١‏ تتجرمم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


م الاستهلاك من أجل التنمية البشرية. 

49م العولمة ذات الوجه الإنساني. 

م حقوق الإنسان والتنمية البشرية. 

١م‏ توظيف التقنية الحديثة لخدمة التنمية البشرية. 

٠ ١”‏ ام التنمية الإنسانية / خلق الفرص للأجيال القادمة. 

٠لام‏ نحو إقامة مجتمع المعرفة. 

5٠م‏ الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع. 

65م التعاون الدولي عن مفترق الطرق المعونة والتجارة والأمن في عالرغير 

00 

7 مماهو أبعد من الندرة القوة والفقر وأزمة المياه العالمية. 

0٠م‏ 8١٠1م‏ محاربة تغير المناخ - التضامن الإنساني في عال رمنقسم. 

4 التغلب عل الحواجز: قابلية التنقل البشري والتنمية. 

م الثروة الحقيقية للأمم: مسارات إك التنمية البشرية. 

١0م‏ الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع.)”) 

وبذلك فإن تقرير عام ٠14١م‏ قد صور محددات التنمية البشرية» وإن كل ما 
ورد تباعاً من تقارير ما هي إلا بلورة لذات المفهوم» وأن تقارير الأمم المتحدة 
هذه الأعوام عل تقارير مستقلة لاستنادها إلى تحليل التجارب التي تبتم ولمعت 
والقضايا والاتجهات والتطورات والسياسات الإناثية. 


2200 الأمم المتحدة » موقع الكتروني» االطالو5ع/1.00/21انا. الا للاللا. 


ممهه ١١"‏ تكتجرم.م 


واه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(؟): الرؤية العصرية للتنمية البشرية (التنمية البشرية 
المستدامة). 

إن الحديث عن التنمية البشرية المستدامة يكاد يختلف اختلافاً كبيراً عن الحديث 
عن المفاهيم التي ذُكرتٌ سلفاء كون المفردات التي تبنيناها جعلت نفسها مقدمة 
الوصول إك مفهوم التنمية البشرية أو ركن من أركانه» بينم| نلاحظ أن الحديث عن 
مفهوم التنمية البشرية المستدامة بخلاف ذلك تماماء فهو عبارة عن أنموذج ذي 
رؤية متطورة من زاوية جديدة. 

ولعلها أوؤذه الدكتور علاثان باسيخ مصظلف هر يه بعل سد خلا مو فقا لمعرفة 
هطوية وماهية التدمية البكرية المبعذامة؛ وهوها سكن إلبه» ققد تضهخ بحنه خدة 
إثارات خنيلة و أبفهامات غلمية» اضيطر الحقل أن يكوة تراقا لعرفة إاحاياعياء 
فقد ذهب إك أن صفة الاستدامة للتنمية والتنمية البشرية لا تشكل هوية مميزة 
كما نحن بصدده عل حد تعبيره: (إذ إر يقل احد من قبل إن التنمية الاقتصادية» 
أو الاجتماعية» أو الاقتصادية - الاجتاعية» هي مؤقتة أو ليست مستدامة» ىا ار 
يقل أحد إن تلك الأناط التنموية كانت تساوم علك قدرة الأجيال القادمة» إذن ما 
هو المستدام؟ هل هو مجرد التواصل والمواصلة زمنيا؟ أم أن في المفهوم أبعاد أخرئ 
أكثر غخطورة؟)07, 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات ف التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
التنمية المستدامة بين أيديولوجيا الشهال ومآزق الجنوب - رؤية سوسيولوجية» الدكتور 
عدنان ياسين مصطفول» ا 


ممئهه ١١"‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهفة 


إن جملة الاستفهامات التي آثارها الدكتور عدنان ياسين مصطفئ تُعدٌ جوهر 
موضوعناء في الوقت الذي عد رواد هذا اللون من التنمية أن التنمية البشرية لها 
حاجة إلى بلورة بعض المعاني ونضج لمفاهيم تتضمن العنوانات الإنسانية والثقافية 
والبيئية والاقتصادية. 

من أجل ذلك عبر عن هذا المفهوم بالتعبير الآتي: (توسيع اختيارات الناس 
وقدراتهم من خلال تكوين رأس مال اجتماعي يقوم بتلبية احتياجات الأجيال 
الحالية بأعدل صورة ممكنة دون الإضرار بحاجات الأجيال القادمة)”"©» علماً إن 
الندمية البشرية المسقدامة (برؤت بوضفها تركيبة مشكلة عن إسثر اتبيحية الانمة 
البشرية الأصلية ى| عبرت عنها تقارير التنمية البشرية التي يصدرها البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة» ومفهوم التنمية المستدامة ى| طوره المعنيون بالبيئة» وتم 
تبنيه من قبل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو 
عام 1995١م)0".‏ 

ولحذا نجد أن بعضاً من الباحثين قد ذهب إك تخصيص مفهوم الاستدامة 
واستعماله ليكون تعبيراً (في أغلب الأحيان في معرض الإشارة إلى البيئة» لكنه لا 
ينحصر فيهاء فمفهوم الاستدامة عبك جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والمالية 


)١(‏ مجموعة من الباحثينء اثر التعليم في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
الذكقوو سوسين شاك لبي 7 


المستدامة وتحديد مستوياته» الدكتور صلاح عبد الحسن. .8١ - 8١‏ 


ممهكه ؛ ١١‏ كتجره.م 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والمجالات الأخرا ذات الصلة. 

وتعني الاستدامة البيئية الناتج الإنمائي من دون تعرض قاعدة الموارد الطبيعية 
والتنوع البايلوجي للخطر ومن دون إلحاق الضرر بقاعدة الموارد المتاحة للأجيال 
المقبلة..... ويصح المعنن نفسه على الاستدامة المالية التي يقصد بها طرق تمويل 
التدمية وتأثيرها في المستقبل» فالتنمية لا تعنى إثقال البلدان بالديون وتحريرها من 
الموارد التي يفترض أن تبقئ للمستقبل)27» وهكذا هي حالهها مع بقية أنماط التنمية 
الأخرئا. 

بين| يرئ آخرون مفهوم التنمية البشرية المستدامة من زاوية أخرئ ثُقارب الجنبة 
الاجتماعية» إذ حددوا هذا المفهوم عن أنه هو رأس المال الاجتماعي: (والذي هو 
من الأشكال الطوعية من التنظيم الاجتماعي الذي يعتمد بصورة أساسية عل المبدأ 
القائل بأن علِئ المرء أن يتجاوز المصلحة الشخصية ويتصرف بموجب مصلحة 
المجتمع أو الجماعة التى يندم إلبها)””. 

ومنهم من يرك أن هذا المفهوم - التنمية البشرية المستدامة- بالرغم من تطرقه 
لمعان جديدة ذات أبعاد معينة» وعلن الرغم من تداوله في الساحة التنموية بوضوح 
وبقوة» فإنه ليس بالضرورة أن يُعدَ (المفهوم الوحيد أو الأفضلء ولا ينفئ عنه 


ث4 مسار التنمية البشرية»” 
١/8/0 31 11131.001‏ ا راعع [10م05هطالا017.5 0. أع داأعع١.‏ ل الالال موقع ألكترون. 


(0) طارق بانوري وآخرون. التنمية البشرية المستدامة من المفهوم النظري إل 
التطبيق» برنامج الأمم المتحدة الإنائي» 9. 


ممهجكه ١١١‏ كتزرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الأهمية الكبيرة التي اكتسبها والتي يمكن ملاحظتها من خلال الاهتمام الكبير 
لمنظمة الآمم المتحدة بهذا المفهوم وتقديم الدعم الفني والمادي لتطويره وتطبيقه 
فضلاً عن قيام العدد الكبير من الدول بإصدار تقارير ودراسات حوله)”' ومن 
ثم فإن هذا المصطلح قد فرض نفسه كالأكثر حيوية في أروقة المناقشات التي تدور 
في متذان الدمية والتدمية البشرية: 

فقد عرفت منظمة الفاو التنمية البشرية المستدامة بإنها: (هي إدارة وحماية قاعدة 
الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار 
الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية)”"2 في حين عرفت بتعبير أخر علل 
أنها: (التنمية التي تغطي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المستقبلية 
عل تغطية احتياجاتها)”". 

ولو أمعنا النظر في محددات مفهوم التنمية البشرية ومفهوم الاستدامة عل وفق 
ما ورد بضوء التعريفات المذكورة آنفأ لوجدنا أن الغلط كان يكمن في أصل فهم 
التنمية البشرية من أول يوم من عام ٠99١م‏ حين عرفت علل أنها:(عملية #بدف 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي؛ 
الجهود العربية في تبني مفاهيم وإعداد تقارير التنمية البشرية المستدامة ( تجربة سلطنة 
عمان)» الدكتور نبيل النواب» /75. 


(0) دوناتو رومانوء بالتعاون مع مشروع 601//578/00/78 » مواد تدريبية 
الاقتصاد البيئى والتنمية المستدامة» 00. 


49 المصدر نفسه. 00. 


مجه ١١١‏ كترم 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


إلى زيادة القدرات المتاحة أمام الناس)”"» في الوقت الذي أدركنا أن ولادتها 
جاءت نتيجة العدول من الحاضنة الاقتصادية والمادية البحتة إلى الحاضنة التي تُعدٌ 
فيها الجنبة الاقتصادية إحدىل جوانب الحياة الأخرىئ » كما كانت الولادة مبنية علل 
أساس محورية الإنسان وأهمية المعايير القيمية والأخلاقية التي ألتفت إليها أخيراًء 
إلا أن الغلط كان يكمن في مضمون التعريف حين خدد الهدف من التنمية البشرية 
في كونه زيادة خيارات الناس من دون النظر إِك الآليات والآدوات التي تحقق هذا 
ال هدفء والتي يجب أن تكون بعيدة الوقوع في الخطأ. فضلاً عن الخشية من توسيع 
مساحة خيارات الإنسان التي قد تصل لتصادر حق إنسان آخر في زمن أو مكان 
آخر» مع ضرورة النظر بمشروعية ما يتاح إِك الإنسان عمن لا يتاح له» وما هي 
الضوابط التي تُسوغ إليه تلك السعة» وما هي حقوقه وواجباته أمام تلك العملية» 
كل ما أوردناه لابد من أن يكون علك وفق رؤية فكرية معتدلة. 

إن مجموعة الاستفهامات التي أثيرت تعد المدخل الطبيعي لتكامل أي هيكل 
تنظيمي لآي علم أو نظرية» وما هذه الاثارات إلا أمر طبيعي قبال تعريف غير 
متكامل ويفتقر للكثير» وهذا لا يعني أن الباحث يدعي أن ولادة مفهوم التنمية 
البشرية كان ناقصاً من حيث كلياته التي إريُختلف عليها تقريبأً» والدليل عن ذلك: 
أنه إريكن هناك أي اختلاف بشأن الموضوع أو الأهداف أو الأساليب والعناصر 
وبقية مفردات العلم إلا بقضايا تكاد تكون فنية أو نسبية»؛ خصوصاً وأن كل تلك 
روات قد أمينيع ييا دراي وقليلة 


.١7 اسامة العاني: المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 


ممهجه ١١١‏ كتتجرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


نعم إن ضعف التعريف من جهة وعدم تكامل الرؤية الوضعية للتنمية البشرية 
اعظن موقا المع غان :يفي الال أن غير وغدولا فى نطالب انف أو 
توضيحاً وشرحاً في بعضها الآخرء وما الاستدامة إلا إحدئ تلك الشروح 
بحسب وجهة نظر الباحث, كا نستطيع أن نعد افتقار التنسيق بين كثرة المفاهيم 
هي إحدئ الأسباب التي آلت إلى إضافة الاستدامة للتنمية البشرية في بعض 
التقارير أو الدراسات الكخيرة:» فالحدمية البشرية [ كر ضيرورة النظرية البيفية: كنا 
رتكر ضرورة النظرية الاقتصادية أيضاًء ولا بقية المجالات الأخرئ» بل حاولت 
أن تفلسف الحياة وتضع لا معاييراً وضوابطاًء محورها الرئيس هو الإنسانء فمن 
غير المنصف أن تكون ولادة مفهوم التنمية البشرية عل حساب الإنسان الذي هو 
ذات موضوع المفهوم. 

ولكي نكون موضوعيين فمفهوم التنمية البشرية المستدامة يكاد لا يختل عن 
نظيره - التنمية البشرية - إلا بثلاثة محاور بحسب وجهة نظر المهتمين بالاستدامة 
وهي : محور البيئة والاهتمام بهاء ومحور ضرورة النظر للمستقبل وحقوق الأجيال 
القادمة» والمحور الأخير هو العمل عإل استمرارية حركة التطور وديمومتهاء وإن 
إضافة هذه المنطلقات الجوهرية والمهمة أعطت للباحثين مسوغات تسمية جديدة 
هي رأس المال الاجتماعيء تكون متبنياته وعي وإدراك المحاور المذكورة آنفء ى) 
عد ما تقدم هو الفارق بين التنمية البشرية المستدامة والتنمية البشرية. 

والحق إن التنمية البشرية لا رس هذه المحاور عن دائرتهاء فهي تسع خيارات 
الإنسان عموماً بغض النظر عن كونه في هذه الحقبة الزمنية أو التي بعدهاء أو 
في هذه البقعة المكانية أم تنلكء فضلاً عن حتمية اهت|مها بالبيئة بوصفها ساحة 


ممهه ١١١‏ كتزرمهم 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الإنسان ومنطلقه إِكى تحقيق طموحاته ورؤاه» وأنها مستمرة في الإناء والتطور 
طبيعياً لاقترانها بمفردات متطورة بذاتهاء بحيث يُعدٌ التطور من ماهية متمنياتهاء 
لاعتقادها أن الإنسان إر تلق لتنتهي خياراته وطموحاته لحد معين وبهذا سنجد 
أن ماكينة التطور والإناء مستمرة حتماً من دون حاجتنا لتسمية التنمية البشرية 
بالتنمية البشرية المستدامة» كون غاية الأولى هي غاية الثانية نفسها. 

فعبل الرغم من تحفظنا عل مصطلح الاستدامة الذي أضيف إل التنمية البشرية» 
فإنه يمكن القول بإنه جاء نتيجة محاو لات لصياغة مصطلح لمفاهيم بطرق تحاول 
التقريب بين عدة مفاهيم في مفهوم واحد. ما شكل تداخلاً بيناً واختلاطاً واضحاً 
في ماهية كل مفردة» في الوقت الذي لر يزاود عن متبنيات الاستدامة حيث 
(أعتبرت قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموبة وبيئية؛ وهي قضية 
مصيرية ومستقبلية بقدر ما هي قضية تتطلب الاهتمام با حاضر أفراداً ومؤسسات 
وحكومات)”'» ومن هنا كان يؤْمّل أن تتجإن الصورة الوضعية للتنمية البشرية 
من حيث الشمول والكمال والديمومة وبقية السمات الأخرئء ى] هي حاها في 
المنظور القرآني» والتي سنتحدث عنها في الملبحث الأول من الفصل الثاني إن شاء 
الله تعان. 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
التنمية المستدامة بين أيديولوجيا الشهال ومآزق الجنوب - رؤية سوسيولوجية» الدكتور 
عدنان ياسين مصطفيل» 5 77. 


ممهجه ١١١‏ تجرمم 


التنميت البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بلس سيىوهفة 

وما الدراسة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ووزارة 
الزراعة والإصلاح الزراعي السورية لعام 7١٠٠م‏ إلا دليل عن حجم التخبط 
الوضعي للمفاهيم ومنها الاستدامة وما تعتريها من مشكلة» لأن مشكلتها تكمن 
في التواصل والتنسيق بين تلك المفاهيم المتباينة التي تُطرح من الفلاسفة وعلماء 
البيئة وعلماء الاقتصادء حيث نتلمس الضعف في مطالبهم بعدم استيعاب 
وفهم كل ميدان للآخرء وهذا ما نراه واضحاً حين نسلط الضوء علِئ كل علم 
أو توجه ف(النظرية الاقتصادية تساهم من خلال التركيز عن الكفاءة الاقتصادية 
وحقوق الموارد» والنظرية البيئية تساهم من خلال التركيز عن تشغيل النظم البيئية 
والمحافظة عل الميكل البيئي» ونظرية العدالة والمواقف الأخلاقية التي تحيط بها 
تساهم من خلال التركيز عن العواقب التوزيعية لبدائل السياسات)”") 

وبمقتضئ ذلك نجد أنفسنا أمام حوار جديد يبحث عن محورية التنمية البشرية 
المستدامة وتباين الباحثين والمهتمين في هذا الشأن لتحديد العنصر الأساس لا 
بغية تكريس الجهود النظرية والعملية للارتقاء بالإنسان» حيث وجدنا كثرة اخلط 
داخل الدائرة الواحدة» ووجدنا تباين الاهتمام والتركيز عن عنصرها الأساس بين 
العناصر المتعددة» البيئة» الموارد الطبيعية» مصير الأجيال الحالية والقادمة تعظيم 
الفائدة» التفكير بالمستقبل» الإنسان» وغير ذلك مما سببت تزاحماً فكرياً وتداخلاً في 
الرؤئل عند البعض من الفلاسفة والمفكرين. 


(0) دوناتو رومانوء بالتعاون مع مشروع 601//857/8/00/118 ». مواد تدريبية 
الاقتصاد البيتى والتنمية المستدامة 67. 


و85 ١ ٠١‏ تتتترهه 


اك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لذا نستطيع أن نستخلص ما اتفق عليه من معايير للاستدامة وهي (ما يأتي: 
هي التنمية المتجددة القابلة للاستمرار» هي التنمية المتجددة التي لا تتعارض 
مع البيئة» هي التنمية المتجددة التي تضع نهاية لعملية استنزاف لا نهائية للموارد 
الطبيعية)0©. 

وعلل وفق المعايبر أعلاه ستكون التنمية البشرية المستدامة هو عبارة عن: عملية 
ترمي لتطوير القوئ الكامنة لدئ الإنسان و على فق رؤية كونية منتخبة خدمة 
لتحقيق طموحاته وتلبية حاجاته المشروعة هو والأجيال القادمة» لتكون هذه 
العملية بمثابة رأس مال اجتماعي. 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي؛ 
التنمية المستدامة بين أيديولوجيا الشهال ومآزق الجنوب - رؤية سيولوجية» الدكتور 
عدنان ياسين مصطفيل» 57 7. 


موجه ١*١‏ تتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


البشرية المستدامة يُعدٌ مفهوماً جديداً نابعاً من تزاوج التنمية المستدامة والتنمية 
البقرية؛ لبشكل تعدا جديدا هو وأس الال الاستاعي» تكو هن أولوياته الوضن 
الاجتماعي الباعث للالتزام في حق الأجيال الحالية و مُراعاة حق الاجيال المقبلة» 
وفيها عدالة التوزيع» الإنصافء بناء البيئة» تأهيل الإنسان» وتوسيع خياراته مع 


مراعاة الفقراء وغيرها من الصور التنموية المتكاملة0"©. 
فالباحث يرز أن التنمية البشرية مستدامة بطبيعة ماهيتهاء أي هى ليست 
ذلك لترتقي سَلم إنسانية الإنسان» لتحقيق وتواصل وتجدد معاني التطور والإناء 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر أننا وجدنا أن معايير التنمية المستدامة تقارب معايير التنمية 
البشرية المستدامة» حيث يرئ بابير أنها (تحقق التوازن بين النظام البيئي والاقتصادي 
والاجتماعي وتسهم في تحقيق أقصل قدر من النمو والارتقاء في كل نظام من الأنظمة 
الثلاثة» حيث حدد بابير أربع سمات للتنمية المستدامة : أغها تختلف عن التنمية بشكل عام 
في كوبا اشد تداخلاً وأكثر تعقيداً وخاصة فيا يتعلق بها هو طبيعي وما هو اجتماعي في 
التنمية» التنمية المستدامة تتوجه أساساً إك تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقراً 
في المجتمع وتسعيئ إلى الحد من تفاقم الفقر في العالر التنمية المستدامة بُعد نوعي يتعلق 
يتظوير الحواتب الروبحية والققافية والآرقاء غاء اللأصوضية اللقيارية المجمعات لا 
يمكن في حالة التنمية المستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراتها لشدة تداخل الأبعاد 
الكمية والنوعية. المصدر: مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة 
في الوطن العربيء التنمية المستدامة بين أيديولوجيا الشمال ومآزق الجنوب - رؤية 
سيولوجية» د. عدنان ياسين مصطفيل» 7175. 


موجه "* ١‏ تتتترهه 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وامشيرايها واشعداننها. 

فرؤية الباحث بخصوص الاستدامة هي ذات رؤيته بخصوص المفاهيم 
المذكورة آنفاً التي اقترنت أو جاورت أو عدت كمقدمة أو مكملة لمفهوم التنمية 
البشرية بحيث نستطيع أن نسميها بالروافد التي تصب فيه. وإن أخذت بعضاً من 
تلك المصطلحات طابع الإنفراد » كحقوق الإنسان أو سبل العيش أو الحاجات 
الأساسية أو غيرهاء إلا أن الاستدامة اختلفت عن غيرها بنسبة ما» حيث عدت 
مرحلة متطورة لمفهوم التنمية البشرية ذات رؤية بعيدة المدئ ليس إلا. 

ولو دققنا النظر في موضوع المفهوم والنهج والغايات لوجدنا أن التنمية البشرية 
محور موضوعها الإنسان, والنهج إعداد القدرة وتعبئتها لديه بغية استعالها خدمة 
لتحقيق طموحاته المشروعة؛ بينا نرئل أن أغلب المفاهيم الأخرئ, تكون الفئة 
المستهدفة فيها هو الإنسان الضعيف أو المستضعفء التي تسعئئ مناهجها لرفع 
الكاهل عنه وانتشاله من الواقع المرير وتحويله إلى فرد منتج وفاعل اجتماعي» 
وبمقتضل ذلك ستكون التنمية البشرية اشمل واعم من المصطلحات الأخرئ. 
وهو الدليل الذي دفع الباحث لتبني مفهوم التنمية البشرية تحديداً » وعد كل ما 
دونه هو ترف فكري أو لحن في صياغة المصطلحات. 

والدليل غلم ذلك أن تقارير التنمية البشرية المستدامة إرتزد شيعا عن ها ذكرته 
تقارير التنمية البشرية في بداية نشأتهاء إلا في الصياغة الفنية أو في بعض الشروح أو 
بناخاما كآن عملا أو تخصيص ما كاة عانا آى يدها كان مطلقا. 

نعم لقد أدرك الباحثون وجود متطلبات مستحدثة أدركوها من خلال 
التجربة والبحثء ما دعاهم الى العدول في الرأي, إلا أن الباحث يسع الك بيان 


مئه©هكه "*؛ ١‏ كتتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أن التنمية البشرية بمفهومها العام كلياً لا يقتضي الاختلاف عل متبنياتها مع 
اعتقادنا بمشروعية جواز التعديل والعدول في بعض المطالب. وهذا ما ستوضحه 
تلك التقاريرء (فالتقارير الأولك للتدمية البشرية أكدت علل أهمية البيئة وقيمتهاء 
فالتقرير الأول حذرمن التزايد المطرد في المخاطر البيئية ومنها المخاطر التي تصيب 
الصحة؛ ومن ارتفاع درجة حرارة الآأرض. والضرر اللاحق بطبقة الأوزون» 
والتلوث الصناعي والكوارث ال 
وهكذا هي حال تقرير التنمية البشرية لعام 9965١م»‏ حيث أكد عدم وجود أي 
تعارض بين مفهومي التنمية البشرية والمستدامة» فكل منهما راسخ في حق الثاني 
ومتبنياته » وهذاما يؤكده تقرير التنمية البشرية الإنائي للأمم المتحدة لذات العام 
حيث أشير إلى هدف التنمية البشرية عل أنه (إدامة الحريات والإمكانات التي 
تفسح المجال أمام الناس ليعيشوا حياة لاثقة» وتعريفنا للتنمية البشرية المستدامة 
هو تعريف معياري» فنحن لا ننشد الاستدامة لأي حالة من الحالات» بل لتلك 
التي توسع الحريات الحقيقية» وهذا يعني أن التنمية التي تفتقر إلى الإنصاف لا 
يمكن أبدأ أذ كرون ثنمية بشرية مبضداية)!". 

ومن الموضوعات التي يقتضي الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها هو أن 
(الإنصاف) في تقارير الآمم المتحدة للسنوات الأخيرة طابقت الرؤية الإسلامية 


)١‏ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنائي لعام ١١١٠م» ١5‏ الموقع الالكتروني 
الرسمى. .لاا .01/0109 / 2ح 5ع 311 / ١.010‏ نا. الالالا للا 


(0) المصدر نفسه ء تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 995١م.‏ 


سوج8 ؛ ؛ ١‏ تتتترهه 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الاقتصادية بتأكيدها عدالة التوزيع» فان التقرير ينص عد ما يأتي: (والإنصاف في 
فهمنا: كانت فكرة الإنصاف في الماضي تعني مكافئة الأفراد حسب مساههمتهم في 
المجتمع» وقد أصبح الإنصاف بمعناه المرادف للعدالة» يشير إِى عدالة التوزيع» 
أي تجنب حالات عدم المساواة المجحفة بين الناس)("» وبالنتيجة فالاستدامة 
والإنصاف سيشتركان يقيئاً في عدالة التوزيع سواء كان بين أفراد الجيل الحاضر أم 
الجيل القادم؛ وبهذا سيكون من البديبي أن التنمية البشرية لا تتحقق إلامن خلال 
الانتعدانة والاتضافمعا. 

وهكذا نجد أن مفهوم التنمية البشرية أخذ حيزاً جديداً» إذ نرئ أن تقرير 
التنمية العربية لعام ؟" ١٠٠٠م‏ على سبيل المثال ينص عل أنه ( تم فتح آفاق في تعزيز 
مفهوم جديد للتنمية أقرب للمفهوم الاجتماعي الإنساني منه للمفهوم الاقتصادي 
البحت الذي كان شائعاً في الفترة الماضية)0". 

أما تقرير التنمية البشرية لعام ١٠١5م‏ فلم يخرج عن المجال العام للتقارير 
السابقة» بل رفع من شأن الاستدامة» إذ جدد تأكيد أههية ونمج التنمية البشرية 
و(التنمية البشرية هي توسيع لحريات البشرء فيعيشوا حياة مديدة ملئها الصحة 
والإبداع» ويسعوا إلى تحقيق الأهداف التي ينشدونهاء ويشاركوا في رسم مسارات 


)١‏ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنائي لعام ١١١٠م» ١5‏ الموقع الالكتروني 
الرسمى. السغااة .01/0109 / 5ع 311 / ١.010‏ نا. الالالا الا 


(0) عبد الله محمد الصادق» ندوة تحديات التنمية البشرية ف الوطن العربي (الواقع 
والافاق)», 659. 


موج8 ١ ١‏ تتتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


التنمية في إطار من الإنصاف والاستدامة عل كوكب يعيش عليه الجميع» فالبشر 
أفراد وجماعات» هم المحرك لعملية التنمية البشرية وهم المستفيد منها)”". 

بهذا نجد أن معظم تقارير الآمم المتحدة والدراسات والبحوث قد أكدت 
تعريفات التنمية البشرية مع تركيزها علك فكرة: أن السعة في الخيارات المتاحة 
لإنسان الغد يجب أن لا تختلف عن سعة خيارات إنسان اليوم» ويعدٌ هذا القيد 
السبب الرئيس في التفرقة بين المفهومين, بالرغم من أن مفهوم التنمية البشرية أكد 
مبدأ السعة في الخيارات والحريات» لأن للإنسان حقاً لا يتأثر بزمن معين. 

فعند اطلاعنا علل بقية التقارير والدراسات والبحوث نجد ما تبنيناه في أن 
3-3 التنمية البشرية هو الأساسء وما بقية المفاهيم إلا مفاهيم تؤازر مفهومنا 
الأول وتناصره. وما محل التمكين والإنصاف والاستدامة في تقرير الأمم المتحدة 
بتقريرها الإنائي لعام ١١١١م‏ إلا دليل آخر عن ذلك ف (نهج التنمية البشرية هو 
منذ نشأته وسيلة تتيح لنا فهم العالرالذي نعيش فيه اليوم وفي المستقبل» وقد جدد 
تقرير التنمية البشرية لعام ١٠١١م‏ التأكيد على أهمية مفهوم التنمية البشرية» فركز 
عل التمكين» والإنصاف. والاستدامة في توسيع الخيارات المتاحة للإنسان» ى) 
بين أن هذه الأبعاد الأساسية لا تتلازم دائ)ً.... إذ هي أبعاد متآزرة لا يتحقق أي 
متها غلل سان الكغر )2 مطلقاء.وهذا يعتى أن الغارير أكدثمايأق: 


.1545751١ تقرير الأمم المتحدة الإنمائي لعام‎ )1١( 


(0) تقرير الأمم المتحدة الإنائي»١١١‏ ١م‏ الموقع الالكتروني الرسمي 018.112.70708707/ :31/ 
ع/ تتش ط/ ٠ ١‏ تق ط. لصطخاطة. 


ممهكجه ١ ١‏ كتجره. 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تحقيق النمو في المجالات كافة. 

العمل عل تعزيز متبنيات التنمية البشرية وعدها متآزرة لتحقيق الأهداف 
المرجوة. 

تآزر الناس وتنشيطهم بدل من تهميشهم وإشراكهم باتخاذ القرارات. 
المحافظة علن البيئة» والخشية من عواقبها الخطيرة التى قد تطال الإنسان 
نتيجة التدهور البيئي. ش 

تكين الإنسان التقيربوالمخروم بالعسل خالل سنحة ختياراقة. 

توسيع الفوائد ووجوب جعل الإنصاف والعدل والمساواة جزءاً لا يتجزأ 
من المنظومة التدموية. 

تأكيد أن للإنسان حقا لا يتأثر بزمنء مما يقتضي أن ينعم الإنسان بحرية 
الاختيار من دون الإضرار بالأجيال القادمة. 

العمل بمبدأ الأولويات» كأولوية الفقراء والضعفاء. 


تعزيز الأركان الثلاثة للعملية التنموية المستدامة: ركن بيئي» ركن اقتصادي. 
ركن اجتماعي . 

وتأسيسا على ما تقدم فإن النتائج المستخلصة أعلاه إرتأت بأمر جديد يضيف لمفهوم 
التنمية البشرية شيئاء إلا اللهم با يعد تبياناً وتفصيلاً لبعض المطالب. 

لذا يقتضي علينا العودة إلى مطلع حديثنا حين تبنينا رأي مفاده: إن التدمية البشرية 
المستدامة ما هي إلا ترف فكري أو لحن مفاهيميء فمتبنياتها وموضوعها ونهجها 
وأهدافها وأسسها هي ذات متبنيات التنمية البشرية. 


موجه ١ 4١‏ تقتترهه 


البشرين وأسسها الوضعيت 


ثالثاً: منظومن التثمين البشريي . 
-١‏ موضوع التنميت البشريي. 
؟- أهداف التئميي البشريي. 
؟- مؤشرات التنميت البشريي. 


ات التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


:)١(‏ موضوع التنمية البشرية. 

تعارف عند بعض علائنا المتقدمين والمتأخرين أنه لا بد لكل علم من موضوع 
يميزه من بقية العلوم الأخرئء ويتبين ذلك من اهتمامهم به اهتتاماً كبيراً حتى 
استغرق مساحة واسعة من أبحاثهمء بحثاً عن المائز والفارق بين العلوم. 

ويرئ الفلاسفة عإن أن (موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية)”"2, 
وكذا نجد أن بعض الأصوليين قد أكدوا (أن موضوع كل علم هو عين المسائل 
التي يبحثها ذلك العلم)”"» بين| ذهب آخرون منهم إلى خلاف ذلك» حيث أشاروا 
إى أن (لا حاجة إِ الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يُبحث عن عوارضه 
الذاتية في ذلك العلم» كى] تسالمت عليه كلمة المنطقيين» فإن هذا لا ملزم له ولا 
دليل عليه)”"» وكذا أكد هذا المنحئ جملة من علماتنا الأعلام من الأصوليين وأهل 
المنطق معلقين (أن لا دليل عل أنه يتحتم أن يكون لكل علم موضوع يُبحث فيه 
عنهء ولعل هذا الذي ذكروه إنم| هو لبيان أقرب الطرق للواقع )”©2» بين| نجد فريقاً 
آخر ومنهم السيد الخنوئي يرل لزوم وجود المائز بين العلوم والمبني عن أساس 
أحد ثلاث (الموضوع , المحمول» الغرض) » حيث أشاروا إلى أن الظاهر أن مركز 


.094 :١؛كوألا علي الحسيني السيستاني» الرافد في علم الأصول. الحلقة‎ )١( 
.١5 محمد جواد مغنيه» علم أصول الفقه في ثوبه الجديد»‎ )0( 

(9) محمد رضاالمظفر. أصول الفقه. ٠١‏ /. 

(5) الخميني » تنقيح الأصولء تأليف حسين التقوي الأشتهاردي»١2١؟.‏ 


موجه ١١١‏ جره 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


النفي والإثبات ليس أمراً واحدأً فتارة يراد من تمايز العلوم مرحلة الإثبات لمن 
يجهلهاء وأخرئ يراد منه التمايز في مرحلة الثبوت وفي مقام التدوين”» فأكدوا (أن 
الدواعي تختلف. وباختلافها يختلف ما به التمييز)”"2» وهذا يعني أن هذا الفريق 
ياروم الاترون العلرم [لااآنه لاثلوم أن كول بالوضرم. 

فعل الرغم من اعتقاد بعض الأصوليين والمناطقة بها ذهبوا إليه» إلى عدم لزوم 
موضوع لكل علم, فإن الباحث وجد أن هذا الفريق من علاثنا الأعلام بالرغم 
من إنكارهم لاعتبار الموضوع إلا أنهم يسلمون به ضمناًء كقول الشيخ المظفر حين 
أشار إلى موضوع العلم أنه (ما تسالمت عليه كلمة المنطقيين)» والتسالرمبني عن 
أساس ضرورته والاتفاق عليه والتصديق به» وكذا هو السيد الدميني حين أشار 
بعدم لزوم أن يكون لكل علم موضوع.؛ ثم عرج ليشير بخصوص من اعتمد عل 
ضرورة وجود الموضوع قائلاً: ( ولعل هذا الذي ذكروه إن| هو لبيان أقرب الطرق 
للواقع)””". فإن كان ذلك فهو الحقء لأن الباحث يرئ أن الحق هو ما جاور الواقع. 


.582١ ظ: أبو القاسم الموسوي الخوثي, مصابيح الأصول»‎ )١( 


4 الخمينيء تنقيح الأصول»١2‏ 0" 


موجه ١١"‏ ره 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وبالعودة إلى من ذهب من علاثنا الأعلام لاعتبار الموضوع”' وضرورته لكل 
علم» ومنهم السيد محمد باقر الصدر الذي أكد ذلك في حلقاته الثلاث إذ أشار في 
الحلقة الأول إلى أن : (لكل علم -عادة - موضوع أساس ترتكز جميع بحوثه عليه 
وتدور حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خخصائص وحالات 
وقوانين)”"» وأن تحديد موضوع لكل علم (يراد ما يكون جامعاً بين موضوعات 
مسائله» وينصب البحث في المسائل عىن أحوال ذلك الموضوع وشؤونه؛ كالكلمة 
العربية بالنسبة إلى علم النحو مثاة)””, 


000 ذكر الأصوليون والمناطقة أدلة عن اعتبار الموضوع منها: ١‏ - إن لكل علم غرضاً 
والحدا عطق رمح ف بنائلة 3 -الملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود الموضوع ات 
الكبرئ المطروحة ني كلمات الفلاسفة « موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
الذاتية» حيث استفاد منها بعض الأصوليين أنها تدل عبن لزوم وجدود موضوع لكل 
على وغل سين السيسندانء الرافد في علي الأصول ١1١‏ 1 

(0) محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصول - الحلقة الأوك والثانية» 59. 


() الضندر سف 1/7 


مئهكه "* ١‏ كتزره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب لل سيوهفة 


وكذا هي حال علم أصول الفقه فإن موضوعه”'(هو كل ما يترقب أن يكون 
دليلاً وعنصراً مشتركاً في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه)”", 
أي بتعبير آخر هو: (الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي )”2 لآنها مادة علم الفقه 
وموصوعة. 

ولقد استدل هذا الفريق عل ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين» هما: 

أحدهما: إن التمايز بين العلوم بالموضوعاتء أي اختصاص كل علم بموضوع 


)١(‏ إن أضخم خلاف وقع في شأن اعتبار الموضوع من عدمه. عند علماء علم 
الأصول+ سيت وقع خخلاف بين المولعين ستول موضوع عل" الأضول (همل هو الأدلة 
الأربعة» الكتابء والسنة» والاجماع والعقلء بما هي أدلة أو با هي بصرف النظر عن 
وصف الدلالة) أو (لا موضوع لعلم الأصول واقعاً اء. أو لالؤوع للموضوع 
ولا دليل عليه). 

ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. (غير أن 
بالإمكان ما قيل من كون الأدلة هي الموضوع من عدم الالتزام بحصرها في الأدلة 
الأربعة) أو فقل (الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي»» ويعد ذلك موضوعاً كلياً 
لعلم الأصول. 

ظ:- موسوعة الإمام الخنوئي» محاضرات في أصول الفقه. المقرر محمد إسحاق الفياض» 
١5 5"‏ محمد جواد مغنية »علم أصول الفقه في ثوبه الجديد» ١5‏ المظفر» أصول الفقهء 
١‏ السيستاني» الرافد في علم الأصولء» ١١56١‏ الخمينيء تفتح الأصول» 7١١‏ محمد 
باقر الصدر. دروس في علم الأصولء الحلقة الأوك والثانية» 107/5. 


(؟) محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء الحلقة الأول والثانية» 17/5. 


إضة محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة» 19. 


موجج8 ؛ ١ ١‏ تتتترهه 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


كلّ يتميز من الموضوع الآخرء فلابد من افتراض الموضوع لكل علم. 

والآخر: أن التميز بين العلم إن كان بالموضوع فلابد من موضوع لكل علمء 
إذن لكي يحصل التمايز وإن كان بالغرض علن أساس أن لكل علم غرضاًء يختلف 
عن الغرض في العلم الآخرء ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل 
أن تكون هي المؤثرة بها هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد”"'» نستشف ما تقدم أن 
هناك من يجعل التمايز بين العلوم عإن أساس الغرض من العلم وما يسعيئ إليه» وما 
أكثر التباين بين أغراض وغايات العلوم فيا بينها. 

والباحث يذهب با ذهب اليه مدع أن لكل علم موضوعاًء حيث يُعدٌ هذا 
ضرورة لبيان مزية هذا العلم وخصائصه وقوانينه عن ذاك» وقد اعتنن العلماء 
بهذه الدراسة لأنها تحدد التمايز والتفاضل بين العلوم» فلا يعقل أن لا يكون هناك 
موضوعه سلامة بدن الإنسان من الأمراض والعاهات» فضلاً عن التمايز بين 
شرف هذا العلم عن ذاك» فإن جميع العقلاء والباحثين والدارسين شرفوا العلم 
عل أساس موضوعه أو غايته أي (إن شرف كل علم إنم| بشرف موضوعه وغاياته» 
جلود البهائم)”"'» فشرف وقدر كل علم بشرف وعظيم موضوعه أو غاياته وشدة 
الاحتياج إليهء وكذا هي الحال إلى شرف المادة التي بين أيدينا التي أعني بها التنمية 


.7١-1١9 ظ: محمد باقر الصدرء دروس في علم الأصولء الحلقة الثالثة»‎ )١( 


2 محمد مهدي النراقي» جامع السعادات» ١ه‏ . 


مومههكه ١١١‏ ترم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهفة 


البشرية» فشرف علم التنمية البشرية مبنقٌ عن شرف الإنسان الذي يعد مادة هذا 
العلم» لا لكونه مرتكزاً عن انتمائه لمنظومة العلوم الحديثة. 

إن الاهتمام بموضوع أي علم يعني الاهتام بمحورية ذلك العلم أو غرضه 
الذي يقود إِلك بيان أسسه ومرتكزاته ومناهجه وغاياته» والتى تكشف عن حقيقة 
وماهية العلم» وعمق المادة التي ترفده. زيادة عإن ما يترتب علن ذلك من آثار 
ومعطيات تفصيلية دقيقة وأخرئ بعيدة المدئى تصب خدمة لذات العلم وما يصبو 
إليه . 

فعلل الرغم من تأكيدات الكثير من رواد الأصول والمنطق والفلسفة ضرورة 
اعتبار الموضوع لأي علم كانء ولآن التنمية البشرية أحد تلك العلوم التي لما 
من العمق با استوعب المفهوم ومصاديقه عن مدى تاريخ الرسالات السماوية 
والأفكار الوضعية؛ بل وحتئ مدة العصر الحديث الذي ذاع صيته وكثر رواده 
واتسعت نشاطاته» فك الرغم من كل ذلك فإننا إر نجد من بوّبَ ومَنْهِسَ هذا 
العلم وحدد موضوعه علميأء ولعل السبب في ذلك هو حداثة العلم بوصفه 
مصضظاحا جديدا مخ جهة» وندرة المهتمين به من الأكاديميين والباحثين الذين 
لهم الملكة العلمية في إعداد الدراسات التي تخرج هذا العلم بثوب لائق جديد من 
جهة أخرئ. 

ولآن الباحث يسعئ لأن يضع بصمته في هذا الميدان» حاول أن يقرأ ما بين 
سطور الباحثين والمهتمين في التنمية البشرية لغرض تشخيص موضوع هذا العلم 
من خلال قراءته للتعاريف والمباحث والتقارير والدراسات الخاصة بهذا المفهوم. 
لذا فإن تشخيص موضوع التنمية البشرية سيكون بلا شك مبنياً عن أساس تحديد 


موجه ١ * ١‏ كتجره.م 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مفهومه وما يحيط به من خصائص وقوانين وغايات» وبخلاف ذلك سيكون 
موضوع العلم تحت وطأة التباين في المفهوم الواحد مما يسبب تعدد الغايات 
ويسبب تعدذه. 

ومن خلال استقراتنا لدراسات هذا العلم ندرك أن موضوع التنمية البشرية هو 
الإنسان أن المحور الأساس الذي ترتكز عليه جميع البحوث والنشاطات وتدور 
حوله» بل يُعدٌ الجامع لمسائله والباحث عن شؤونه كما يتجلك الموقف وضوحاً 
حين نجد أن غرض وغاية التنمية البشرية هي المحاولة الجادة لردم الهوة وتقل 
الفارق بين ما هو كائن للإنسان وما ينبغي أن يكون له؛ أي الانعطاف به من 
مستوى إلى مستوئ أفضل وأرفع على الصعيد النفسي والعقلي والبدني» وكذا عل 
الأصعدة لتي تحيط به كافة. 

والدليل على ما أوردناه هي تلك المحاولات الجادة التي ظهرت في نباية القرن 
المنصرم لتبني مفهوماً جديداً للتنمية يُعطي الإنسان الدور الأهم والقدرة عل 
النهوض بالتنمية» حيث تبنت الأمم المتحدة عام ٠44١م‏ مفهوم التنمية البشرية 
الذي حدد عل أنه عملية بدف إ زيادة القدرات المتاحة أمام الناس”"» بغية 
إحراز الأنموذج الأمثل( لإنسان التنمية الذي من خلاله يحدث النمو الكمي 
والكيفي المنشود في الجوانب المختلفة» وهو الأمر الذي يُعدّ جوهر عملية 
الحقيية)1 


.١5-١١ ظ: أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 


(9): عبد العويز ييل الجر التربية والتدمية والبيضف 97؟. 


موجه ١*٠‏ تقتترهه 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتة) بل يهف 

وهذا يعني أن التنمية البشرية تسعئ جادة إلى سعة خيارات الإنسان كي 
تستوعب جميع ظروفه الذاتية» والموضوعية التي تحيط به ونعني بها الحريات 
الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية وما تنضوي تحتها من مفردات تؤهله 
للارتقاء بنفسه؛ فإن الاهتام بالإنسان بوصفه محوراً ووسيلة وهدفاً يعني إنه 
موضوع التنمية البشرية» وهذاما أكده التقرير الإنمائي للأمم المتحدةلعام 99457١م,‏ 
حيث جر التشديد علل مزيتين هما استقلالية مفهوم التنمية البشرية بطابعه 
الاصطلاحي الجديد» والتشديد على الجانب الإنائي للإنسانء إذ ذكر التقرير: 
(إن التنمية البشرية فكرة أوسع وأشمل فهي تعطي جميع اختيارات الإنسان في كل 
المجتمعات وني جميع مراحل التدمية)”""» ثم جاء تعرينية التنفية البشرية بشكل 
أوسع واشمل في التقرير الإنائي للأمم المتحدة لعام 991١م‏ حيث بين جلياً أن 
الإنسان فعلاً هو المحور وهو الحدف وهو موضوع التنمية البشرية» فعرفت التنمية 
البشرية بأنها: (تنمية الناس من أجل الناس بواسطة الناس)”©» وهكذا هي حال 
بقية تقارير الأمم المتحدة الإنائية» وكذا هي البحوث والدراسات الدائرة في هذا 
المجال المعرفي. 

فالإنسان هو المحور الذي يدور حوله جزئيات التنمية البشرية ساعية لسعة 
خياراته المشروعة بتطوير إمكاناته الذاتية» مع إيجاد سبل تحقيقهاء وصولا بالإنسان 
إلى موقع الريادة في العملية التنموية من حيث استقراره وطموحاته» ونستخلص 


.١6 » أسامة العانيء المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )١( 


(9): الضيون ننس 1 


موجه ١١١‏ تتتترهه 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


من ذلك أن من المسلّم به أن موضوع التنمية البشرية هو الإنسان» بل هو موضوعاً 
لمفهوم مركبء يكون فيه الإنسان هو الوسيلة وال هدف في الوقت نفسه. 

وعلكن أساس محورية الإنسان بوصفه موضوع التنمية البشرية» نتنلمس اختلاف 
المعادلة جلياً قياساً في العلوم الأخرئ» ففرق في أن يكون - الإنسان- أحد عناصر 
الإنتاج» وبين أن يكون أهم مورد قياساً بباقي الموارد الأخرئ. بل عد العنصر 
الأساس في العملية التنموية بكافة ميادينها خدمة له» حيث كان ينظر إِك (أن 
الموارد الطبيعية هي العامل الحاسم في تحديد الثروة لأي مجتمع)”"» فمن الطبيعي 
جداً أن تكون الأولوية لعناصر الإنتاج ومنها الموارد التي يعد الإنسان أحدها 
عل وفق منظار المنظومة الاقتصادية باعتبار اختلاف موضوعهاء فيا نرىل كيف 
أصبح الإنسان موضوعاً للتدمية والتنمية البشرية عن حد سواء نتيجة تطور الفهم 
الماوضوعي للعلم ومفهومه. حتئ بات (العنصر الآهم بلا منازع في هذا العصر هو 
الإنسان......وهو العنصر الحاسم في تحديد ثروة المجتمع ومدئ درجة تقدمه.....من 
هنا فجوهر الحركة الإستراتيجية المقترحة هي تطور الإنسان وتنميته)". 


)١(‏ عباس آل حميد » الإستراتيجية الإسلامية» كيف تساهم في النهوض بالأمة 
الإسلامية» 58. 


١ 299‏ الغيوى افيد 6 


ممهكجه ١ ١*١‏ كتتجرمه.م 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(2): أهداف التنمية البشرية. 

لا شك في ان مفهوم التنمية البشرية قد وضعت له عدة محددات ميزته من 
غيره من المفاهيم» ويُعدٌ هذا التمييز ضرورة للبحث بوصفه اللبنة الأولى التي 
سيقوم عليها بناء ال حميكل التنظيمي لبقية المطالب والمباحثء مما أقتضئ أن يكون 
جل اهتامنا هي تلك المحددات التي من خلاها ستّرسم معالر الخطوات التالية 
التي كانت إحداها هذا المطلب. 

إن الشروع بهذا المطلب كان مبنياً عن أساس الضرورة الحتمية التي ستحدد 
معالرمسيرة أي علم أو فن» وما علم التنمية البشرية إلا أحد تلك المعارف التي 
نسعئ لتحقيق أهدافها وغاياتها عن وفق مراحل قريبة المدئ أو بعيدة. 

لاشك في أن التنمية بصورة عامة والتنمية البشرية بصورة خاصة؛ تسعول 
لتحقيق أهدافها بفعل التفاعل والتأثير» مضافاً إليه قوة المؤثرات الخارجية التي 
ها أثر فعال في انتزاع الكوامن والقدرات التي لا يمكن طبيعياً انتزاعها علش وفق 
النمو الطبيعي» لتحقيق ذلك التغير الإيجابي. 

فمنذ الولادة الأولى لمفهوم التنمية البشرية - إن كان بالقوة أو الفعل- تزامنت 
معها السعي وراء محور رئيس هو كيفية الوصول بالإنسان إِ المكانة التي يستحقها 
بوصفه الشروة الحقيقية لأي أمة. أي اعتبار الإنسان هدفاً لجهود الإنسان أي 
لتحقيق ذاته وإلسائيته” '» وبيذا ستكون أعداق العدمية البشرية عى محقيق ذلك 
التفيل الاقبان الذى تكمن بورادة أعدافنقانوية مسيم أداتقول إما خيتة وراد 


.7١-59 ظ: أشواق عبد الحسن الساعديء الثقافة والتنمية البشرية»‎ )١ 


موجه ١١١‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


كل دافع لآأي عملية تنموية» فالذي يسعئ لتنمية عامل مصنع عل سبيل المثال 
فإِنْ هدفه هو زيادة الفائدة المترتبة عل زيادة الإنتاج والمرتكزة عل عطاء العامل 
المنمئ» وكذا هي الحال لو كانت التنمية تهتم بأمة ماء فهي دف لترقية تلك الأمة 
لمستوىل طموحاتها ا لخاصة بها وتوسيع خياراتها المشروعة من خلال رفع كفاءتها 
وتبيئة المناخ الإيجابي المتمثل بالخنطط والآليات أو السبل لتحقيق ذلك الرفاه 
الاتاى والغاية المتشودة. 

إن مفهوم التنمية البشرية وإن تعددت معه بعض المفاهيم الأخرئ أو لازمته 
أو شاركته في الأهداف فإن غايته الأساس هي السعي لتحقيق سعادة الإنسان 
ورقافيك ماديا وووضياء لأنه الموضوع الذي تتمحور حوله جميع مفردات العلم 
بجميع مسائله الرئيسة والفرعية» وإن كل الأهداف الأخرئ تعد ثانوية قياساً 
بالهدف الرئيس الذي تنضوي تحته بقية الأهداف. لذا عد الإنسان الحدف الأول في 
التنمية البشرية (لأهميته ودوره في الحياة باعتباره أداة التنمية وغاياتها في آن واحد 
بحيث لا يمكن أن تتحقق تنمية أو تقدم أو تطور في الحياة إلا عن طريق الإنسان 
وبواسطته)”'» ولهذا عدت مقولة ("تنمية الإنسان والتنمية بالإنسان والتنئمية 
للإنسان «شعار التنمية البشرية وهدفها)”". 

عن أساس ذلك كان هناك بون شاسع بين أهداف التنمية البشرية بعنوانها العام 


2000 عمر محمد التومي» قضايا الإنسان» . 


(0) كريم أبو حلاوة» موقع الكتروني» دور الثقافة في التنمية البشرية المستدامة 


.210-66 مذام .5 تنلاع ط/أع 0.0 3١10315‏ . نالا نا نالا 


ممهجهه ١١"‏ تتجرمم 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
وبين أهداف التنمية أو أهداف تنمية الموارد الطبيعية أو التنمية المادية أو غيرهاء 
والتي تسعئ كل منها لتحقيق دوافع ذلك المفهوم المبني علئ أساس الموضوع 
(الانفان نفنية). 

فهناك بعض من الباحثين يرئ -وهو الحق- أن أهداف التنمية البشرية أو أي 
علم إن| يحدد من خلال قراءة المفهوم وعرض مضامينه. فمن الممكن أن ندرك 
أهمية أهداف التنمية من خلال عرضها عن (ماهية التنمية البشرية» فيمكن الآن 
تحديد الحهدف الرئيس الذي تسعيل إليه .... وهى زيادة تنمية الأفراد من خلال 
تطوير وتحسين قدراتهم ومواهبهم من علوم جديدة وغيرها)”"'» وعلل ضوء 
المدف الرئيس هناك أهداف أخرئ منها: (إكساب الفرد مهارات ومعلومات 
وخبرات تنقصه. إكساب الفرد أنماطاً واتجاهات سلوكية جديدة لصالح العمل 
تحسين وصقل المهارات والقدرات الموجودة لدىل الفرد)0"'. 

إن سعي الباحث إلى معرفة وظيفة أي مفردة من مفردات المفهوم» اقتضت 
عليه العودة واللجوء إلى ماهية المفهوم, إذ تعد عودته هذه ضرورة علمية» لأن 
المفهوم هو الذي يحدد مطالب العلم ويكشف عن ماهية كل مفردة» إلا أن الدكتور 
جمال حلاوة والدكتور علي صالح بالرغم من أشارته| لضرورة هذا المطلبء فإننا 
[رقلمى منهرا ها أكذاء خصوصا غندها أغانا الم اعدف العلة السموية زهو 


200 جمال حلاوة وعلي صالح. مدخل إلى علم التنمية» .١499‏ 


(9) عدر وصقى عقيل إذازة القرعغ الغايلةه 9و ؟, 


ممهكجه ١١"‏ تتجرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إزالة جوانب الضعف والقصور في أداء وسلوك الأفراد)”". 

أما الدكتور إبراهيم العسل فقد صوّر أهداف التنمية على شكل أهداف 
مزدوجة رئيسة وثانوية» بحيث جعل تحقيق أي واحدة منههما متعلقة بالأخرئ. 
واعقا إياهاء أن هدك الشية الأسانس هر قسح حسياة الشره وهذا سيد عار 
مستوئ إشباع حاجات الأفراد الأساسية والثانوية» وكذا يعتمد عك رفع قدرات 
الأفراد للحصول عليهاء وإن رفع مستوئ إشباع الحاجات الأساسية يعزز تطلع 
الفرد إلى رفع مستوعل إشباع حاجاته الثانوية وتحقيق ذاته الإنسانية”"2» ولقد أجاد 
الدكتور العسل في رسم معالرالأهداف. إلا أن الباحث يرئ أنه علل وفق في تعزيز 
التدمية بتزاوج الجزئيات بالكليات وليس العكسء فالإنسان يفتقر لتعبئة يحي 
بها ما في داخله من أهداف كبرئء ثم يسعئ لترجمتها عملياً تلازماً مع الأهداف 
الصغرئ التي تُعدٌ مقدمة ضرورية لتوحيد وتحقيق الأهداف برمتهاء من قبيل 
قاعدة (مقدمة الواجب واجبة). 

بين| يرئ الأستاذ جورج قرم أن هدف التنمية البشرية بحسب وجهة نظره. 
هي ليست مجرد زيادة في الإنتاج» بل (هو تمكين الناس من توسيع نطاق خياراتهم 
ليعيشوا حياة أطول وأفضل وليتجنبوا الأمراض وليملكوا المفاتيح لمخزون العالر 
من المعرفة إلى آخر ما هنالك» وهكذا تصبح التنمية عملية تطور القدرات, لا 


200 جمال حلاوة وعلي صالح. مدخل إلى علم التنمية» .١499‏ 
,»2 ظ: التنمية في الفكر الإسلامي, د. إبراهيم حسين العسل»77. 


مجه ؛١١‏ تتجرمهم 


اك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عملية تعظيم المنفعة أو الرفاهية الاقتصادية ى| ينظر إليها اليوم)”"» وقد يؤاخذ 
الأستاذ جورج قرم على رؤيته في تحديد تلك الأهداف, كون ما حدده كان أقرب 
منهج للتنمية البشرية وليس لأهدافها. 

وبمقتضئ أهمية الأهداف لزم وجود بعض من المعايير والمواصفات منها”"): 
الإييان بالهدف . الاقتناع بضرورة تحققه» وضوح الهدف». وضوح الرؤية في رسم 
خطة النظيق» لاهن ان كرون اشوفك كن الليحقق» أن ركرن فقير ل" وملطقياً 
في زمانه ومكانه وظروف تحقيقه» وأن يكون منسجاً مع المثل والقيم والنظمء 


(01 حصن بن إبراهيه المتداويء الععليع وإشكالية الشبية مقهوم العدمية: 
موقع إلكتروني للمكتبة الإسلامية عل شبكة إسلام ويب 


( مام .عاع مص 1 / لام هط | نوع صاع رطع نقامج |5 . الا نلا ننا//:م خاط) . 


() وضعت إحدئ الدراسات التى تنسب إِ المفكر المعروف ديكارت خمسة 
أساسيات» يجب أن تؤخذ بالحسبان فت وضع الأهداف, تكون الحروف الأول منها 
كلمة 51/1451519) وهى: 
عقععم5 أو محدد. أن لا 3 الهدف الذي تطمح لبلوغه انال يكون وافها وعددا. 
6351131 أو قابل للقياسء يجب أن يكون كل هدف تريد تحقيقه مربوط بكمية. أو 
يمكنك تحديده . 
1ع 1طاعءك أو يمكن بلوغه أو تحقيقه. حينا تبدأ العمل علك تحقيق المدف تعلم بأن 
هدفك يمكن الوصول إليه. 
211511 أو أن الهدف واقعيء فلا تجعل لهدفك شروطاً تعلم أنه من المستحيل تحققها. 
1112177" أو محدد بوقت. أن الهدف و تحقيقه مربوط بوقت معين. 
ظ: مدونة زاوية مستقيمة» موقع الكتروني» 
02 م0 لاطعا 3 ؟نا5 013 


ممهكجه ١٠١‏ تتجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


احتباجه إن دقق دمن النشاظ والعمل» إخلاض ويد ق 0 

ولهذا ارتأئل الباحث كما ارتأ بعض من المهتمين في ميدان التنمية البشرية» أنه 
إذا فككنا عناصر التنمية البشرية بغية تحليلها واستخلاص الاستدلالات منهاء 
ستكون في المحصلة النهائية أنها: (وسيلة وليست غاية؛ هي وسيلة نحو الارتفاع 
بمستوئ الإنسان الاقتصادي والاجتاعي والسياسي والثقاني» وما دام هذا هو 
هدف التنمية ا حقيقية» فكل ما يؤدي, علن أي نحوء إلى الإضرار بالإنسان» جسداً 
أو روحاء لابد وأن يكون عملا معادياً للتدمية حتى ولو ل باسمها)”''. حيث 
ذهب الباحث إك وجود أهداف كبرل وغايات عظمئ للتنمية البشرية وهذا لا 
يعني أننا نلغي الأهداف الفرعية والثانوية» بل بالعكس فهو يعتقد أن لكل مفردة 
لأي علم ومنها مفردات التنمية البشرية لما أهدافها الخاصة:. إلا أن ما نؤكده هو أن 
تذوب وتندمج الأهداف الصغرئ بأهداف كبرئ وصولا إلى الغاية الكبرئ التي 
تنضوي تحتها كل الأهداف. بحيث تُعدٌ كل الأهداف الصغرئ وسيلة إليه» فكل 
هدف صغير هو وسيلة ل هدف أكبر منه» وكل هدف كبير هو غاية لدف أصغر منه» 
ووضوح الحدف الأكبر أن كل الأهداف الصغرئ يجب أن تسهم في الاقتراب منه 
والوصول إليه”" تحقيقاً . 


200 ظ: عبد الكريم بكار. تجديد الوعي» 755-1517 ظ: عبد الكريم بكار العيش 
في الزمن الصعب»١97-91.‏ 


(؟) غازي عبد الرحمن القصيبي»ء التنمية الأسئلة الكبرئ» 4 ؟. 
م2 ظ: عبد الكريم بكار العيش في الزمن الصعب» 4١‏ 


ممكجهه ١١١‏ كترم 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فالعسية البشرية وسيلة إل حدما مهمقها إتباع ججموعة من الإجراءات هدفها 
تحقيق سعادة الإنسان المادية والمعنوية ( الجانب العقلي والنفسي والبدني) لأنه 
محورهاء فتطوير الإنسان وتنميته هو الهدف والغاية» ولكن في الوقت نفسه وسيلة 
أيضا”'"» فالتنمية البشرية من وجهة نظر الباحث تُعدٌ وسيلة أكثر مما هي غاية» إلا 
أنها تتضمن هدفين رئيسين هما: 

ه محاولة تفجير القووئل الكامنة لدىل الإنسان بغية الارتقاء به من مستوئ إل 
مستوئ أعىن وأسمئ» بحسب المكانة التي يستحقها والتي حددها الله تعاق 
إليه. 

ه محاولة توسيع خيارات الإنسان المشروعة لسد حاجاته الأساسية في 
المجالات كافة» أي الانعطاف بالظروف المحيطة بالإنسان في الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية وغيرهاء خدمة له وتلبية لسد حاجاته 
المعقولة والممكنة» تجسيداً لمبدأ اعمار الأرض ومن فيهاء وهو عين وظيفة 
الإنسان ووظيفة التنمية البشرية في ذات الوقت» وبتعبير أدق توظيف 
كل القدرات البشرية واستثارها لتحقيق متطلبات الإنسان وطموحاته 
الأساسية المشروعة. 

وبا أن ال هدفين في أعلاه ثانويان قياساً بالأهداف الرئيسة لذا نرئل من الضروري 

أن ينضويا تحت هدف أكبر خدمة للإنسان بوصفه المحور الرئيس والكائن الحي 


)١(‏ ظ: عباس آل حميد» إستراتيجية الإسلام» كيف تساهم في النهوض بالأمة 
الإسلامية» 186. 


ممههك ١١١‏ كتتجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الوحيد الذي كرمه الله تعالى عل بقية المخلوقات بناءً عل قوله تعالى: إوَلَقَدُ 

بَني آدمَ وَعَمَلْنَاهُمْ في الم وَالْبَحُر) 7" وقوله تعالك: للَقَدْ حَلَفْنَا الإنسَانَ 9 : 
تقَويم 74 الم 
الغاية هي الأخرئ تحت غاية كبرئ يكون محورها العلة من وجود الإنسان أساساً. 

ولقناعتنا بأن التنمية البشرية هى وسيلة إلى حد ما هدفها خدمة الإنسان» وأن 
تقيق أهداقها بلحت أهداف فلك المقاغيم التى عدددتاها رواقدا نص يفي قهرم 
التنمية البشرية» ك(مفهوم حقوق الإنسان. الحاجات الأساسية» الأمن البشري» 
رأس المال البشري» سبل العيشء الاستدامة وغيرها من المصطلحات المهمة)» فإن 
تحقيقها يُعدٌ أمراً ضر ورياً وملزماً. 

فعل لزوم ما تقدم» اقتض أن نحدد بعض تلك الأهداف وهي من وجهة نظر 
الباحث كالآتي 

. ](الاعيم سور التخلقيا وآثاره وعراقياة 

٠‏ تحقيق العدالة» بتأمين حاجات الأجيال الحاضرة دون الإضرار بالأجيال 

القادمة. 
ه فرض فكرة الابتعاد عن العنف بكل أشكاله في منظومة المجتمع الواحد 


.,7١ةيآلا سورة الإسراى‎ )١( 
.7 (؟) التين:‎ 
المفهوم التخلف دلالة علمية اصطلاحية» نتعرض له لاحقاً.‎ )*( 


ممهكجه ١١١‏ تتجرمهم 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والمجتمعات الأخرئا. 

٠‏ تطوير ظروف الإنسان والسير به نحو الارتقاء به صحياً وتعليمياً واقتصادياً 
واجتاعياً وسياسياً. 

سد الفجوات التي تعتري علاقات الشعوب المستندة عن أساس الهيمنة. 

ه (الاهتمام بالأمن الغذائي للبشر لآنه وسيلة المساهمة في النمو البشري. 

٠‏ تطوير الجانب الفكري والعقلي للإنسان لكونه العامل المؤثر في رفع مستواه 
العقافي والنفسبى)”". 

ه تأمين كرامة الإنسان وحماية حقوقه العامة والخاصة وذلك بتأمين حياة 
فيط ة لهم 

٠‏ تعزيز الجانب الروحي والأخلاقي بوصفه| ركنين أساسين في عملية 
العدمية البشرية. 

٠‏ المساواة بين الجنسين» وبين الجدس الواحد في مشاركتها الفعالة في بناء حياة 
أفضل . 

٠‏ توسيع خيارات الإنسان المشروعة ضمن موروث ومعتقد كل مجتمع من 
المجتمعات. 

سيطرة الإنسان علد بيئته علل وفق الإمكانات المتاحة له في بناء حاضره 


2200 هشام إخزام. عبد الفتاح حلوة» بحث مقدم لل الإجازة ف العلوم 
السياسية» دور المجتمع المدني في التنمية البشرية» الجمعيات أنموذجاء ؟ ؟. 
موقع الكتروني لجامعة الرسالة 


.(00.6017/264267اطط21100 213.10 1155ع1 15 ا نا. اللا نالا//نماغط) 


ممكجه ١١١‏ كتتجرمم 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهفة 
ومسا 
(توسيع فرص الحريات والقدرات الموضوعية لتوليد تغير سريع في بناء 
إنسان جديد)”". 
ه (إحداث سلسلة من التغيرات الوظيفية وهيكليتها لاستغلال طاقة الإنسان 
المتاحة إلى أقصن حد ممكن لتوفير الحرية والرفاهية له)©. 


."7" 9١ ظ: محلة عار المعرفة» التنمية حرية» العدد‎ )١( 
المصدو فيه ا‎ 


(9) إاحمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية» /ا/١ا.‏ 


مئهه ١٠٠١‏ تكتجرمم 


واه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لقد حاول الباحث أن يختزل مجموعة الأهداف التي أوردها أعلاه» بالرغم 
من أن بعضهم اجتهد في وضع مجموعة من أهداف أخرئء فإن الواقع إن جميع 
الأهداف الأخرئ لا تخرج عن ما أوردناه باعتقادنا ©. 

وما تقدم نستفيد أن التنمية البشرية تهدف إك (خدمة الإنسان عقلياً وجسدياً 
ووجدانياً وحركياء وتحقيق توازنه البايلوجي والنفسي في الوسط الاجتماعي؛ عبر 
تحسين ظروفة المادية والاتعصيادية والالسواعية» وقغير مسعووا معيتة من خلال 
تقديم رعاية صحية لائقة به وتحسين دخله الفردي السنوي وتوفير منظومة تربوية 
متقدمة تؤهله للانفتاح والمساهمة في تحقيق الازدهار والتقدم)”". 


)١(‏ لقد اهتمت الأمم المتحدة بدراسة ومناقشة تطوير أهداف التنمية البشرية وفق 
نظرة إستراتيجية من خلال تبني مشروع الأهداف الإنائية للألفية» وفي مطلع الألفية 
الجديدة سعت إك هذا المشروع الذي تضمن على ثان مرام» اتفقت عليها الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وعددها ١97‏ دولة وما لا يقل عن 77 منظمة دولية» 
حيث حاول هذا المشروع أن يرسم أهداف محددة للتنمية البشرية» على أمل تحقيقها عام 
065»؛ وقد تم التوقيع عليه في سبتمبر من العام ٠م‏ حيث يلزم هذا المشروع 
الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية 
والتميز ضد المرأة » كما وضعت مؤشرات لقياس التقدم نحو هذه المرامي» وني رأي 
الباحث أن أهداف الألفية إر تخرج عن الأهداف العامة التي ذكرها المهتمين مهذا الشأن 
والتي ذكرناها في متن البحث بحسب وجه نظر الباحث. 

المضلددة ظ: الموسوعة الحرة ويكيبيديا ./و1ه.3ألعم انلا 


(؟) حسن بن إبراهيم الهنداويء التعليم وإشكالية التنمية » مفهوم التنمية» موقع 
إلكتروني للمكتبة الإسلامية عل شبكة إسلام ويب » 


(مطم.عاع عم أ لام ه مط[ | لاع ماع مع لامج اك أ. الانلا نلا //:مغاط) . 


موجه ١١١‏ تتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


فهدف التنمية البشرية قد يضيق عند بعض المهتمين في هذا الشأن ىما هى حال 
الأيعاةتحين المداوى ما آورده اغلاة لبصدل | سعرعل للؤشراى والقابيس 
التنموية التي تعتمد لديه للتميز الإنائي بين مجتمع أو بلد لآخرء وهذا فقد خحدد 
هدف التنمية عند بعض من الباحثين علا أنه: (تبيئة بيئية يعيش فيها الأفراد حياة 
مديدة وصحية وخلاقة» فمهمة التنمية البشرية هي ترسيخ آثار التنمية في حياة 
الأمم والمجتمعات والمجموعات والآفراد. فالإنسان هو جوهر التنمية)0". 

وبعبارة ادق فمنهج التنمية البشرية يهدف إِك (تحقيق مبادئ التنمية الأساسية 
والتدمية البشرية» وهى دعوة إك الإنصاف والإنتاجية والكفاءة والمشاركة 
والتمكين والاستدامة)©. 

ولأهمية موضوع أهداف التنمية البشرية سنفرد مطلباً خاصاً في المبحث الثاني 
من الفصل الثاني تحت عنوان (أهداف التنمية البشرية في المنظور القرآني وغاياتها)» 
ليتسنئ للقارئ الكريم أن يقارن بين سعة أهداف القرآن الكريم وعظمتها 
وبين صغر الأهداف الوضعية التجريبية» لآن التنمية البشرية في المنظار القرآني 
والإسلامي شمولية (فهي اقتصادية واجتاعية وبشرية وروحية وثقافية غايتها 


ايان َو و د م 


تكريم الإنسان)”"» لقوله سبحانه وتعالك: #وَلقَدَ كَرَّمَْا ني دم وَعمَلنَاهُمْ في 


() هناو العضنية البقرية؟ 
١/8/١ 3111131001‏ راعع [10م05هطالا5. 017 0. أع (اأعع١.‏ الا الالال موقع ألكترونى. 


(0) المصدر نفسه»؟7. 
() مجموعة باحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربيء الإسلام 
والتنمية البشرية المستدامة مقارنة في الأهداف والمورد» 5 .١5‏ 


موجه ١١"‏ ره 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لراك وراقاك بر الات رسف عل كر بر كا نيي90 1 
مبذول ولا ذليل في صورته)”'' وسمة تكريمه تقتضي تنميته تكريمه حتل يصل 
إلى مرحلة الرفاه والانموذج الأسمئ. لذا كان حقاً على السماء أن تضع منظومة 
متكاملة في النص القرآني ينتزع منها مبادئ التنمية البشرية بلحاظ هدفها الانسان 
من أجل الوصول به إلى ماهية التكريم التي حباها به الله سبحانه؛ ذلك بإن اعتبار 
الانسان موضوع هذا العلم . 

إن اعتبار الإنسان موضوع التنمية البشرية في الرؤية القرآنية مبنيٌ عن أساس 
تكريمه من الله تعاك» فقيل (كرمه الله بالعقلء والنطقء والتمييزء والخط. والصورة 
الحسنة والقامة المعتدلة» وتدبير أمر المعاش والمعاد)”"©: وأن هدف التنمية البشرية 
هو تجسيد هذا التكريم وهذه المنن» فهي ناظرة إلى الموهبة الإلحية التي أوتيها 
الإنسان» ى) هي ناظرة للكمال الإنساني من حيث وجوهه الكوني وتكريمه 


.,7١ةيآلا سورة الإسراى‎ )١( 

0( تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» 5. .١589 2١6‏ 

(9) الكشافء عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي»١» .55١‏ 


ممهجه ١١١‏ كتتجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وتفضيله بالقياس إِك سائر الموجودات الكونية الواقعة تحت النظام الكوني”©. 
ا مي ال مم 
22 رَسَْرَ كمهفي لمات وهاي الأْض جمبما من إدفي لِك لآهات لقم 
يفَكَرونَ74"»لأنه خليفته في الأرض 9إنٌّ جَاعِلٌ في الأرْض حَلِيقّة4”" حيث 
نجد أن الله تعال زود الإنسان بأدوات وآليات كفيلة بإقداره علن الاستفادة 8 
وأهمها قدرته علن التفكير والتأمل وكشف القوانين الكلية في الوجود. ومها يكون 
الإنسان قادراً على السير بصورة صحيحة في سلم التكامل الذي تصب في طريق 
تحقيق هدفه وغايته”؟» بوصفه (الإنسان) موضوعاً مستوعباً لمنطق التكريم الإلمي 
وعاملاً به. 
وعلن أساس فلسفة الإسلام لرؤية الإنسان تتضح مكانته عن غيره من 
الموجودات, ولأجل الاستفادة نما حوله من الطبيعة» لابد له من إجراء تغيرات 
عليها لكي تكون الطبيعة منسجمة مع حاجاته عل خلاف بقية الموجودات في 


.١68 17 ظ: الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائي‎ )١( 

(؟) الحاثية» الآية .١7‏ 

(*) البقرة» الآية ”. 

(5) ظ: كمال الحيدريء فلسفة الدين» مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل 
الشرائع» /9- .1١0‏ 


موجه ؛ ١١‏ تتتترهه 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الأرض التي تفتقر للطبيعة من دون إجراء أي تغيير لفقداها للتكريم؛ فضلاً عن 
مزية أخرئ هي أن الإنسان كلما ازداد تطوراً في العلم ازداد حاجة للطبيعة» ومن 
خلال النقطتين نشأت للإنسان فكرة استخدام الآخرين لتلبية حاجاته» وتزداد 
فكرة الاستخدام كلم) ازداد تطوراً”"2 يتضح مما تقدم أن الأهداف الثانوية تتسع 
بمرور الزمن مع تطور الإنسان ومع سعة حاجاته التي نعدها سبلا لتأمين تلك 
المتطلبات علكن أساس ضرورة اعتبار الأهداف الصغرئ والمتعددة والمتجددة هي 
سبل لتأمين ال دف الأكبر والأسمئ من وجود الإنسان أصلاء التي نعني بها علة 
خلقه ووجوده وهو الكمال النهائي حين يكون بالقرب من الذات الإلهية. 
وآخرما يريد أن يؤكده الباحث هو أن الهداية نحو الآهداف الصغرئ للتنمية 
البشرية مكن أن يبتدي إليها الإنسان بحكم اقترانه بتلك الحاجات الذاتية» إلا أن 
المشكلة تكمن في معرفة الغايات العظمئ التي يفتقر إليها الإنسان» وأن الهداية 
إليها لا تتحقق إلا بفعل القائم عليها أو بوحيّ منه. فالأهداف السامية والمتكاملة 
لا تُدرك بكائن ناقص يفتقر إليها أصلاً » ولعلل أحد أهم الأسباب لإرسال 
الآنبياء والكتب الساوية هو أن يكونوا هداة نحو الأهداف الكبرئ فكل هذه 
الأمور بواعث ووسائل لتحقيق التنمية للإنسان فكأن موضوع التنمية البشرية 
(الإنسان) هو موضوع الساء ذاته وآن كل ما أرسله سبحانه من دواعي توجيه 
وهداية للبشرية إنا هي مسلطة علك أساس تجسيد التنمية البشرية في حياة الإنسان 


)١(‏ ظ: كمال الحيدريء فلسفة الدين» مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل 
الشرائع» .1١١-57٠١‏ 


مئهجه ١١:‏ كتجرمهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وصولاً لتحقيق الرفاه والنجاح في الدنيا فضلاً عن تحقيق المسعئ الأعظم والغاية 
المثلل وهي نيل الفلاح في الآخرة» ولا ينحقق ذلك كله إك بالتنمية البشرية لهذا 
قلنا سلف أن التنمية البشرية هي مشروع إلهي ولد مع ولادة الإنسان نفسه فالتنمية 
له وبه ومن اجله. ومن المؤإر أن نجد الماديين يحومون بين أهداف صغرئ للتنمية 
البشرية أو حتئ لغيرها بعيداً عن الأهداف الكبرئ لبعدهم عن شريعة الله تعال 
التى رسمت طريق المدىل» والتى تتكفل هداية البشر إِك والغايات الأساسية 
التي بها يُنمئ الإنسان ويتكامل «الَّذِي أَعْطَى كُلَّ َيْءٍ حَلْمَهُ ثم هَدَى4”, 
فالتمية البشرية هى المداية و(الحداية إراءة الثىء الطريق الموصل م إما 
بإيصاله إليه بنفسه أو إلى طريقه الموصل إليه» والظاهر أن المراد هداية كل شيء 
إل مطلوبه.» ومطلوبه هو الغاية التى يرتبط مها وجوده)”". فالآية المباركة تحمل 
مدلول الهداية حيث ظهر (أن المراد بالهداية العامة الشاملة لكل شيء دون الحداية 
الخاصة بالإنسان» وذلك بتحليل الحداية الخاصة وتعميمها بإلقاء الخصوصيات) 
('" فحذف متعلق الفعل (هدئ) في الآية يفتح نطاق مضمون الحداية عن الاطلاق 
ليشمل الحداية في كل ما تجد فيه الحداية» وبهذا ندرك أن الحداية هى السبيل والمسلك 
لنجاح الإنسان ومن ثم فهي المعادل الموضوعي لماهية التنمية » فالهداية هي أساس 


.6١ طف الآية‎ )1١( 
.١57 ١5 (؟) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.‎ 


(9) المصدر نفسهة١57/0١.‏ 


ممهجه ١١١‏ كتتجرهم 


ا التنميج البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
التنمية البشرية وبهذا فإن حق المخلوق (الإنسان) على خالقه (الله) هي هدايته 
ووضع منظومة التنمية البشرية له وصولاً لمرتبة الإنجاز والنجاح. 

ومن هنا تكون التنمية البشرية حجة على الإنسان يُلزم بها لأنها نعمة من نعمه 
سبحانه وتعاك» فمن يعرف طريق النجاح والنجاة ولا يسلكه فهو آثم لآن الله 
تعالى دعاه لمذا وبسط له السَبّل فتجافا. 

وقد علق السيد الجيدري مشيراً إلى أهم السمات التي ميزت الإنسان في كونه 
مختارء وأن الاختيار يستلزم الحرية» ى) نجد الإنسان قبال ذلك منصاعاً لإرادة 
الأهداف العليا التي تحكمه وتحكم الوجود بأسره (فلكي يكون الإنسان هادفاً 
لابد أن يكون حراً في التصرف ليتاح له أن يتصرف وفقا لما تنشأ في نفسه من 
أهداف. فالترابط بين المواقف العملية والأهداف هو القانون الذي ينظم ظاهرة 
الاختيار لدئ الإنسان)”"» ثم يعلق مشيراً إلى وجود مصالح للإنسان قسمهما 
عل: مصالح طبيعية ممكن الظفر بها من الطبيعة» ومصالح اجتاعية التي يكفلها 
له النظام الاجتماعي بوصفه كاثناً اجتاعياً يرتبط بعلاقة مع الآخرين» ولكي 
يتمكن الإنسان من تأمين مصالحه الطبيعية والاجتئاعية يجب عليه أن يعرف تلك 
المصالح وكيف تُحقق أولاً» وأن يملك دافعاً يدفعه بعد معرفتها إلى تحقيقها ثانيا”", 
وعلن أساس ذلك سيقع الإنسان في مأزق التناقض بين أهداف المصالح الطبيعية 
النسجمة مع ذات الإنسان وميوله وبين المصالح الاجتاعية التي تسعئ لتنظيم 


.4 0/8 7# كمال الحيدريء المذهب الذاتي في نظرية المعرفة»‎ )١( 


(9): كل الميدو نفسف 439-145 


موجه ١١١‏ تقتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


كافة العلاقات والحفاظ عن توازنهاء وبا أن الإنسان غير قادر علك إدراك القيم 
العليا لافتقاره إليها أصلاً » ونجده غير قادرٍ علك استيعاب الأزمة وإكمال وإتمام ما 
نقص بسبب ميوله الذاتية» لذا سيكون الإنسان غير قادر عل تحديد أهدافه العلياء 
فالرشد الإنساني مهما بلغ عاجز عن أن يحدد الغايات الكلية للوجود بعيداً عن 


الوعي 7 , 


وهنا يأ دور الساء لبيان سبل الهداية ورسم معالر التنمية التي بها (يتطور 
المفهوم المادي للإنسان عن الحياة وبتطوره تتطور طبيعياً أهدافها ومقاييسها)”", 
ومن هنا ستكون أهداف التنمية البشرية في المنظور الإسلامي متوازنة بين تلبية 
حاجات الإنسان الطبيعية الذاتية والتي تُعدٌ أهدافاً ثانوية للتوحد تحت الأهداف 
الكبرئ للتنمية البشرية التي تسعئ لتنظيم حياة البشر في المجالات كافة عن وفق 
بكار ايا 


)١(‏ ظ: عبد الكريم بكارء من أجل انطلاقة حضارية شاملة » أسس وأفكار في 
التراث والفكر والثقافة والاجتماع» .١857‏ 


(0) كمال الحيدريء المذهب الذاتي في نظرية المعرفة» /41. 


موجه ١١١‏ رمه 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(س): مقاييس التنمية البشرية. 

اشرنا من قبل إل أن تأكيد أبعاد أي مفهوم يعد أمراً ضرورياًء وأن ضرورته 
تكمن في تحديد الفرق والجمع بين وظائف مفردات ذات المفهوم. وكذا قياسه 
بالمفاهيم الأخرئ. 

أن هذا المطلب يتحدث عن إحدىئ أهم المفردات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بقواعد وأسس مفهوم التنمية البشرية والتي نعني بها مقاييس التنمية البشرية التي 
تعد أحدئ أهم المصطلحات التي ترتبط مع مفهومهاء وإن الدراسات والتقارير 
والبيانات التي تنضوي تحت هذا المفهوم لها (أهمية كبيرة في محال رسم السياسات 
ويمكن الاستفادة من أجزائها الثلاثة المتمثلة بالتحليل ومجموعة المؤشرات 
الاقتضادية والاجفاعبة: ودليل الندمية)”؟, 

وما التقارير والبيانات إلا مادة هذه الأجزاء الثلاثة ومعينها الذي من خلاله 
يدرك مدئ تطور حركة التنمية البشرية» فعل سبيل المثال يمكن معرفة مقدار 
تطور النمو البشري بالاعتماد عل بيانات النمو الاقتصاديء وكذا هي الحال إِك 
مقاييس النمو الثقاني أو مقاييس التخلف أيضاً". حتئ بات من المسلّم به أن 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي؛ 
ا" 

(0) كل مفهوم له طرق وأدوات يقاس بها ءإلا أن الباحث أختار مفهوم التخلف 
دون غيره من المفاهيم ليسلط الضوء عل مقاييسه لقناعته بأنه المفهوم المعكوس لمفهوم 
التطورء وأن مؤشراته ستخدم مطلبناء لذا سنقف عند هذا المطلب لاحقاً. 


ممهجه ١١١‏ تقجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


تكون تلك المؤشرات بمكانة انعكاساً للمفهوم؛ فكلم| تطور المفهوم وأخذ بعداً 
اضطلاحيا جديداً تظورت معة الؤشرات والقابيس لتتلبين وتقمض ذلك 
الثوب الاصطلاحي. إلا أننا نجد أن بعض الباحثين عد مفهوم التنمية البشرية 
أوسع نطاقاً من مقياس التنمية البشرية» وإن هذا الاطراد بين المفهوم والمؤشر لا 
يمثل مطابقته للواقع بالرغم من وجوده والعمل به (وبالتالي ومع تطور الدليل 
"المقياس" فأنه - أي الدليل - لن يعبر تعبيراً تامأ عن التنمية البشرية)7©. 

وهذا ما أكده أغلب الباحثين فقد قالوا (التنمية البشرية أوسع نطاقاً من دليل 
التنمية البشرية» فمن المستحيل التوصل إك مقياس شامل -أو حت مجموعة 
شاملة من المؤشراتك ذلك لأن أبعاة حيوية كثيرة مخ أبعاد العثمية البشرية ل 
يمك ناسها فيا 

وما يعزز الرأي أعلاه هو أن مكتب القائم عل إعداد تقرير التنمية البشرية 
في برنامج الأمم المتحدة الإنائي قد شدد علك أن دليل التنمية البشرية لا يمثل 
بمفرده مقياساً شاملاً وكافياً لهذه التنمية» وإن لابد من الرجوع إلى مؤشرات 
أخرئ تستكمل هذا الدليل» ومع ذلك يظل هذا الدليل دليلاً غير متكامل هدفه 


)١(‏ مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
مداخلة (البعد الصحي في التنمية البشرية المستدامة) د. مهدي محسن العلاق» .١8/‏ 


نفسه» د سه لت عداد نه 3 انه 
(0) المصدر نفسه. الجهود العربية في تبني مفاهيم وإعداد تقارير التنمية البشرية 
المستدامة» د. تبيل النواب» 30 


سوج8 ٠٠١‏ تتترهه 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تقديم صورة عن الخطوات التي قطعتها البلدان والتي مازال يتعين قطعها”''» ومن 
الجدير بالذكر أنه كلما وضعت ضوابطاً لتحقيق هذا المطلب. وجدت (أنها غير 
متكاملة ولا شاملة» وبالتالي سيتم إعادة النظر في مناقشتهاء بتوسيعها وتفصيلهاء 
ليمكن اعتمادها كشروط تحمل إمكانية التحول إلى مؤشرات ليتم اتخاذها أساس 
للمقارنة)20. 

ولأهمية المؤشرات التي تعد دلالة عن تطور النمو من عدمه اعتنئ الباحثون 
والدارسون في هذا الشأن» فمنهم من عدّ (الدخل) معياراً ومقياساً لمستوئ النموه 
إلا أن الاعتماد عن هذا الدليل يُعدَ أمراً يجاني الصواب (لأن المؤشرات التي تعتمد 
عن الدخل في القياس تظل قاصرة؛ لآن الدخل ليس حاصل جميع حياة الإنسان» 
وهو لا يعدو كونه أحد الخيارات المهمة)”2»: ولقد عانل الباحثون أول وهلة خطأ 
في مقاييس التنمية البشرية؛ إذ اقتصر في أغلب الأحيان عن الجانب الاقتصادي» 
حيث ارتبط إلى حد بعيد بالعمل عل زيادة الإنتاج الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك, 
لدرجة أن أصبح معها حضارات أمم تقاس بمستوئ دخل الفرد بعيدأً عن تنمية 
خصائصه ومزاياه» وإسهاماته الإنسانية» وإعداده لأداء الدور المنوط به في الحياة» 


)1١(‏ ظ :مجموعة من الباحثين» دراسات في التئمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
كل انظر مصادره. 


نرم جمال حلاوة وعلي صالح» مدخل إلى علم التنمية» .7١1/‏ 
49 مجموعة من الباحثين» دراسات ف التنمية البشرية المستدامة 5 الوطن العربي» 
مقايبس التنمية البشرية - عرض وتقديمء محمد المعموري» .١١17‏ 


موجه ١١١‏ تترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها”". 
وماهذه النظرة الضيقة لمقاييس التنمية أو التنمية البشرية إلا نتيجة حتمية لسوء 
فهم ماهية المفهوم ومغزاه» حيث نُظر إليه من زاوية واحدة من دون ملاحظة 
الزوايا الأخرئ. حيث قيد التطور الاجتماعي والسياسي وبقية المجالات الأخرئ 
لأي مجتمع بالنمو الاقتصادي وعد الدليل والمؤشر للتعبير عن التطور أو 
الانتعاش» في حين لو عدنا لقراءة مفهوم التنمية البشرية وما يحمل من دلالات 
ومضامين وأهداف, لوجدنا أن قياسه على أساس مؤشر الدخل هي رؤية قاصرة 
ومخالفة لمقتضيات تعريف المفهوم؛ وأنه عل الرغم من أهميته وأثره في سعة خيارات 
الإنسان المشروعة, فإنه لا يتعدئا ان يكون أحد المؤشرات ليس إلا. 
ينا تجد قيال ذلك اععاما وابعاً وكرابدا ينقاييس الننية البفرية حتشاء 
عوامل عديدة يختزها الباحث با يأتي: 
.١‏ تزايد الاهتمام بذات مفهوم التنمية البشرية. 
؟. كثرة تباين المقاييس التنموية في بينها بالرغم من اعتادها علك تقارير 
ودراسات وبيانات رسمية ودولية غنية بدقتها. 
". الاعتقاد بأن هذا المطلب هو الدليل الحقيقي والعملي الذي يقود إلى تحقيق 
السمية الشرية: 
5 تعد المقايسن ومؤشر انبا أسد الحوافز المهمة لتيحقيق العدمية البشرية لأنها 
مبنية علن أساس التحليل والقياس بين فتة أو حالة وأخرئا. 


.17 ظ: إبراهيم حسين العسلء التنمية في الفكر الإسلامي»‎ )١( 


موجه ١١١"‏ ره 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


4. النظر إل أنه (كلما تعددت المتغيرات المقاسة والدالة عن التنمية البشرية كلما 
أدئ ذلك إِك إعطاء صورة أكثر شمولاً وأدق قياساً للتنمية البشرية)9'") 
لذا كانت العناية بالمقاييس امر في غاية الآثر. 
وير الباحث أن دقة مقايبس التنمية البشرية وتطورها مرهون بتطور المفهوم 
ومرهون بتغطيته لجميع مفرداته ومتطلباته الرئيسة والثانوية» وكآن المقاييس يجب 
أن تكون صورة عاكسة ودليلاً موصلا إلى المفهوم» وكذا يقتضي عل مفهوم التنمية 
البشرية أن يكون بدرجة من الوضوح والبيان من حيث يصبح من المعتاد أن تكون 
مقاييسه دالة عليه. 
إن معرفة أهمية مقايبس التنمية البشرية مبنية عن أساس موضوعها الذي يعد 
المحور الذي تدور حوله آلية التعامل مع الواقع الذي يعكس دلالة النمو والتطور 
فموضوع القياس (هذا لا يعدو كونه التعبير عن الكيفية التي يتم بها قياس 
التنمية......وبالتالي يتعين علينا أن نجد أدوات للربط بين المدخلات الداخلة في 
التدمية وبين محرجاتها بالعلاقة مع محور التنمية وهدفها الذي هو الإنسان)”". 
وبالعودة إلى مفهوم التنمية البشرية وموضوعه نجد ما يلفت الانتباه وهو: 
أن مصاديق مفهوم التنمية البشرية ودليلها يخضع لحركة التطورء وإن خيارات 
الفرد الشرعية وما يحيط به في المجالات كافة كذا تتطور هي الأخرئء مما يستلزم 


(1) أشواق هيد لسن البناعدي العقافة والنمية اليقرية 6 


(؟) مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 
مقايبس التنمية البشرية - عرض وتقديم» محمد المعموري؛» 1١7‏ -117. 


مئهه ١١"‏ تتقرهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أن تنطور معه المؤشرات ومعاييرهاء وبهذا سيكتسب مفهوم التنمية البشرية 
خصائص واحتياجات كل مرحلة؛ فخلال الخمسينات مثلاً ارتبط المضمون 
بمسائل الرفاه الاجتاعيء وانتقل بعد ذلك إلى التركيز علك التعليم والتدريب» 
ثم على إشباع الحاجات الأساسية» ليقدم مؤخراً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مضمون "القدرات البشرية" و "تمتع البشر بقدراتهم الي 

ومن خلال قراءتنا لما تقدم يتضح لدينا أن مقاييس التنمية البشرية تتباين عل 
قدر تباين مصاديق مفهوم التنمية البشرية وتباين حاجات الإنسان, لذا لا يكون 
هناك معيار ومقياس خخاص لمؤشرات التنمية البشرية عن طول الوقت بل؛ حتى 
عن بقاع الأرض المتعددة في الوقت الواحد”": إذ من الممكن أن نسمي بلداً ما 


.44- 


(؟) هذا لا يعنى أن مقاييس التنمية البشرية بلا فائدة وبلا جدوئ بل بالعكس فإنها ساعدت 
فشكل شمال إلن تكريدي ركدعنى العطلية لواحيف قدمت عدة فوائد منها: 

-١‏ أمكانية المقارنة بين الوضع الحالي ووضع سابق» وذلك لأخذ القيمة القصوئ والقيمة 
الدنيا لكل مكون من بيانات النقطتين لغرض إجراء المقارنة. 

؟- المقارنة بين الوضع ال حالي والمستهدف. وهذه المقارنة يمكن أن تكون أساساً جيداً لتقييم 
الخطة» ومساعدة متخذ القرارعال تصويب اتجاهها 

.1- إجراء مقارنة بين دولة ما ودول أخرئ تمر بنفس المرحلة في مدة بين نقطتين للتعرف عن 
مدئ التقدم الذي حققته كل منهما في مجال التنمية البشرية. 

المصدن ظلء ندوة الحديات العرية للسية القرية» يركز الحرين للدواسات والسريه» 
"١‏ 


موجه ١١‏ تتتتترهه 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


نامياً نتيجة انعطافه نحو الأفضل باتجاه الأهداف المرجوة, في الوقت الذي يُعدّ 
متخلفاً قياساً بغيره من الدول أو المجتمعات الأخرئ الأكثر تطوراً وتقدماء وعليه 
فإننا نستطيع أن نقول إن عدم قبول الإنسان لواقعه والاتجاه والانعطاف بنفسه 
ومحيطه نحو ما هو المستهدف الآفضل يُعدّ عين التنمية البشرية. 

ولعل السبب في عدم ثبوت مقاييس التنمية البشرية واستقرارها مرجعه 
(سعة خيارات الإنسان) كمحور أساس في المفهوم» حيث يعد بنداً غير محدودٍ 
إطلاقأء مفاده تجدد حاجات الإنسان المستمرة وعدم الوقوف عند مساحة معينة» 
إلا أنه وعلِئن الرغم من ذلك كله انحسرت تلك الآراء في ثلاثة مؤشرات تقريبا 
عدت مقايبس للتنمية البشرية وهي: (العمر المتوقع عند الولادة» ومعدل القراءة 
والكتابة بين الكبار ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي»”"2. أي إن المراد مما 
تقدم ى) صورته بعض التقارير هي (أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل 
وَأن يكتهبوا المعرقة وآن محضلوا عا الموازد الللازمة لسع ع سحياة كريمة)”. 

فعن الرغم من تحفظ الباحث عل ما تقدم لمحدودية رؤية المقاييس وضيقها 
قياساً بالرؤية الإسلامية القرآنية للتنمية البشرية» فإن في ما ورد أعلاه هو رأي 
أغلب التوجهات الوضعية» ومن هنا عد كثير من الباحثين أن مقاييس الحركة 


200 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» مؤشرات التنمية البشرية العربية وتطورهاء 
جحلدلى العددل .”0١ ٠‏ 


(؟) مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» 


الجهد العربية في تبني مفاهيم وإعداد تقارير التنمية البشرية المستدامة (تجربة سلطنة 
غان)4ة: ثبيل التواب» 63 


موجه ١٠١‏ تتتتترهه 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتة) بس سيوهفة 
التنموية المتكاملة هي ثلاثة» حيث أشير إلى أنها (قد تم بناء مقياس التنمية البشرية 
عن نحو يجعله يعكس أهم أبعاد التنمية البشرية وهو ما يعرف بدليل التنمية 
البشرية الذي يتكون من ثلاثة مكونات هي: الصحة. التعليم والدخل)”". 
فخلاصة القول إن التباين بين مقاييس التنمية البشرية منشأه التباين في المفهوم 
الواحد أو تطور المفهوم أو المفاهيم الأخرئ المتعددة» حيث نجد في حالة اعتماد 
مفهوم التنمية البشرية علِئ الحاجات الأساسية مثلاً سوف لا يتعدئ المتطلبات 
الضرورية؛ عل عكس لو أن المفهوم قد أحيط بمفهوم نوعية الحياة”" الذي 
(سيشمل مسائل تتعلق بالصحة والتعليم والسكن وما شابه ذلكء أي ما أصطلح 
عليه بالحاجات الأساسية» فضلاً عن مسائل أخرئ كالحرية والجمال والاطمئنان 
والمساواة)”"» وكذا ستكون المقايبس متباينة عل ضوء التباين في المفهوم, فالمقاييس 
عل وفق مفهوم تحسين نوعية الحياة ستتعدئ متطلباته مساحة الحاجات الأساسية» 


1 "افير دو الفحديات الدرية للحغيية التشريقع 4+ لا مالكة السمرين يهن هد 
البحرين للدراسات والبحوثء .5١‏ 


(؟) هوالمفهوم الأقرب لمفهوم التنمية البشرية والموضوع لتقيم علم الاجتماعي :وقياس 
مسألة الرفاه الاجتاعى.(فهو مقياس مركب أوجده «جان درونسكى» احد علماء 
الإجماع لقياس نوعية الحياة بين الدول المختلفة والذي طور عام 1915م» اشتمل 
عَلن عدة كبين من المؤشرات ) المضدر؛ الثقافة والسمية البشرية: أشواق عبد امسن 
الساعدي»59 موقع ألكتروني. 

.7100ل لاطا 


زفرة مجموعة من الباحثين. دراسات ف التنمية البشرية المستدامة ف الوطن العربي» 
مقاييس التنمية البشرية»5١١»‏ انظر مصادره. 


ممهجه ١١١‏ تكتتزرهم 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


من حيث تكون المقاييس مبنية عل أساس مستوئ أعل للرفاه الاجتماعي ”") 

وبمقتضوا ما أكدنا في أن المقايبس تتأثر بتأثر المفهوم» نجد هناك من أكد هذا 
المطلب من باحثين وناشطين في التنمية والتنمية البشرية» إذ أشاروا إِك أن معرفة 
العوامل الاقتصادية والاجتاعية والسياسية للبلدان المتخلفة والمتقدمة يعيننا في 
استشراف معالر الطريق إلى مؤشرات التنمية”". 

ولكي نكون موضوعيين وواقعيين علينا أن نشير إلى أنه عن (الرغم من 
التنوع الكبير في المقاييس المطروحة لقياس مديات التنمية البشرية - والذي هو 
عائد ومنبثق من أن للإنسان احتياجات متنوعة - إلا أن هناك اتفاقاً وإجماعاً عل 
المقاييس الثلاثة الأساسية المشار إليها في أغلب تقارير التنمية البشرية التي أصدرها 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى الوقت الحاضر)””". 


000 يتباين الرفاه الاجتاعي وفق مفهوم نوعية الحياة بحسب مقاييسه التي تتباين 
هي الأخرئ بين أشهر مدرستين ١‏ الذاتية والموضوعية» فمقاييس المدرسة الموضوعية 
تركز عل قياس مؤشرات مثل مستوئ التعلم والصحة ؛ بين) المدرسة الذاتية تعطي أهمية 
كبيرة لإحساس الناس بالسعادة والرفاه والتعلم» لأن في كثير من الأحيان قد يتوفر 
إشباع معين في المستوئ الموضوعي. لكن الناس لأسباب معينة يشعرون بالتعاسة. 
المصدر:ظ: مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن 
العربي» مقايبس التنمية البشرية »5 .١١‏ 


(؟) ظاء إبراهيم حسين العسلء التنمية في الفكر الإسلامي, 6٠‏ -55. 
() أشواق عبد الحسن الساعدي » الثقافة التنمية البشرية»59. 


موجه ١١١‏ تتتترهه 


التنميت البشريت في القرآن الكريم (د راسي موضوعيت) ب سيوهفة 
وأن المقاييس الوضعية للتنمية البشرية تكاد تنحسر في الأبعاد الآتية: 
آولة: البعن الأول الصحة0©, 
ثانياً: البعد العاقء المع 12 
ثالثاً: البعد الغالث» مستوىئ المعيشة ©. 


)١(‏ قياس هذا المؤشر يكون بمتوسط العمر المتوقع عند الولادة في بلد معين واعتماد 
ذلك القياس بوصفه يمثل المجموعة بكاملهاء (فطول العمر يستخدم كدلالة عن 
التغذية الكافية والصحة الجيدة ومدئ توافر العناية والرعاية والخدمات الطبية للفرد 
في البلد المعني). المصدر: محسن عبد الحميد توفيقء التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن 
العربي»/١.‏ 


(1) يقوم المؤشر بتسليط الضوء علئ التحصيل العلمي لرصد مستوئ التعليم في بلد 
معين» حيث ( يقاس بمزيج من معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين» ونسب القيد 
في مراحل التعلم الابتدائي والثانوي والعالي» وأن المتغيرات التي يتضمنها هذا المؤشر 
تعلق يتكويقة وأسن المال البشرى الذى يودي بدوره إك زيادة القدرة وأتساع المشاركة 
في حياة المجتمع). المصدر: مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة 
في الوطن العربي» مقاييس التنمية البشرية» محمد المعموري».8١١.‏ 


(9) يقاس هذا المؤشر بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» وقد وصف الأستاذ 
المعموري ف تقريره المقدء لذار الحكمة عام ٠١+‏ لاغ هذا المقياس علم أنه المؤشر الذي 
يعد كناية عن جميع أبعاد التنمية البشرية التي لا تنعكس في البعدين الصحة والمعرفة» 
وأن هذا البعد أو المؤشر يعرف من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي» أي (بأنه 
الناتج القومي الإجمالي مقسوما عل عدد السكانء ويعبر عن هذا النصيب عادة 
بالدولار) أو بغيره من العملات.المصدر: محى الدين خيري» مؤشرات التنمية البشرية 
العربية وتطورهاء 1. ْ 


موجه ١١١‏ تتتترهه 


هت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لقد عد بعضهم البعةة2 يعدا وابعاء كا ذهب آخرون إل ضرورة (توسيع 
نطاق دليل التنمية البشرية بحيث يشمل الدليل الموسع عن مؤشرات "مخرجات" 
للمكونات المختلفة ومنها: البيئة» الغذاء والتغذية» الأمان الوظيفىء السكن» 


6 


الأمان الشخصيء المشاركة والحرية السياسية» المياه النقية الصالحة للشربء محو 
الأمية الوظيفية والتعليم)”". 

فعلن الرغم من المحاولات الكثيرة لرصد حركة التنمية البشرية ومدى قوة 
حركتها فإننا لا نستطيع أن نعد ما تقدم هي مقايبس حقيقية للتنمية البشرية» 
فيجب الانتباه إلى القصور الذي يشوب هذه المقاييس» حيث جميعاً ليست سوئى 
متوسطات حسابية لا يظهر أي منها التباين سوئ العمر بين الفئات المختلفة من 
المكان أوسقويات القر امه والكدانة وخضوضا بين الذكور والآناف كذلك لا 
يظهر التفاوت في توزيع الدخل”"» نعم بإمكاننا أن نعدها مؤشرات من الممكن 
للباحث أن يستأنس بها لقياس حركة التنمية البشرية» وأن مبنئ عدم اعتماد تلك 


)١(‏ ذهب بعض من الباحثين إلى مقترح يرمي لتوسيع نطاق دليل التنمية البشرية 
بحيث يشمل مفردات أخرئ تعد مؤشرات إضافية» مثل البيئة التي كثر ا حديث عنهاء 
والمرادمن ذلك أن البلد الذي تتسع فيها رقعة الأرض الخضراء المزروعة يُعد بلدا نامياً» 
أي كلما زادت رقعة النضارء كلما زاد البلد نموا قياساً بغيره من البلدان. 


(؟) مجموعة باحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي» مقاييس 
التنمية البشرية - عرض وتقديم؛ محمد المعموري» 177-"171. 


(*) ظ: محسن عبد الحميد توفيق وآخرونء التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن العربي» 
18. 


ممهجه ١١١‏ تتزرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


المؤشرات بالصورة القطعية مبنيٌ عل ما يأتي: رفض اعتماد قياس الجزء - مجموعة 
أفراد- عل الكل أولآًء الجهل بنمط تحقيق تلك المؤشرات ثانياء عدم اعتماد تلك 
المؤشرات وتظبيق اها لفياس نوعية الحياة ثالثأء فأن مؤشر (متوسط عمر الإنسان) 
أو العمر المتوقع عند الولادة في بلدما لا يعطي لنا تصوراً عن طبيعة هذه الحياة لأن 
ذلك مرهون بجملة من الأمور قد تكون خارجة عن نطاق العناية بصحة الإنسان 
» لذا لا نستطيع أن نعده مؤشراً حقيقياً لمقياس سلامة الإنسان البدنية والنفسية 
وحتئ العقلية التي ترتبط بهذا العامل بنسبة ماء أما فيها يتصل بمؤشر مستوئ 
دخل الفرد ومقدار نصيبه من الدخل الإجمالي» فهو على المنحئ نفسه من المؤشر 
السابق» فالقياس به لا يعني حقيقية مستوئ دخل الفرد ولا يعكس عدالة توزيع 
الثروة من عدمهاء أما فيها يخص المؤشر الثالث وهو التعليم» فكذا هو لا بظهر 
حقيقة مستوى التعليم وما مدىل تأثيره في إكساب الإنسان للعلم» ودوره في إنماء 
قدراته» وهكذا الحال إِك البيئة التي أضيفت مؤخراً من قبل البعض كمؤشر مهم: 
فإن الكثرة في المساحات الخضراء لا يُعدٌ مقياساً تنموياً مقارنة ببعض الدول ذات 
المساحات الخضراء التي يُعدٌ نموها طبيعيأء وكذا هي حال بقية المؤشرات. إلا 
أننا نستطيع الاستئناس بها جميعاً وبغيرها كقرينة يقاس بها نمو هذا الفرد أو ذاك 
المجتمع أو تلك الدولة» ولهذا نجد هناك من قسم العالر عن أساس تلك المؤشرات 
اوها إن يلدان ذاك قعمة بكرية عالية وبلدان ذاات تمية بكر ب#مدورسطة» 
وبلدان ذات تنمية بشرية منخفضة: وذلك اعتتادا علن دليل التنمية البشرية 29. 


(1) ظ: إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي» 77 انظر مصادره. 


ممكجه ١٠١‏ تتجرمم 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت3) 
وأخيراً فالباحث بحسي أن التسية البشرية متعددة الأبعاد وبعيدة الأهداق لذا 
نحت أن تكون هناك آلية أوسع وَأكلمن لرضيد حركتها ورصد تطورها ار ماقي 
عل صعيد الفرد والمجتمعء ما يقتضي في هذه الحالة اعتماد ما يأق: 


اعتماد المقاييس عل ذات مبادئ المفهوم وعده أساً لحاء فيجب أن تكون هذه 
المحاولات جادة» وتشمل مضامين المفهوم وتستوعب مفرداته. 

حتمية الارتقاء بمفهوم التدمية البشرية إك مرتبة التعبير عن نوعية 
الحياة (بالانتقال من الحاجات الأساسية إل المستويات العليا من الرفاه 
والتنعم )”"©. 

ضرورة الاستعانة بالمعايير الفنية التي تبتكر بيانات كمية ونوعية (وتعتبر 
المسوحء الأبحاث الميدانية والبيانات الإدارية مصادر هامة لجميع البيانات 
اللازمة لقياس التنمية)”". 

ضرورة عدم اعتم|د معايير ثابتة لمقياس التنمية البشرية» واطرادها مع تطور 
المفهوم وتطور الإنسان واتساع خياراته» لآن خيارته تتسع وتتطور وتتغير 
بمرور الزمن. 

عدم الوقوف عند ذات المؤشر في حالة بلوغه؛ بل يقتضي تغيره تناغ)ً مع 
التطور الحاصلء ومثاله عدم الاكتفاء بمحو الأمية (القراءة والكتابة) في 


(1) عميعةين ال ليق امعد مقابيس القثمية البقرية 351411101 


(9) . سيان العسية البقريق ؟؟ 
01م .3161131 ١/8/0‏ ا راعع [0 1م05 هط الا5. 017 0. أع لاأعع١.‏ الا الالال موقع ألكترونى. 


مجه ١١١‏ تتجرمم 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (د راست موضوعي3) بل سيوهفة 
حالة يلوقهاء والعمل غاد ختن الأمية الرقمية (آيية الخاسية) كمرمعلة 


متطورة أخرئ. حيث أصبحت مؤشراً يقاس به تخلف الفرد أو المجتمع 
بالرغم من قراءته وكتابته أو حيازته عل الدراسة الجامعية. 


ممهجه ١١"‏ تتجرمم 


أولاً: الخصائص القرآنيت لمغهوم التئميتي البشريين 
وموضوصك. 
-١‏ مشهوم الثثمية البشريي في المتظور القرائي: 
؟ - موضوع التنميت البشريت في القرآن الكريم. 
#تخطافض التننية البشرزية فى ضوع القران الكريور: 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


:)١(‏ مفهوم التنمية البشرية على وفق المنظور 
القرآني. 

إن مصطاح التنمية البشرية يُعدَ من المصطلحات الحديثة في ميدان المعرفة» إذ 
شاع صيتة في العقد الأخير من القرن العشرين» وبان أثر حركته من خلال البحوث 
العلمية والتقارير الدولية التي سعت لرصد حركة الإنسان وتتبع نموه وتطور 
مستواه الحياتي» وعلك الرغم من حداثة هذا المصطلح فمفهومه ومضامينه إرتكن 
جديدة علل ساحة الإنسانية» هذا إذاما قلنا أن المضمون قد اقترن بوجود الإنسان» 
وامتد بامتداده وتطور بتطوره؛ ىا لا نجده بعيداً عن منأئ الإسلام وميدانه» فقد 
حفل القرآن الكريم بكثير من الآيات التي تحمل مضامين التنمية البشرية» بل 
نجده يحمل مضامين مفرداتها حتئى وصل إك رصد بعض المؤشرات التي تُعدٌ أحد 
مقاييس المفهوم؛ هذا فضلاً عن تعرضه - القرآن الكريم- إل الركائز والعناصر 
الأساسية للتنمية البشرية من خلال فهم السياق القرآني ومدلول آياته. 

إن النظرة الإسلامية والقرآنية للتدمية البشرية أكثر شمولاً وتكاملاً واستيعاباً 
عن النظرة الوضعية له. وللتعرف الى التنمية البشرية على وفق المنظور الإسلامي 
يتطلب منا الإحاطة بذات المفهوم, إلا إننا استوفينا هذا المطلب في المباحث 
السابقة”"» | أستقر رأي الباحث على تعريفه الإجرائي الذي نص عل أن التنمية 
البشرية التنمية البشرية هي: عبارة عن عمليات إجرائية منظمة على وفق رؤية فكرية 
منتخبة دف لتطوير القوئ الكامنة في الإنسان بصقلها وتوجيهها نحو تحقيق طموحاته 


)52 راجع ص ”47 - 00 من الكتاب. 


ممهكجه ١١١‏ تتجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


بغية إشباع حاجاته المشروعة في شتئ مجالات الحياة 7". 

ومن خلال تسليط الضوء عل هذا التعريف يجد المتتبع أن الباحث أختلف 
بتعريفه هذا عن بقية التعريفات با يأتي: 

أولا: محاولته في اقتران النظرية بالعمل» إذ وجدت بعض من التعريفات تؤكد 
احد المطالب من دون الالتفات إلى المطلب الآخر. 

ثانيا: ضرورة إسناد العمليات الإجرائية إلى منظومة فكرية أو رؤية كونية”" 
ترتكز عليهاء ى) هي حال التنمية البشرية في المنظور الإسلامي» وهذا يعني إرواء 
أبعاد ومعطيات التنمية البشرية من روافد الأدلة الشرعية واعتماد مفرداتها عليها 
والذي يعد القرآن الكريم أحدهاء فالإشارة إلى "المنظومة الفكرية" في التعريف 
كان المراد منها ذلك. 


(7) الرؤية الكونية تعني النظم الفكرية والعقائدية التي يحملها الإنسان لتفسير الحياة 
في مختلف مجالاتها . 

فهى الإجابة عن المحاور التالية: معرفة الوجودء معرفة الإنسانء معرفة السبيل. 

وعل ضوء هذا التقسيم قسم العلماء الحكمة إلى قسمين: 

٠‏ حكمة نظرية : وهي تصور الوجود كا هو في الخارج» وهي التي تهتم في معرفة 
٠‏ حكمة عملية: وهي فهم خط سيرة الحياة ا ينبغي . وهي الحكمة التي توضح تعرف 
الإنسان ماهيته وسبيله» | ينبغي نتيجة طبيعية لمأ هو موجود. 

ظ: مرتضيئن مطهريء الرؤية الكونية التوحيدية» 8 كمال الحيدريء مناهج المعرفة عند 
الإسلاميين» .١194١‏ 


ممكجه ١١١‏ تتجرمم 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ثالثا: لقد نص التعريف على قيد أن تكون عملية إشباع حاجات الإنسان وتأمين 
تلبية طموحاته بالمشروعة”' عن خلاف بقية التعريفات التى إرتشترط لهذا القيد 
بتاتاً او تشير إليهء نما اضطروا لفقا أن يعلقوا يشر ويحات أو أن يقيدوا التعريف 
بقيد آخر كما في إضافة كلمة (الاستدامة) إل التنمية البشرية» فحاجات الفرد 
وطموحاته يجب أن تكون مشروعة بجانبين اثنين هما: مطابقة حاجات الإنسان 
علن وفق المنظومة الفكرية التي يرتبط بهاء كما هي حال شرعية حاجات المسلم؛ 
الواجب تأمينها عن وفق الرؤية الكونية» والجانب الآخر هو لزوم أن تكون تلبية 
الحاجات الفردية أو العامة لا تتقاطع مع القيم الإنسانية العامة» فالغاية لا تبرر 
الوسيلة ميطلقا. 

رابعا: إن أطلاق عبارة «رؤية فكرية منتخبة» من دون تقييدها قصد الباحث 
منه» هو تأسيس مفهوم علمي يحمل مضمون التنمية البشرية بموضوعية بعيداً عن 
ضيق الأفق قريباً لمنهج البحث العلمي. 

وتأسيساً عن ما تقدم كان قيد عنوان فصلنا الجديد التنمية البشرية عل وفق 
رؤية القرآن الكريم» كي يتسنئ لنا تسليط الضوء عل المفهوم علك وفق الرؤية 


)١(‏ لقد عرف الأستاذ محبوب الحق التنمية البشرية هي: (عملية ترمي لتوسيع 
خيارات الفرد)» أو(عملية توسيع للخيارات المتاحة أمام الناس)» علما أن هذا التعريف 
قد أقر في برنامج الأمم المتحدة الإنائي منذ عام ٠59١م‏ أيضا. 

ظ: تقرير الأمم المتحدة لعام ٠19١م‏ أشواق عبد الحسن الساعدي ء الثقافة والتنمية 
البشرية»١٠‏ محسن عبد الحميد توفيق وآخرون. التنمية المتواصلة والبيئة في الوطن 
العربي» 1٠‏ إبراهيم العسلء التنمية البشرية في الفكر الإسلامي؛ 5 7. 


ممهجه ١١١‏ تجرمهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يهف 


القرآنية حصراً لما في القرآن الكريم من آيات تحمل بدلالتها الكثير من مضامين 
المية البشرية: 

أما في| يتصل بمرادفات التنمية أو التنمية البشرية في القرآن الكريم فهي كثيرة 
ومتنوعة”''؛ ومن الممكن استنباطها من المفردة القرآنية ومن المعنئ الإجمالي 


)١(‏ لقد عرض الدكتور جمال محمد أحمد عبده إِك مجموعة من المرادفات للفظ 
(التنمية) في القرآن الكريمء إلا أن الباحث سيذكر البعض منها لقناعته ببعضها تاركاً 
البعض الآخر لبعدها نسبيا بحسب وجهة نظره» ومرادفات التنمية هي: 

أولاً التزكية: إذ تعد الزيادة والكثرة كا ونوعاً # قَدَ فلح مَنّ زَكَاهَا #الشمس: 4. 
ثانياً: التربية: وهي تعني التنمية والزيادة وتتعلق بالقوة الجسدية» والعقلية والخلقية 
ومصداقها قوله تعاك: # وَقَل رب ارَحَمَههَا كا يبان صَغِيراً #الإسراء: 5 ؟. 

ثالث التكثير أو التكاثر: والمعنى هنا نقيض التقليل أو القلة وهي الزيادة والتسابق في 
الكثرة لقوله تعاك:# وَاذْكُرُوا إِذْ كُثُمَ فيلا فَكثْرَكُمَ #الأعراف: 87. 

رابعاًء البركة: فهي تعني النماء والزيادة والسعادة والخير ومصداق ذلك قوله تعاك: 
لوَأوْرَنَْا الْقَومَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْيَضْعَفُونَ مَشَارقَ الأرّض وَمَعَارِيمًا الَّتِي بَارَكُنا 
فيهًا#الأعراف: .١71/‏ 

خامياء الإنبات أو التنبيت: فهي تعني التنشئة والعلو والارتفاع والبروز ومصداق 
ذلك قوله تعاى: لقتمَبَلَّهَا َم بقبُولٍ حَسَنٍ وَأنبْتََانبَاناحَسَناً #آل عمران: /1. 
عرض الدكتور إلى مرادفات أخرئ للتنمية كالتثمير والتنشئة والنشور والنشوز والبناء 
وعدها مرادفات لمفهوم التنمية إلا أننا وجدنا أنها خارج عن الترادف المطلوب-ه 


ممهكجه ١١١‏ تتجرمم 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لسياق آية ]| و مجموعة آياتء بالرغم من عدم عرض القرآن الكريم لمصطلح 


خصوصاً إذا علمنا أن التنمية تعني لنا الاجتهاد في الزيادة غير الطبيعية المطردة بأثر 
تفاعل المؤثرات الخارجية» نعم بإمكاننا أن نجعل ما اعترضنا عليه مصداقا للتنمية 
البشرية» لأن الفارق بين النمو والإناء كبيراء فالأول: يعني النمو الطبيعي» وفي الثاني: 
النمو غير الطبيعي الحاصل نتيجة ومؤثرات خارجية غير طبيعية. 

ا ل ا 
بحثه المعنون اسس التنمية البشرية من منظور إسلامي» أن التغير بدت أو من 
أسس التنمية في النص القرآني مستشهدا بقوله تعا ك9 إِنَّ للهلا يكيم قوم حة حتول يَعَرّدُوا 
مَا بِأَنفْسِهمٌ 4 (الزعد»؟ 1) دوهشو لق لآن السمية تبهين لتغير الإنسان ومهاراته 
وإمكاناته نحو الأفضلء واكتساب كل جديد عل أن يكون التغير ايجابياء فليس التغير 
مطلوبا لذاته» وإنما لغاية ايجابية يعمل من أجلها. 

بين| أشار في صدد هذا الموضوع الأستاذ محمد جواد شبع قائلا: (فلم نجد في القرآن 
الكريم استعمالا لمصطلح النمو أو التنمية في معرض الحث والأمر ولكننا نجد بدلاًمن 
ذلك عدداً من المصطلحات المرادفة» ومنها الاعمارء الابتغاء من فضل الله والسعي في 
الأرضء وإصلاح الأرض وعدم فسادهاء ونشدان الحياة الطيبة) 

ظ: جمال عبده» دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» .77١-571١1/‏ (بحث) 
المصباحء التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع» العدد 4: ١7٠١‏ مجلة الوعي 
الإسلامي» موقع الكتروني» 


2ع ع ناة7500-2249815مثام. للاعم_عاء 1 2/أمع؟؟نا/165م10/لم6.اعق ثلااج 


ممجه ١١١‏ تتجيرمم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


التدمية صراحة» وهذا لا يعني زهده في هذا المطلب بل العكسء فالقرآن الكريم 
ريعرض لمصطلحات تتغير وتتأثر بحكم الظرف الزماني أو المكاني» في حين أن 
القرآن الكريم يُعدَ بحكم ساويته عالمياء متكاملا شموليا» واسعاء معجزاًماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً فمنه نستسقصا منه مفاهيم ومعاني ومضامين كل العلوم؛ 

فهو الأساس الذي يقاس عليه وليس العكس”"». إذ لا يصح أن تُحَوِل القرآن 
الكريم ما لا ينطق به بحجة وجود استدلالات علمية تطبيقية أو عقلية اجتاعية» 
بحيث يعد النظر ( في ذلك تطبيق وليس بتفسير)”" فهذا ما لا يمكن القول به أو 
فرضه عل النص القرآني مطلقاً . 

والحق أن الإسلام ينظر إِك التنمية البشرية عن أنها صومعة بناء الإنسان وتسخير 
البيئة له وتذليل الصعاب وتطوير ما يحيط به لإسعاده وتحقيق طموحاته؛ فالإنسان 
في المنظار القرآني: (خلق عل كمال في نفسه واعتدال في جوارحه)”” لقوله تعاك: 
«لَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَنِ تيم 94, كاعم أغل المزالاب يتكريه الله 


)١(‏ يُنقل عن الحبيب المصطفئ َيِه أنه قال :(اذا جاءكم عني حديث فاعرضوه علل 
كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) المصدر: 
محمد الفيض الكاشاني» تفسير الصافي ج١‏ ص 5 السيد علي خان بن أحمد كبير المدني» 
رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين» ج0» ص" 5 5. 


(؟) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» .١١ 2١‏ 
(©) الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن» مج5» 7٠‏ 179. 
(4) القين: 7 


و86 ٠٠١‏ رمه 


تت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


0-4 


تعاك إليه وَلَقَدْ كرّمْا بي آم وَعَمَلْنَاهُمْ في الم وَالْبَحرِ وَرََفَْاهُمْ مِنْ الطَيبَاتِ 
وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَ كَدِرِ ين حَلَفْنَاتَفْضِيلا74 واستأمنه عاك الولاية الإهية واستخلفه 
في الأرض لقوله سبحانه تعاك: إن جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَةَ 4". 

قرف مكانة الالسا فاق التفية البقرية القر انيه لأ تحاهره | منفزلة اقياساً بمكزلةه 
في الدراسات التنموية الوضعية» بالرغم من وجود بعض المشتركات بين التنميتين» 
إذ نجد أن منحيل التنمية البشرية في القرآن الكريم هو ذات منحيئ التنمية البشرية 
بمفهومها العام والشائع في الأوساط العلمية» فإننا نلمس التباين واضحاً حين) 
ندخل في الجزئيات والتفاصيلء وكذا في الغايات وإن اتفقتا في بعض الأهداف 
والموارد الأخرئ: 

إن اختلاف مفهوم التنمية البشرية القرآني عن المفهوم السائد في الفلسفات 
الوضعية مرجعه ذات المزية التي تميزت مها مفاهيم الرؤية الإسلامية وسماتها من 
بقية الرؤئ الأخرئء ما عد العلة الحقيقية وراء هذا التباين في فهم الإنسان والحياة 
والكون, فالرؤية الكونية هي التي تحدد معالر الطريق لحركة المفاهيم الأخرئ 
ورؤاها داخل دائرتها وهي التي تنحكم بحركة مساراتها عل وفق مؤشرات 
البوصلة الرئيسة التي تمثل خلفية أي نظرية. 

يمك وقزها عبد التعمية البغرية القرائية وقوذاً عثذ سكانية الرؤية الكونية 
الإسلامية وأحكامها الشرعية» فالغوص في معرفة غاية ومقصد التنمية البشرية في 


03 المي ار 


09 لبقو ا 


موجك ٠١١‏ رمه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بلس سيوهفة 


القرآن الكريم هو ذات الغوص في مقصد الشريعة المقدسة واحكامهاء أذ يعمل 
المدركة نفسها وبطول مطلب ومنهج شريعة السماء» ومن هنا كان الاهتمام في 
قضية الملاك في الحكم, لعلمنا أن (ني كل حكم وجوبي أو تحريمي ملاك أي وجود 
مصلحة أو مفسدة موجبة لتشريعه)”' بناءً عل حكمة المشرع وعدالته. 

فالتدمية البشرية لها موقع ريادي في عموم الشريعة المقدسة وكذا القرآن 
الكريم الذي يُعدٌ اصل منابعها الأساس» حيث نلمس ذلك واضحاً حين نزبحث 
في مقاصدها بين آية أو رواية أو حكم فقهي» فنلمس تأصيل ذات هدف الرؤية 
الإسلامية في تحقيق سعادة وطموحات الإنسان, وان المتتبع للمصالح التي قصد 
الفقه تحقيقها يجد ثلاثة مقاصد تستقيم الحياة الاجتماعية بها وتهنأء ومقصد الشريعة 
الإسلامية هو تحقيق مصالح العباد بالإيجاد لها أولا ثم حفظها ثانياً» وهذه المصالح 
هي حفظ الضروريات وتحقيق الحاجات وضان التحسينات”" وهذا هو عينه 
غاية التنمية البشرية ومرادها. 

ولقد فسر الشاطبي المقاصد الضرورية (بأنها المقاصد التي لا بد منها من قيام 
مصالح الدين بحيث إذا فقدت لن تجر مصالح الدنيا عن استقامة بل علكن فساد. 
والضروريات التي لا تستقيم الحياة دون تحقيقها هي ضرورة حفظ الدين والنفس 


)١(‏ لجنة التأليف مؤمسة البلاغ» مفاهيم حضارية»7”. 


(0) ظ: عبد الكريم زيدان» الوجيز في أصول الفقهء 374. 


و85 ٠١"‏ رمه 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والعرض والمال والعقل)”"» وعند التأمل في المحاور والمصالح أعلاه نجدها هي 
هي محاور التنمية البشرية فهي تسعئى لتحقيق هذه الأمور لاغير. 

إن اعتمادنا في هذا المطلب مبنيٌ عل القاعدة التي تنص علن»جلب المصالح 
ودرء المفاسد « والتي اعتمدت عل أساس مبدأ منفعة الإنسان قبل كل شىء حيث 
(ضبب آل الاتسين أن الغاية م الشريغة ويياة الخنتكاء الفرعيةهى هاه الخلول 
والمشاكل التي يعانيها الإنسان)””» وهذا يستدعي أن نؤكد (أن التشريع والحرمة 
والوسوب تشتكيضن لقائق الو ضبوغات والسلركيات اللأنيياي 1972 خريي. 

وبما أن التنمية البشرية في الإسلام عموماً وني القرآن الكريم خصوصاً تتبنى 
و 0 
فهي تعمل بطول الأحكام الشرعية وتدخل تحت نطاق الرؤية القرآنية» فالغاية من 
ل 


)21 الشاطبى» الموافقات»5 .6١‏ 


؟) محمد علي أيازي. مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتهاء دراسة في سبل اكتشاف 
المللاكات 1١‏ 35 ل" 


إفرة استنادا إلى وجود ملاك في كل حكم شرعي يبين مصلح أو مفسدة موجبة لتشريعه 
أي يعني إن الأفعال الإنسانية والأشياء تحمل وصفا ذاتيا من الضرر والنفع باعتبار أن 
الحسن والقبح ذاتيان ظ: مؤسسة ة البلاغ» مفاهيم حضارية.» 77. 


(5) ظ: مؤسسة البلاغ» مفاهيم حضارية» ””. 


عى©8 ٠"‏ " لتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


كل حركة تكمن في معرفة الغايات والأهداف العامة لتلك الحركة )0©. 

والبحث في معرفة غاية التشريع يعد وازعاً لنمو وتطور الإنسان وأدائه» حيث 
نجد العمل التنموي يتجلن نظرياً وعملياً عندما تحدد الأغداف وتُعرف المقاصد» 
البشرية القرآنية مع باقي مصادر التشريع على ترويض الإنسان وتجنيده لضرورة 
لزوم الامتثال لأمر الله تعالك تعبداً”"©2» لتسليمه -الإنسان- بحكمة الشارع المقدس 
ولمسعاه بكسب رضاه سبحانه وتعالك الذي يعد الهدف الأساس للتنمية البشرية 
في القرآن الكريم. 

فتسليم الإنسان للرؤية الكونية السماوية والرؤية الإيديولوجية هها!"» يعني 
الانعطاف به نحو العدالة الاجتاعية التى تعد العلة الحقيقية لتطور وإنناء كل 
الأمم والشعوب. حيث تبنت علاجها المنظومة الإسلامية والقرآنية من خلال 
اللجوء إلى فهم واستيعاب ذات المفهوم والتعامل مع نشاطاته التنموية عل أساس 


."4 2١ محمد علي ايازي» مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتهاء‎ )١( 


(؟) (يراد بالتعبد التسليم لله تعالك فيه| أمر به وإن كان المأمور به إرنعلم المصلحة فيه) 
أصول الفقه' محمد رضا المظفر .592١‏ 

(9) هناك علاقة مترابطة بين الرؤية الكونية «الحكمة النظرية» وبين الرؤية 
الأيديولوجية ١‏ الحكمة العملية» فالأوك هي القوة التي من شأنها العلم والثانية من 
شأما العمل . 

ظ: جعفر سبحاني. رسالة في التحسين والتقبيح» مؤسسة*7” كمال الحيدريء فلسفة 
الدين»5"١-لا١.‏ 


و85 ؛ ١‏ > رهم 


تت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


خريطة الرؤية الكونية وعلاقتها مع الإنسان» الكون. الحياة. 

من هنا تسف اتعتالاقاً ديد خرقى تفسه عاد البناحة الفكرية بيخ وؤية الدمية 
البشرية في الإسلام والقرآن وبين التنمية البشرية الوضعية أو في عموم الرؤيتين 
التي تناولتا المشكلة الاجتماعية عن أساس أنها العلة وراء التباين لكثير من الأبعاد 
والمعطيات» حيث عد السيد محمد باقر الصدر أن المصلحة المادية الخاصة التي 
أقامها النظام الرأسالي مقياساً ومسوغاً وهدفاً وغايةً تلك الفكرة هي الأساس 
للبلاء الاجتماعي في فشل تحقيق سعادة الإنسان وتوفير كرامته ©. 

ثم عرج السيد الصدر إن أن العقدة في الفكرة تكمن في التفسير المادي المحدود 
للحياة» وأن الإنسان في هذا النظام لا يمكن أن يكسب من هذه الحياة غاية إلا 
اللذة التي توفرها له المادة» وان حب الذات'2- الغريزة الطبيعية للإنسان- 
مكون معارها عاديا يننا ردن أردنا أن فقن م منلو لق اسان علينا أن 
نغير من مفهوم اللذة والمنفعة عنده » ونُدخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام 
لغريزة حب الذات أي أن يطور المفهوم المادي للإنسان عن الحياة”" ومن ثمة فإن 
تغيير مسار اللذة والنفع من المادي إلى غير المادي (النفسية» السلوكية» الاجتماعية» 


.560 ظ محمد باقر الصدرء فلسفتناء‎ )١( 

(؟) يعد السيد الصدر أن غريزة حب الذات غريزة طبيعية للإنسان فيقول: (إن حب 
الذات هو الغريزة التي لا نعرف غريزة أعم منها أو أقدم فكل الغرائز فروع هذه الغريزة 
وشعبها) محمد باقر الصدرء فلسفتناء» 5 5. 

(9) ظ: محمد باقر الصدرهء فلسفتناء 5 -/ا5. 


ىك ٠٠١‏ رمه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الثقافية) سوف نطوّر مفهوم الإنسان عن الحياة» فيجد أن استحصال الجانب 
المادي ليس هو الجانب الوحيد الذي تتجسد فيه تلك اللذة أو تتمثل فيه تلك 
المنفعة» فالمسألة أوسع من هذا الانحصار وابعد مراماً من هذا الانحسارء ذلك 
بإن اللذة والمنفعة تكمن في مناحي كثيرة من الحياة» ليست المادة إلا وجهاً منهاء 
ويبدو ان نقد السيد الصدر لمفهوم التنمية والتغيير عن الجانب المادة مؤسسة على 
قوله تعاك اإِنَّ الله لا يي مَا بقَوْم حَتَى يُعَيُوا مَا ه74" . 

لقد تعامل القرآن الكريم مع الإنسان الذي يعد موضوع التنمية البشرية عل 
أساس التأثر والاستيعاب للمظاهر الاجتاعية من خلال فهمه لما بمنظور جديد» 
ومن الأولويات التي حاول التأثر مها هو تنمية فهم غريزة حب الذات والمادة) 
وتأثيرهما في نشاطات التنمية البشرية ومجالاتها الحياتية المختلفة» كون الإسلام 
والقرآن تعامل مع الإنسان - المحور الأساس في الحياة والتنمية- عل أنه مركب 
من العقل والشهوة» وبحكم غريزته وفطرته يسعئ لذاته» ويطلب لنفسه الكمال 
غير المتناهي, وأنه متعدد الحاجات والمطاليب”"©» من حيث تعد جميع تلك الحقائق 
أزمة اجتماعية تُعيق حركة الإنسان وتطوره في العملية التنموية التكاملية» ما 
يستدعي حينئذ أن نبحث عن منقذ لحل الأزمة الاجتماعية (وهذا حكمه وجوب 
اتخاذ المدنية والاجتماع التعاوني» ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال 


.١١ الرعد:‎ )١( 


(0) ظ: كمال الحيدري» فلسفة الدين» 48/ا- .٠١1"‏ 


ىل©82 ١‏ ' " لتجره. 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


كل ذي حق حقه» وتعادل النسب والروابط» وهو العدل الاجتماعي)”" ما يقتضي 
يموجب الأزمة الالجداعية أن يسن للانسان والحياة نظاماً غادلاء وهنا يستدعي 
أما اللجوء إلى النظام المادي بفلسفته الرأسالية أو الاشتراكية أو اللجوء إلى 
الرسالة الإسلامية السماوية التي عملت عل أن يتطوّر المفهوم المادي للإنسان عن 
الحياة وبتطويره تتطوّر طبيعياً أهدافها ومقاييسهاء من خلال جعله يؤمن بان حياته 
منبثقة عن مبدأ مطلق الكمال؛ أي إن الإسلام جاء ليوحد بين المقياس الفطري 
العمل والشياة وغنر + حسمن الذاك» و القياسن الذي ينبغي أن يقام للعمل والحياة» 
ليضمن السغادة والرقاه والعذالة'"'؟وسيكون كل ذلك مرهوئاً بعدة خطوات منها: 
وجود رؤية كونية متكاملة» تعقبها رؤية أيديولوجية واقعية» إدراك الإنسان للرؤية 
ولمفرداتها وفهمه لحاء تحديد أصل المشكلة الاجتماعية والتعامل معها بموضوعية» 
وضع الحلول المنطقية التي تؤمن التوازن بين القيم الفردية والاجتاعية» ضرورة 
إدراك الإنسان علن أن الل والتطور والآناء مرهوثن به وبوغية وإرادث لأثه 
موضوع التنمية البشرية القرآنية» فهو الوسيلة والهدف لتحقيق الغاية الكبرئ التي 
نعني بها أصل وجود الإنسان وعلاقته بالموجد والوظائف الموكلة إليه كخليفة 
و أميث. 

فالقرآن الكريم احتوئ واستوعب كل المحاور والخطوات» فهو المرجع والحجة 
البالغة للعلوم والمعارف» وهو الحاضنة لنشاطات التنمية البشرية وفعالياتها التي 


.١١1/ 07 محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 


(0) ظ: محمد باقر الصدرء فلسفتناء 54- 06. 


موجك "٠ ١١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهفة 


وجدت متناثرة بين آيات الله» ساعية لتحقيق مشروع بناء الإنسان وتطوره. الذي 
عد أيضاً محور القرآن الكريم والتنمية البشرية بل حور الأرض وخليفتها وحامل 


عي 95 م 


سرهأ إن عَوَضْنَا الَمَائةٌ عَلَ السَّمَوَاتَ وَالأَرَْضٍ وَاجبَالٍ نين أن تحخيلتهًا 
وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا وَعمَلَهَا الإْسَانُ نه كَانَ ظَُوماً جَهُولا4”" فالآية المباركة تعرض 
عية ناراف ومطالي يلار جرس 4 قازر در اذا بياذ لمالزبون الاتياذ 
وبقية المخلوقات. 

فالآية أكدت آثر الإنسان وأهميته في تحمل الأمانة”" وأداء الرسالة الإلحية» 
بتسنمه ذات (الولاية الإلهية)”"» التي إر تُدرك لولا وجود العقل فإن(الحكمة 


(1) -الأحداب :+ ”لا 


(0) لقد تباينت أراء المفسرين بخصوص معنن ١‏ الأمانة» فأوردوا عدة أراء نجملها 
با يل: 

هي الولاية الإلهية وكمال صفة العبودية» صفة الاختيار والحرية والإرادة» أعضاء جسم 
الإنسان» الأمانات التي يأخذها الناس بعضهم من بعض » معرفة الله تعالى» الواجبات 
والتكاليف» خخلافة الإنسان لله جل وعلاء الطاعة والصلاة» جميع الفرائض» حفظ 
الفرج» التوحيد أو دلائل الوحدانية» الوفاء بالعهد, العقلء الولاية مطلقاء ولاية الأمام 
علي علا . 
02 : محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» 2١5‏ 705 -50” الطبرسي» ؛ مجمع 
البيان في تفسير القرآن مجه 11-1 أبن عاشور. التحرير والتنوير» م9 
١75‏ ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 2٠١‏ 545 هاشم 
البحراني» البرهان في تفسير القرآن.مج 5 171/8- 7717. 


(0) محمد حسين الطباطبائى » الميزان في تفسير القرآن»” ١‏ 00 7. 


سوج ٠٠١١‏ رهم 


واه التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


اقتتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموجودات)”"» وأن الخلافة "الولاية 
الإلية" لا تدرك إلا بالعقل : ف(التسليم للقيادة هو الأمانة» وهو من أبرز تجليات 
الإرادة والوعي البشريين)”"» وبمقتضئ ذلك ستتجكك الأمانة ب(ما عهد الله سبحانه 
إل عباده من أمره وخبيه» وأنزل فيه الكتب وأرسل الرسل وأخذ عليه الميثاق)”", مما 
يتبين ضمناً (أن الإنسان موجود له استعدادات وقابليات يستطيع من خلالها استغلالها 
أن يكون أتم مصداق لخليفة الله» ويستطيع أن يصل إِ قمة العظمة والشرف باكتساب 
المعارف وفبذيت النشسن وتحضيل الكالات) )وما تَحْمُله لعلك الأمانة الا عان أساسن 
ما تقدم, إذ من الممكن أن نقول إن الأمانة 

هي الولاية الإلية فهي تعني (الكمال الحاصل من جهة التلبس بالاعتقاد والعمل 
الصالح وسلوك سبيل الكمال بالارتقاء من حضيض المادة إلى أوج الخلاص الذي هو 
أن يخلصه الله لنفسه فلا يشاركه فيه غيره فيتوك هو سبحانه تدبير أمره وهو الولاية 
الإلهية)”*»» وعلن أساس الجعل التكويني الإلحي للإنسان الذي حمل الأمانة الإلهية 
منح (قابلية التكامل غير المحدودة والممتزجة بالإرادة والاختيار» والوصول إك مقام 


(0) أبن غاشور » تفسير التخرير والتدوير:ة 17179 

إفهة محمد تقي المدرسي . من هدئ القرآن, /ا /7517. 

(©) الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن» مج 5 77: .١7/5‏ 

(5) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 2٠١‏ 445. 


(5) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» »2١5‏ 706. 


مئهجهه ١١‏ " كتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الإنسان الكاملء» وعبودية الله الخاصة وتقبل ولاية الله)(' وهنا يكمن ميدان التنمية 
البشرية في الأنسان. 

إن موقع الإنسان في ظل الآية المباركة المتقدمة واضح وجليء وأن مرتبة قبوله 
للأمانةةصارت عل درجات وأصناف, (ولذلك نر الآية التالية قسمت البشر إك ثلاث 
فئات "المؤمنين والكفار والمنافقين"0”" طلِيَُذّبَ الله المنافِقِينَ وَالْافِقَاتِ وَاذُمرِكِينَ 
وَاُمْرِكَاتِ وَينُوبَ اللهعَلَ المؤْمنِينَ وَاُؤْمَِاتِ وَكَانَ الله غَفُورا رَحِي)74") وعلل ضوء 
تصنيف الآية المباركة وصّف الإنسان عل #8إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 وكأن مراد الآية 
تشير إلى (أنهها صفتان مغر وزتان في الإنسان وهما من طبيعته العدمية الضعيفة)9, إلا 
أن (الظلم والجهل إن| يتصف بب| من كان شأنه الاتصاف بالعدل والعلم)©. 

والرابط والمحور بين كل ما استعرضناه من مطالب في هذه الآية المباركة هو 
الإنسان» إذ قد مّدي إلى عدة سبل وغرس فيه الخير والشرء ل#أإإِنَا هَدَيَْاةُ السِّيلَ ما 


.590 2٠١ ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١( 
.590 2.٠١ (؟) المصدر نفس‎ 

(0) الأحزابء. الآية /7. 

(5) من هدئ القرآنء محمد تقي المدرسي» 51 7غ/1. 


(5) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ١5‏ 505. 


موجه "٠١‏ رمه 


وه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


2و 


شَاكِراً وَإِمّا كفُورا”"2» لذا فهو يستطيع أن يتحمل أعباء الأمانة بحكم العقل الذي 
يَعدَ الباعث على التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى آخر”" وبامتثاله لأمر 
الله تعالك والانتهاء عن نبيه» يكون قد نال مرتبة الخليفة والأمين”". 

وبالعودة إلى جوهر مطلبنا والعمل عن لملمة المقدمات التي تحدثنا عنها من تحديد 
للفهوم التنمية البشرية في المنظور القرآني إلى أهمية الرؤية الكونية فيهاء وإك أهمية وآثر 
الإنسان لفهم المشكلة الاجتاعية» فالمقدمات تستقر عند عتبة محورية الإنسان بوصفه 
موضوعاً للتنمية البشرية القرآنية » فالخلافة تستلزم التنمية البشرية وبهذا يكون العقل 
والاختيار أساً وأصلاً من أصول التنمية البشرية» فكأن الله سبحانه هيء الإنسان بهذه 
السمات وقيض له ميدان التنمية البشرية ليكون خليفة وبهذا الزمه بالحجة» فالعقل 
والاختيار أساس ميدانه) التنمية البشرية وغايتههما التمكن من تحقيق الاستخلاف» 
لذا كان وجود مفهوم التنمية البشرية وسُبّلها في النص القرآني أمراً واجباً لأنه يمثل 
جزءاً أساسياً من تحقيق مقاصد الشريعة وداعي أصيل من دواعي نزول النص المعجز 
ابتداءً ومطلباً وغاية» لذا لا نغالي إذا قلنا بأن التنمية البشرية هي الميدان والسبيل الذي 
يتجسد من خلاله وبه مسعين السماء لجعل الإنسان (غاية التنمية) الانموذج الارقئ 


.” الإنسان:‎ )١( 
.111١- ١11/057 294 ظ: أبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير»مج‎ )0( 

: عر القن إن 1 غك باع اساي صر قدو رس 
4 إشارة لرأي أغلب المفسرين ولقوله تعالك #وَّتّفس وَمَا سَوَاهًا # فَأَكُمَهًا فجِورَهًا 
وها * قَدَ فلح مَنْ رَكَّامَا # وَقَدَ حاب من دَسَاهَا» الشمس: /ا-١٠١.‏ 


موجه "١١‏ تتجرمم 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الذي يستحق أن خليفة الله في ارضه عل وجه الفعلية لا الشكلية . 


(2): موضوع التنمية البشرية في القرآن الكريم. 

إر يكن القرآن الكريم بمنأئ عن التنمية البشرية وموضوعهاء بل العكس 
فالقرآن الكريم الذي عد الحجة الأوك لمنظومة الفكر الإسلاميء أذ أكد محورية 
الإنسان وأثره الريادي عن الأرض الذي اصطفاه الله تعالك عل بقية المخلوقات» 
وهذا يعني إن التنمية البشرية في القرآن الكريم كان همها الإنسان» بل أن نزول 
الكتب وإرسال الرسل كان عل أساس ذات الغاية وهي هداية الإنسان وتطويره 
وتنميته في جميع جوانب شخصيته وذلك عن طريق غرس القيم السماوية فيه 
وتطوير قدراته الفكرية والسلوكية عل الصعيدين الذاتي والمهني. 

والإنسان في ميزان الإسلام والقرآن الكريم هو مركز الكون ومحوره؛ فإذا صح 
الإنسان صح الكونء وإذا فسد فسد هو الآخر (من أجل ذلك مُْمَل بالإنسان 
كا لا تمل بغيره.... لأنه أهم العناصر الحضارية وأخطرهاء ولأنه المحور الذي 
تدور عليه حركة معظم الموجودات المتاوجة من حوله؛ ولأنه هو الذي سيكلف 
بتيسيرها وتسخيرها نحو هدف جد عظيم وخطير)”', هو استخلاف الله في 
الأرضء ومن هنا نجد أن الإسلام هي المنظومة الوحيدة التي بجلت الإنسان 
ورفعت من شأنه» وتبجيلها إليه ليس على مستوئ الأدبيات؛ بل من خلال تشريع 


.5 ١ محمد سعيد رمضان البوطي .منهج الحضارة الإنسانية في القرآن»‎ )١( 


ممهجهكه "١"‏ تكتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الأحكام إليه ”2 ووضع المعايير له حتئ أصبح مقياساً لكل شيء لأنه رأس مال 
العقيدة الإسلامية. 

لذا نجد أن الأعم الأغلب من خطاب القرآن الكريم والسنة المطهرة موضوعههم| 
الإنسان وكيفية معالجة مسائل بوضه وتطويره والارتقاء به» وما هي السّبّل التي 
تساعد علن الارتقاء به من وحل الشيطان والهوئل وصراعات النفس وملذات 
الدنياء إلى عار الملكوت الأعلّل حيث القيم السامية والكىالات التامة. 

فالإنسان هو موضوع القرآن الكريم ومحوره الأساس؛ لآنه خليفة الله 
الأرض» لذا كانت أوك الآيات القرآنية التي نزلت علئ الرسول الأعظمعي 
د لبيان هويته خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَّىَ #". وهكذا تتابعت 
الآيات لتبين حقيقة الإنسان وماهيته. وحقيقة القوة الكايعة فعاو لقص راق 
داغلة الى عكبيت كتين بعا نتن بين أن تكن لون عاقيا متمد أه أو أن 
يكون ذاك المخلوق المكرم والمعزز المتتخب الذي اصطفاه الله تعالل عن بقية خلقه 


3 5 


)١(‏ رعت الشريعة المقدسة مكانة الإنسان فشرعت له أحكاما استوعبت أدنل 
الإحكام حتئ أرش الخدشء ثم صانت كرامته وحرمته لتفوق حرمة الكعبة الشريفة 
التي تعد رمز التوحيد وقبلة المسلمين» إذ (رُوِيَ أن رَسُولٍ الله يي نظَرَ إِلَ الكَعْبَة فقَالٍ 
مَرْحَبا ايت مَا أَعْظَمَكَ وَ أَعَظمْ ُرْمتَكَ عَل الل وَ كمون أعْظَمْ حُرَمَة نكن 
الله حَرَّمَ مِنْكَ وَاحِدَةَ وَ م مِنَ الموْمِنِ تَلَانَةَمَالَهُ وَ دَمَهُ وَ أن يَظَنَّ , بهِ ظَنّ السّوء) المصدر: 
محمد بن أحمد فثال النيسابوري» روضة الواعظين وبصيرة المتعظين؛ »جاص 79. 


(؟) العلق: ؟. 


مجك ؛ "١‏ رهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ليكون خليفته في الأرض» لهُوَأََأكُمْ مِْ الأَرْض وَاسْتَْمَرَكُمْ فية 214. 

وما تأكيد القرآن الكريم علك الإنسان بوصفه موضوعاً للتنمية البشرية إلا 
لأنه القيمة الحقيقية للوجود, فعان أساس العملية التنموية بات التطور مطرداً مع 
مستقبل الكون والأرض والمجتمع والفرد والبيئة لكونه مرهوناً بإناء الإنسان 
وإدراكه ووعيه وتحمل مسؤوليته إن عَرَضْنَا الأمَانَةَ عل السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ 
ابل َي با وَأَََْْا َخلها اسان 74 

كالاعياة بعد مكو اسامياً وجتريهن بقميرا علو «وقق اللغيان: القر آي شير 
(صفوة الخليقة وفلذتها وسرها الكامن في سلسلة الوجود. فيه من الصفات 


.1١:دوه‎ )١( 


(؟) الأحزاب: 77. 


موجه "١١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


والجزاك. الى أهلته لبمثل. هذه الغاية والجياء 00009 هن غبلاف. الكثير عرد 
(الحضارات الإنسانية الأخرئ التي قسمت البشرية إلى فئات وطبقات متعددة 


)١(‏ لقد كرم الله تعالى الإنسان فكانت له عدة خصال منها: 
٠‏ (خلقه الله بيديه ا ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ كا حَلَقْتُ ببَدَيّ #الحجرات: 0/. 
٠#نفخ‏ فيه من روحه فَإِذَا سَوَيْتهُ وَتَمَخْتْ تَ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ #ص: 0 
٠‏ أودعه أمانته © إِنّا عَرَضنَا الأَمَاَه عَ] عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاجبَال قبن أَنَ يلها 
شتت متها وعلها الإنْسَانَ #الأحزاب: 7/. 

٠‏ علمه الأسماء كلها 9 وَعَلَّمَ آد دَمَ الأَسََاءَ كُلَّهَا > البقرة: ا" 
: اسجد له ملاتكته # وَإِذْ قلَنَا لِلْمَلائِكَةِ اسَجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا #البقرة: 85. 
٠‏ منحه المخلافة# إِنُّ جَاعِلٌ في الأَرّض حََلِيفَةَ #البقرة:٠8.‏ 
: سخرلهمافي السهاوات والأرض جميعاً « وَسَخَرَلَكُمٌ مَافي السّمَوَاتِ وَمَافي الأرّضٍ 
جّبِيعاً #الجاثية: .١*‏ 

ثم بارك نفسه في هذا الخلف الممتاز 9د ا ل كارك داعو نقلي 4 
العم 1815 ) 


شبهات وردود حول القرآن الكريم» الشيخ محمد هادي المعرفة» تحقيق مؤسسة 
التمهيد؛ قم المقدسة, ط 27 23٠٠١5‏ رحلا 


ممهجهه "١ ١‏ تكتجره. 


ات التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وغين ذللكنمن المغيرات التديوية)ة. 

كما يعد الإنسان في المنظور الإسلامي هو ذاته موضوع التدمية البشرية في القرآن 
الكريم لشمولية عنوان الإنسان في منظومة الإسلام» وعدم تباينه بين أبناء الجنس 
الواحد» قال الرسول الأكرم مَيهَ :(النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسَنَانٍ المشُط)"»: وهكذا 
هي الحال في الخطاب القرآني الذي أكد عدم التمايز بين الجنسين أصلً» ناهيك 
عن التمايز في الجنس الواحدء وما صيحات التنمية البشرية لهذه الدعوات التي 
نضجت في العصر الحديث بعد جهد جهيد إلا خلاصة قدمها القرآن الكريم مع 
اللحظة الأول لنزول الوحيء لإيضاح مركزية الإنسان وبيان ما منح من إمكانات 
وامتيازات تفرد بها عن بقية أقرانه من الموجودات ليكون كل فرد كيان بذاته» ولكي 
نفهم المنظومة الإسلامية بالصورة الصحيحة ما علينا إلا أن نفهم حقيقتين: الأولى 
إن الأهمية الحقيقية في نظر الإسلام هي للفرد فكل فرد من أفرادها مسؤول أمامه 
تعاك, أما الثانية: إنه لا يمكن أن يتحقق النمو الصحيح لفردية الإنسان إلا بالحرية 
في فكره وعمله”" ما يستدعي أن يكون دور الإنسان في العملية التنموية جوهرياً 
وأثره فيها أساسياً وتنشيطها به ضرورياًء كونه القوة التي تحرك الذات والمحيط 
وتأثر في منظومة العلاقات. بين أن يكون فرداً مستقلاً بذاته» وبين أن يكون فرداً 


. 7717 هاني عبد الرحمن الطويلء الإدارة بالإيهان»‎ )١( 
.775 محمد بن علي الصدوق . من لا يحضره الفقيه 51/94, ج4 » ص‎ 6 
.79 ظ: أسامة العانيء المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»‎ )9( 


موجه "١١‏ رمه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


من بين مجتمع أو أمة» كي يدرك دوره الفعّال في الحالات كافة ودور تأثيره في تحديد 
معال المجهول» لأن له أثراً معديرا فى حاضرف و(دورا فل با سيشقيله يصدر عن 
وعي وحرية» فهو يعي نفسه ومحيطه؛ وهو يتمكن بحكم قوة العقل والإدارة من 
أن يختار مستقبله)”' لذا عد المحور في العملية التنموية. 

ولخنصوصية الإنسان علك وفق النظرة السماوية» ولتركيبته العضوية ولتعقيد 
قواء النفسية اقنقيت أن تكون لد ملكات: ومو ايا متصضارعة يكو القوز أو التسارة 
فيها لذات الإنسان وخياره؛ لأن النظرة الإسلامية إليه مبنية علِل أساس التوازن 
والاعتدال التي تُعدٌ أحد أهم سمات التنمية البشرية» فهي (لا تتفق مع نظرية 
الشر المطلقء ولا مع نظرية الخير المطلق» بل الإنسان هو مجموعة طاقات ولياقات 
وإمكانات مدعمة بجموح فطري نحو الخير» ولكنها محاطة بموانع ومعوقات 
ومزالق هي التي يعبر عنها الخطاب الديني بالشيطان وأحياناً بالموى)”" وهي 
مُعرقلات المسيرة نحو النجاح وركوب سمة التطور. 

قال الله تعاك في كتابه العزيز: #وَتفُس وَمَا سَوَّامَا * فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا 
* قَدْ أَفلَحَ مَنْ رَكَاهَا * وَقَدْ كَابَ مَنْ دَسَّاهَا 274. 

بعد أن فهمنا أن موضوع التنمية البشرية هو الإنسان وغاية العلم تنميته 


.77 مرتضينل مطهريء الإنسان في القرآن»‎ )1١( 


60 صرر الدين القبانجى» الجن الفلسفية للحداثة - دراسة مقارنة بين اللدوائة 
والإسلام» 1621 


5 الشمس: /171*, 


موجك "١١‏ رمه 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والارتقاء به إلى مستوئ الطموح وتأمين حاجاته المشروعة» هو ذات عمل 
القرآن الكريم الذي يسع لهداية البشر إلى سبيل الله تعالى الذي هو أعلكن مراتب 
الكمال وأتمهاء ولكي نستوعب كامل الصورة التنموية في الرؤية القرآنية علينا أن 
نحلل الإنسان للبحث عن عناصره التي تُعدٌ موضوع حركة التطور والنهوض 
وعنوانها الرئيسء ما يستلزم علينا أن نفهم رؤية القرآن الكريم لعناصر الإنسان 
ومكوناته وآلية حركته وماهيته. خصوصاً أن كتاب الله المعظم اشبع هذا الجانب 
بحثاً وتفصيلاً لتبنيه محورية الإنسان ودوره الفعال والمؤثر في بناء ذاته والمجتمع 
والمشروع الحضاريء فضلاً عن أثره الأساس في تجسيد الجعل التكويني الإلمي 
لاستخلافه في الأرض وتّكينه لها بغية اعمارها ومن فيها. 

وعلئن أساس ذلك كان الخطاب القرآني للإنسان بعدة أناط وألوانء كان أهمها 
من وجهة رأي الباحث هو تأكيد الجانب الفكري والنفسى لإدراك حقيقة ذات 
الإنسان وعناصره التي نعني بها الجانب المادي 055 له وآن تأكيدثنا هذا 
المطلب مبنيٌّ عل تأكيد المنظومة الإسلامية لهذا الجانب» علك جميع محالات حركة 
الإنسان ومجرياته وما يحيط به. عل خلاف النظرة لأغلب النظم الوضعية التي 
نظرت للإنسان من الزاوية المادية البحتة فقط. بين) نجد أن القرآن الكريم حاول 
أن يغرس الجانب الروحي في كل عمل أو نشاط أو نظام لآنه ركن وعنصر أساسي 
لذات الإنسان الذي يعد الماكينة والآلة لكل نشاط أو عملء (فالروح والبدن 
حقيقتان اثنتان...والإنسان مجموع الحقيقتين» فإذا قارنت الروح الجسدء كان 
إنساناً حيأء وإذا فارقت فهو الموت. فإن الإنسان واحد حقيقي هو المبدأ الوحيد 


ممهه "١١‏ كتجرم.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


لجميع آثار البدن الطبيعية والآثار الروحية)”"» قال الله تعالى: لانم سَوَاه وَتَمَحَ فيه 
من رُوحَهِ 204 

حيث صوّر لنا القرآن الكريم بأن الإنسان عبارة كيان تجتمع فيه النقائض» من 
خير وشر» ومن حب وكراهية» ومن تقول وفجورء ومن مادة وروح» وكأن له 
عالمين أو نشأتين هما:(أولاً: هندسة خارجية هي بدنية وتظهر في عالر الملكء ثانياً: 
هندسة باطنية نفسانية يكون في عالر الملكوت)”". 

نخلص مما تقدم إن الإنسان مجموعة صراعات جوهر هذا الصراع هو تنازع 
عنصري الإنسان المادة والروح» فبعض هذه النزاعات والصراعات بين الملك 
والملكوت وبين السماء والأرضء كون الروح تمثل الجانب الملكوتي بدليل #إِذًا 


هوكو ريم ؟ 


سَوَيْتهُ وَنَمَخْتَ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 94 فقرينة ة (وَتمَحْتَ فيه مِنْ 
رَوحى). أي ان نفخ الروح فيه (جعله ذا نفس حية إنسانية وإضافة الروح إليه 


تعاك تشريفية)”' وقوله تعاك (فَقَعوا) فهو (أمرمن الوقوع وهومتفرع علك التسوية 


.١5” ,7”١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 
.4 (؟) السجدة:‎ 

(9) ميثم السلمان» صناعة السعادة» 77. 

(4:) سورة ص: 7ل. 


(5) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» 2١5‏ 6؟7. 


و85 ١ ٠١‏ تتترهه 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والنفخ)”". فالآية المباركة تدل عل أن خلق الإنسان (موجود عجيب لريسبق له 
مثيل» وذلك بعد امتزاج روح البارئ عر وجل الطاهرة مع التراب0)"7", وكأن 
السجود يُعدَ القرينة لإكبار خلق الله وإجلاله الإنسان المبني عن أساس الروح 
التي هي من روح الله أما المادة التي أشارت إليها الآية المباركة #إِنِّ خالل بشرا 
مِنْ طِين 4”*» فعك الرغم من أن الطين أو التراب من خلق الله إلا أن الآية إرتبين 
إكبار الإنسان عل أساسه. بين) اقترن السجود للإنسان بنفخ الروح» وهو الجزء 
المهم أو العنصر الأهم للإنسان بالمنظور القرآني والإسلاميء (فالبعد الروحي هو 
الأصيل وهو المحقق لإنسانية الإنسان» وبه ينال الإنسان كاله» وهو الذي يلتذ 
ويتأر ويصل إلى السعادة أو الشقاوة» أما البعد المادي فهو تابع للبعد الروحي)”” 
وعليه يجب ان يكون وسيلة لتكامل البعد الأول. 

وإنما يلفت الانتباه من خلال قراءتنا لآيات القرآن الكريم نجد حقيقة مفادها 


.776 2١5 محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن,‎ )١( 

(7) المراد من سياق الكلام قوله تعالى : إِذَ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلائَكَة إن حَالِقٌ بَشْرَأً مِنْ 
طِينِ # سورة ص: ١ل.‏ 

[فة ظ: ناصر مكارم شيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» .47”821١١‏ 
(:)سورة ص: ١ل.‏ 

(5) كمال الحيدري» فلسفة الدين» مدخل لدراسة منشأ الحاجة إِك الدين وتكامل 
الشرائع .88١5‏ 


مجك "١١‏ جرهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أن تجرد الروح والمادة عنصران ينفردان احدهما عن الآخر ويمثلان في الوقت 
نفسه حقيقة الإنسان» وإن هذه الحقيقة إ رتنحسر في الحياة الدنيوية فحسب بل كذا 
هو واقعها في عاار الآخرة» فإن السعادة الأخروية كذا لها لذائذ روحية من قبيل 
رضوان الله» وهناك سعادة تمثل اللذة الحسية التي يصورها القرآن الكريم بالأكل 
والشرب والملذات الأخرئء كما حال الشقاء الأخروي كذلكء فهناك عذاب 
روحي كتأنيب الضمير وعذاب الوجدان زيادةً عن العذاب الحسي كاحتراق لحم 
الإنسان وجلده و تجرعه الشراب من الحميم واكل لزقوم ونظائر ذلك”". 
ولعلقر دهان :للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسَانَ في أَحْسَنِ ويم 76" تعد إشارة إِك أن 
محرت حو ررم ب لاسو 
مجموعة قوئ كامنة في النفس الإنسانية» زيادة عن بقية الصور ا حسنة» فمدلول 
الآية المباركة تدل عن (خلق الإنسان بشكل متوازن لائق من كل الجهات الجسمية 
والروحية والعقلية)”" معاً عإن حد سواء لأن البعض يسعئ لتحقيق الآخر الأرقى 
.ولهذا وصف عل أنه صورة متكاملة وجميلة من جميع أبعادها عل الرغم من تعدد 
جوانبه التي (تشتبك بعضها ببعض اشتباكاً كبيراً إلى درجة أنه يصعُب عزل جانب 


.717- ظ:ميثم السللان» صناعة السعادة» ؟؟‎ )١( 
.6 (؟) التينء الآية‎ 


() ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 4017/2016 


سوج8 ١ ١ ١‏ تتترمهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عن جانب آخر إلا بصورة نظرية)”"' شكلية. 

فالباحث يرئ أن من أهم الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت بها النظريات 
الوضعية» هي النظرة الأحادية والذاتية للإنسان ولما تحميط بهمن ظروف ونشاطات 
للمجالات كافة» أي أنها نظرت إليه وللوجود بعين واحدة مبناها الدليل الحسى 
الذي يغيب الروح ودورها في عملية البناء والتطوير» ما سبب اختلال المعادلة 
وإمالة الكفة بالاتجاه المخطوء. حيث يقتضى هنا إعادة فاعلية الإنسان في تنمية 
الجانب الروحي» بغية العودة به وبمنظومته إلى مرتبة الاتزان والاعتدالء فالتلازم 
بين المادة والروح مرتبط على حد بعيد في تحقق الاستزادة والناء للمجالات المادية 
والمعنوية. 

نستفيد مما تقدم أن المنظور القرآني للإنسان مبنيٌ علش أساس عنصري المادة 
والروح» إذ يصورهما القرآن الكريم على أنه| حقيقته» وأن بنيته التحتية منشأها 
نلك اطفيقة» وآن كل عاسو هو عمل أو نشاظ نبب أن يكورق مغر اؤنا ذا يعدي 
من المادة والروح ى] هي حقيقة الإنسان» وبا أن الإنسان هو موضوع التنمية 
البشرية ومحورها الرئيس» فبمقتضئ ذلك يجب أن تكون جميع النشاطات التنموية 
وحركة وفعاليات التنمية البشرية مبنية عن أساس حقيقة الإنسان المادية والروحية» 
ما يحتم أن تكون أهم سمات التنمية البشرية هي التوازن بالمعنئ الأشمل الذي 
يتضمن الاعتدال بين المادة والروح» فالإسلام يرئ أن جميع نشاطاته وفعاليته يجب 
أن تكون على مستوء من الوسطية بين المادة والروح أيضاً . 


)00 جمال محمد أحمد عبده. دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 710. 


مئه©ك " "١"‏ لتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إن الغاية من وراء هذا المطلب هو بيان سمات التنمية البشرية في المنظور 
الإسلامي بصورة عامة والمنظور القرآني بصورة خاصة. ومعرفة حقيقة العملية 
التدموية وأثرها في الإنسان بوصفه محورهاء وما هو مبتغئ القرآن الكريم ومقصد 
الشريعة المقدسة من هذا النشاط. 


و85 ؛ ١ ١‏ رهم 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


((م): خصائص التنمية البشرية في ضوء القرآن الكريم. 

ان الغاية من وراء هذا المطلب هو بيان سمات التنمية البشرية في المنظور القرآني 
ومعرفة حقيقة نظرته للعملية التدموية وأثرها في الانسانء الحياة» الكون. 

كل ذلك سنستشفه من خلال استعراضنا لخصائص التنمية البشرية في المنظور 
القرآني» فضلاً عن ضرورة دراسة ذات النظرية التنموية ومنهجها ومجالاتها 
وتطبيقاتها وسماتها من جميع زواياها بين دفتي كتاب الله تعالك لمعرفة وظيفة 
المسلمين في هذا الميدان العملى» ولبيان عمق الرسالة الإسلامية إذا ما قارناها 
بالنظريات الوضعية» إذ يجب أن لا نقيم مقارناتنا عن أساس المعطيات النظرية 
فحسبء بل لابد من أن يدرس المجال المفروض للتطبيق وخصائصه وشروطه 
ليلاحظ ما يقدر لكل منهج من فاعلية لدئ التطبيق”"©. 

فتأكيد خصائص التنمية البشرية في القرآن الكريم هو هدف مقصده بيان مزايا 
العملية التدموية ومواطن قوتها من خلال تسليط الضوء على تلك الخصائص التي 
نرئل تكاملها بتجانس وتداخل بعضها مع بعضها الآخر لتعكس حقيقة الرؤية 
القرآنية للعنمية المتكاملة, 

ومن خلال قراءة الرؤية التدموية تدكشف حقيقة هي (عبارة عن دفع وتحريك 
للكينونة الفردية والاجتاعية نحو الأفضلء ندرك أن عمليات الدفع ينبغي أن 


6 ظ: محمد باقر الصدرء اقتصادناء مقدمة الكتاب» ه -و. 


موجك * "١ ١‏ رهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


تشمل كل الجوانب الحضارية للأمة)”"» ولكي تكون التنمية البشرية متكاملة 
يجب أن تتميز بعدة سمات موزونة كي تهب لما صفة التكاملء وما التنمية البشرية 
في القرآن الكريم إلا تنميةَ متكاملة لتميزها بعدة خصائص قادتها إلى جوهر 
التكامل» وهي ذات النصائص والسمات التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية 
بجميع أنظمتها بوصفها كلا لا يتجزأء لأن تجزؤ هذه المضامين يقود إلى تفكيك 
عرئ المنظومة الإسلامية» ومن أهم هذه المخصائص هي: 
الشمولية: 

حاولت أغلب الدراسات التنموية الوضعية بشكل نظري أن تجعل من 
الشمولية خصيصة مميزة للعملية التنموية: لآن هذه السمة تظهر سعة أفق تلك 
الدواسة من حهة وتعطيها فسحة واسبعة لحلحلة الآومة النظرية والعمليةة إلا أن 
التنمية البشرية علن وفق الرؤية القرآنية اختلفت تماماً عن أي نظرية: فالتنمية فيها 
(لاتقف عند التطور والتغيير المستمر نحو الأحسن فالأحسن. بل لا بد أن يضاف 
إلى ذلك كله ميزة أخرئ وهي الشمولية)”"» حيث شملت الرؤية القرآنية التزاوج 
بين المادة والروح» (فالقرآن لا يعرف الفصل بين! هو مادي وما هو روحي, ولا 
يفرق بين ما هو دنيوي وما هو أخروي)”"». بل نظر إك الإنسان بوصفه كياناً واحداً 


)200 عبد الكريم بكار مدخل للتنمية المتكاملة» 1 


(؟) (بحث) المصباحء التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع» العدد 
التاسع» .١75‏ 


(*) إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي؛ .٠١١‏ 


مئه©هك "١‏ " لكتجره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يشمل واقعه با تضمن من عنصريه”" » وكذا نظر إليه ولفلسفة الدنيا والآخرة. 
إن التنمية البشرية القرآئية متكاملة لآنها مبنية عن (الوحدة الشاملة» وحدة 
الخالق. ووحدة حقيقة الكون ووحدة الكائنات ووحدة النوع الإنساني ووحدة 
توجهه ني العبادة ووحدة مصدر التلقي عن الإله الواحد)'''»ومنها سيتوجه 
الإنسان فطرياً ليتعامل مع (الحياة وحركتها عل أنها سلسلة من العبادة المتلاحقة 
لله الخالق رب العالمين)”"» فشمولية التنمية القرآنية وتكاملها مبنية عل أساس 
استيعابها لمنظومة الحياة ومجالاتها كافة وتداخلها مع كل مفردة منها #وَلَقَدُ صَرَّفْنا 
لِلنّاس في هَذًَا الْقَرْآنِمِنْ كُلَّ مَك ل94»» ى) نجدها كذلك لاستيعايها حركة الإنسان 
التدموية مراعية قدراته وإمكانياته وظروفه والمؤثرات المختلفة التي تحيط به. 
إن مبدأ الشمول في التنمية القرآنية (تقتضى تحقيق الاحتياجات البشرية كافة) 2 
إذ يقول سبحانه وتعا: لوَترََا ََيْكَالْكِتَاب يبنا لِكُلَ غَيْءِ وَهُدَى وَرَخْمة 


)١(‏ إشارة لعنصري الروح والبدن» وإن عد البعض أن شمولية الإنسان بمجموعة 
عناصره؛ (فالشمولية هي أن تصل بالإنسان إلى كال نموه الجسمي والعقلي والنفسي 
والانفعالي والخلقي والاجتماعي. ظ: مدخل إلى التربية» .7١‏ 


6 ظ: سيد قطب» خصائص التصور الإسلامي» .٠١1/‏ 
إفرة المصدر نفسه /ا١١.‏ 


() إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي» .٠١١‏ 


موجه ١ ١١‏ جرهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يوه 


وَيْشُرَى لِلْمْسْلِوِينَ2"”4. وهذا تُعدَ أحدئ مصاديق التبيان الكلي للأشياء النظرة 
إِك الإنسان بشمولية من حيث بيان السبل التي يسلكها ليصل إلك مرحلة استيفاء 
حاجاته تلبيةٌ بلا استثناء فهو يبين له كل المسالك والطرق ليبلغ به الوفاء بمتطلباته 
وحاجاته كافة وعلن وجه الشمولية» فتبيان كل شيء يعني فتح جميع المنافذ امام 
الإنسان عموماً ساعياً لتلبية حاجاته الأساسية في مجالات الحياة كافة. 

فمبادئ المذهبية القرآنية الإسلامية (إنها تنظر إِك الكون نظرة شمولية من غير 
فصل بين أجزائه» وهذا يتحقق بتوظيف العلوم الطبيعية في إيهان الإنسان لأن تلك 
العلوم تكشف له حقيقة آيات الله في الكون)”". 

لقد أحاطت المنهجية القرآنية بشمولية ضمت (جميع الأمور فأقرت الخلافة 
وأمرت بالعمارة» وفرضت الولاية وحاربت الفسادء فخلقت ترابطاً شاملاً بين 
الفرد والمجتمعء إريغفل به أي جانب من جوانبه» ونظمت العلاقة بين الاثنين)”", 
لذا غالشمولية تشمل (الإنسان والكون والحياةة عاد أن ينظر إلم الإنسان ياعتباره 
روخا وغقلا وعسذا وغاطفة) :نو >كذانشى] علاقة سياته الدامة ولخاضة وكجندهء 
من المجتمع» وتشمل ما بين المتكاملات بين الدنيا والآخرة)7". 


289 النحل:‎ )١( 
.177 (؟) محسن عبد الحميد الإسلام والتنمية الاجتماعية»‎ 


69 مجموعة من الباحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي؛ 
الإسلام والتنمية البشرية المستدامة» مقارنة في الأهداف والموارد» 5 .١‏ 


(5) ظ: طارق محمد السويدان وفيصل عمر باشراحيل» صناعة الثقافة» "61. 


سوج "١١‏ لقره 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فالشمول في العملية التدموية علك وفق الرؤية القرآنية هو استيعاب لجوانب 
الإنسان كافة ”2 والحياة والكون وصولا إلى التكامل الحقيقي. بينما نجد أن السبب 
الرئيس في أخفاق أغلب العملياث التنموية الوضعية هو لأنها إرتكن شاملة لحقيقة 
الإنسان وقدراته ولعلاقاته مع الحياة والكون. 


التوازن: 
قال الله تعاك في كتابه العزيز: #وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكُْ أمَةٌ وَسَطأًلِتَكُونُوا شهَدَاءَ 
عَلَّ النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شّهِيدا 4" إن مبد التوازن من المبادئ القرآنية 
التي اعتمدت عليها الفلسفة الإسلامية» وأننازت بها من سائر الأيديولوجيات 
كافةه لذ) جد الندمية البشرية ف القراك الكريم علن ذات اتن »فى ترفض أ 
تنفرد التنمية بالنواحي الاقتصادية دون القضايا الصحية أو الثقافية أو الاجتماعية» 
وأن تستآثر الصناعة بالتنمية دون الزراعة)”"» وغير ذلك من الأمثلة التي تفرض 


19) إن العمالة التديوية كمال 'القريعة الكساقية المقدسة قد أفعمت. بالاسنان 
عموماً عبن أنه كيان واحد من روح وجسد ومن ظاهر وباطن» فهي أوسع نطاقاً من 
بقية الرؤئ التنموية» كونها تتحكم وتهتم (بالمظهر ينفذ إِك السرائر ويقيس تصرفات 
الفرد بمعيار مزدوح.ء أولاهما معيار ظاهري يتناول التصرف في مظهره وأثره» وثانيها 
معيار باطني يتغلغل في خفايا النفس ليكشف دوافع السلوك) مصطفئئ الزلمي وعبد 
الباقى البكري: المدخخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 87. 

6 العم 31 


(*) إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي» .٠١7‏ 


مئهجه "١١‏ كتجرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


حد التوازن في حركة الإنسان ا فرضته في حركة الوجود والكون وفي أسس 
وكليات النظام الإسلامي ليعم التوازن في كل جزء أو مفصل علن مستوئ 
النظرية والتطبيق» مستوعبة مصاديقاً كثيرة كالتوازن بين الحقوق والواجبات. 
وبين مصالح الفرد والجماعة» بين العبادة والعمل لقَإِدًا قُضِيَتْ الصَّلاةٌ فَانتَشِروا 
في الأَرْض وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله 274 ففي هذه الآية يلحظ للتوازن بين الجانب 
الروحي (العبادة) والجانب المادي (الكسب) لديمومة حياة الإنسان وتلبية مطلبه 
الاقتصاديء بل عند التأمل في الآية نقف عن حقيقة أن التوازن ليس دعوىل في 
القرآن؛ بل هي أمر واجب التحقيق في الحياة بدليل استعياله سببحانه لفعل الدعوة 
لكسب العيش بعد الصلاة بقوله # فَانتَشِروا *. 

إذن التوازن أمر إلهي لتحقيق كل سمات التنمية البشرية في حياة الإنسان لتلبية 
كل مطلب لا عن أساس حساب القصور في المطلب الثاني» ومهذا يتحقق التوازن 
الذي يُعدّ أحد خصائص إنجاح التنمية البشرية وتحقيقها وتحققها في الحياة: 
فالجانب الروحي مأمور في قوله سبحانه وتعالك: ليا أَيجَا الّذِينَ آمنُوا ذا نُودِيَ 
ِلصَّلاة مِنْ يَوْم الْجمُعةِ َاسمَوًا إِلَ ذِكْر الله وََرُوا ليع كُمْ حر لَكُمْ إن كُنثم 
تَعْلَمُونَ4 ”" فقوله #اتَاسْعَوًا 4 أمر بالعبادة لأداء الجانب الروحي وقوله #وَدَرُوا 
الْببْعَ تعني التوقف عن الجانب الاقتصادي ثم قال لقَإِدَا قَضِيّتْ الصَّلاةَانتَِروا 
ف الَرْضٍ * فوقع التوازن لأنه امر بأداء الجانب الاقتصادي الذي توقف . لذا 


٠١ الجمعة:‎ )١( 
(؟) الجمعة:؟9.‎ 


عى©ك "٠١‏ لتجره.م 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أحتيج ِلك التوازن بين المطلبين فوقع» فقد ورد أن الانتشار وابتغاء فضل الله تعال 
يشمل طلب الرزق والكسب والتجارة وأداء الواجبات وطلب العلم والمعرفة 
بل ليصل المعنئ إك عدم الانحراف عن جادة الحق والعدالة» فهو مفهوم واسع 
يشمل جميع تلك المعاني وغيرها”"» ومن النظر في الآية المباركة نجد أن القرآن 
الكريم أَوجَدَ حالة من الانسجام والتوافق الحقيقي بين العبادة وتأمين متطلبات 
الحياة» فلا استغراق في الروحانيات مما ينسي الواجبات الحضارية» ولا انغماساً في 
الماديات”"'» حيث تأتي التنمية البشرية عاك وفق المنظور القرآني لتحقق التوازن بين 
النزعات والرغبات من غير إفراط ولا تفريط» لآن القرآن الكريم جاء (منهجاً 
كاملاً وشاملاً لأبعاد الحياة الإنسانية جعله الله متوازناً في أصوله وأحكامه بحيث 
لا يتضخم بسببه جانب في حياة الإنسان عل حساب جانب آخرء فهو منهج الدين 
والآخرة» والدين والسياسة. والروح والجسد. وحيث تتكامل شخصية الإنسان 
بالوصول إل المصالح المشروعة من جانب وبالتزام الواجبات المفروضة من جانب 
آخر)”". 

والتوازن هو التوسط بين طرفين» وهذا يعني عدم الميل وعدم المغالاة لأي 
طرف من الأطراف, ولذا وُصفت الوسطية بالفضيلة» لأنها تعني المحافظة على 


.١95 2١5 ظ: ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١ 
.55 (؟) ظ: طارق محمد السويدان وفيصل عمر باش راحيلء صناعة الثقافة»‎ 


(5) محمدتقى المدرسيى من هدى القرآن» ٠١‏ 40/9 


موجه "١‏ كتجرمه. 


التنمينّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
حد الوسطء. واجتناب طرفي الإفراط والتفريط اللذين هما الرذائل» لتصدر منه 
أفعال يصل 5 إل السعادة الح وكا فالتوازن يعنى الاعتدال» حيث عدت 
سمت الاعتدال من أشرف المخنصائص وأفضلها لما تنفرد به من مزية عن غيرهاء 
فهى (أقرب إِك الوحدة وشأنها الخروج من الاكتراثء والتأليف بين المتباينات» 
والتسوية بين المختلفات)”"» قال الله تعاك: لوَآَْرَلَامَعَهُمْ اكاب وَالرَانَ لقو 
الناس بِالقِسْط 74#". 
تجلت صورة التوازن في النظرية القرآنية ليصل تجليها إلى درجة أن أحاطت 
بين إرادة الله المطلقة وبين إرادة الإنسان كمختارء وبين عبودية الإنسان المطلقة 
لله ومقام الإنسان الكريم» فيتحقق وجود الإنسان من دون أن يتحول إِك إله”). 
فالرؤية القرآنية تدعو التنمية البشرية بكل مفرداتها إلى موازنة دقيقة عل 
مستوىل الإنسان وما يحيط به لتدخل في أدق التفاصيل لتصل إل كينونته مستوعبة 
قواه النفسية والعقلية والروحية والبدنية بغية الموازنة دون أن يحصل أي طغيان 


)١(‏ ظ: حسين نجيب محمدء جمال السالكينء العالر الرباني السيد عبد الأعل 
السيؤؤارض 55 1. 

20( النراقي» جامع السعادات» .١١1‏ 

() الحديد: 76. 


(4) ظ: محمد قطبء. مناهج التنمية الإسلامية» .4١‏ 


مئه©هك "١‏ " لتجره.م 


وه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لجانب عل جانب آخرء وكذا هي حاله بعلاقاته المتعددة”"» وفهمه إك الحياة 
والكونء وكذا نشاطاته في ميادين الحياة المختلفة. 
الشيات2: 
باالاشك فيه أن قانث الرسالة الأسناضية وعاويقيا حل خضيصة مهما 
لأنها مبنية عن أساس تشريع الحاكم المطلق» وأن قيمة وأهمية "الثبات"غايتها 
(ضبط الحركة البشرية حتئ لا تصل في مشاعرها وأفكارها وتصوراتها ونظمها 


000 للإنسان علاقات ثلاث وهي: -١(‏ العلاقة مع الله تعالن. ؟- العلاقة بالناس. 
#7 العلاقة بالنفس.) ظ : محمد مهدي الآصفي» في رحاب القرآن, / ١‏ مرك 


(؟) هناك من عد السماوية كإحدئ خصائص التنمية البشرية في الإسلام استناداً 
لع و و ل نا 
ا ا ا ا 0 
الإسلامية بها فيها التنمية البشرية كإحدىل نشاطاتها أو اهتماماتها هي جاءت تنزيلاً من 
الله (فهو مصدرهاء فقد تنزلت عن طريق الوحي معنى ولفظ علكن صورة آيات بينات» 
أو جاءت.وسيا بالمعدن دوق اللفظ غلن سورة السئة الظهرة» وما جاء مع قواعدها عن 
طريق الاجتهاد) وهذا يعطى خاصية للرسالة الإسلامية ومنها التنمية البشرية» إذ تعد 
هذه الخاصية مائزاً من غيرها من القواعد الاجتاعية بأمرين» هما: (الأول: عصمتها 
مين اخطا والنقصى .واصور واشرل» الار: ع 0 
الإسلانية مصطت الريك وحة البائى اليكريية :2ت 5 


هك " " " لتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الحيوية فتستسلم إل ال هوئ والمجون والخرافة والأسطورة المادية الآلية)(". 

وبما أن القيم والمفاهيم الإسلامية والقرآنية ثابتة لسماويتها”''» فمضامين التنمية 
ترط يك ابن بجر نت لوا زير والع بر قرا جنار 15 اتويات 
التي تَعدٌ أسساً للمنظومة الفكرية الإسلامية تعد ذاتها لمنظومة التنمية البشرية أيضاً 
لارتكازها عليهاء #الر كِنَاتٌ أَحْكِمَتْ أَبَانهُ َه م فصَلَتْ مِنْ لد كيم حبر 0 
فإحكام آيات الله كان وراء حفاظ الوسالة الإسلانية عل هويتها ووجودهاء قل 
تذوب وسط الثقافات والحضارات الأخر وأن هذا الثبات لا يعني الجمود أو 
التخلف أو محاربة كل جديد. بل حركة منضبطة”*؟» فكليات المذهبية القرآنية 
عميقة متجددة لاكَشَجَرَةِ طَيَّبَِ أَضْلًْا نابت وَفَرْعُهَا في السّماءِ4”*»» فهي تعني 
كليات الإسلام في الخالق والكون والعالر والإنسان واليوم الآخرء ثابتة قطعاً في 


- 4*١ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مصطفئ الزلمي وعبد الباقي البكري»‎ )١( 
1 


(؟) يعلق السيد الجيدري بخصوص مطلب الثابت والمتغير بإثارة قاتلا:( إن الدين 
الواقعي لد المعصوم وما هو متداول بأيدينا هو فهم من هذا الدين المتشكل من القرآن 
الحيدريء الثابت والمتغير في المعرفة الدينية» 57» 0". 

.١:دوه‎ )9( 

2 ظ: طارق محمد السويدان وفيصل عمر باشراحيل» صناعة الثقافة» 04. 


هك ؛ " " للتجره. 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


كدانتث الله والسنة الشريفةة. 

ولآن التنمية البشرية تستقي من جملة روافد أهمها وأوسعها وأعمقها كتاب الله 
تعالى» وأن القرآن الكريم غالب عل نصه. متجرد عن خصوصية الزمان والمكان» 
وآياته تمثل ثوابت الدين الإلحي فهو حبل الله المتين”"»» فالتنمية القرآنية لها خصيصة 
القرآن مرح القداك والعفق علا أ3 العابت ار يكن ثابها لزلا أله لستصوصي عليه 
بدليل قطعيء با يجعله أساساً غير خاضع للتغير)”". قال الله تعاى في كتابه العزيز: 
لقَلَنْ ند لِسَنَة لله تيلا وَلَنْ تَجَدَ لِسُنَة الله تحُوِياةً294, أي أن (سنة الله لا تقبل 
تبديلاً ولا تحويلا؛ لأنه تعلل ع صراط مستقيم لا يقبل حكمه تبعيضاً ولا 
استثناءً)*»: وقال الله جل وعلا: الا تَبْدٍ تَبْدِيلَ لتق اللهَذَلِكَ اين ال وو رآن 
جملة "لا تبديل لخلق الله" وبعدها جملة "ذلك الدين القيه" تأكيد أن هسالة كون 


09 لضيو غيل اميد دين النكر الأماضو 11 


(0) ظ: نجف علي ميرزائي» فلسفة مرجعية القرآن المعرفية - في إنتاج المعرفة الدينية» 
6. 


(*) جواد أحمد البهادلي» الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية» ١١1‏ . 
(5) فاطر: ”57. 
(5) الطباطبائى الميزان في تفسير القرآن. » 2١١/‏ 08. 


)03 الروم: ل 


ىك * " " لتجره.م 


التنميت البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت3) بل سيوهفة 
الدين فطرياً وعدم أمكان تغير هذه الفطرة)”' مطلقاً. 

التطوو"" والتقبير: 

لب سي سا سه لبركي لاقي البر 1 
أسابا كيده إل الشين الاعان :الذى حد العدصر الأساس ف العملية التموية 


.١9/82١٠١ مكارم الشيرازي الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر»‎ )١( 


() لقد عد بعض من الباحثين أن «الاستمرارية» من خصائص التنمية البشرية في 
القرآن الكريم؛ في حين إن إقرارنا بتسمية التطور يعني إقرارنا بالاستمرارية» لأن من 
خصائص التطور الاستدامة واستمرار العملية التنموية» كون التنمية (لا تتوقف عند 
تحقيقهاء بل تقنضي تأمين الكثير من احتياجات الإنسان المتجددة بفعل انعطافه نحو 
الأفضل بشكل دائم. 


() إِنْ عملية التغيير تكون في التثمية داثًا نحو الأحسن فالأحسن» وذلك لوجوة 
فرق مهم بين كلمتي التغيير والتنمية؛ فالتنمية دائياً تعني التحسين والرقي والزيادة 
في الشيء, بين التغيير قد يكون لما هو حسن ك) يكون لما هو سيئ. وقد ورد لفظ 
التغير في موضعين من القرآن الكريم؛ أوهما في سورة الأنفال في قوله تعالئن :للك 
أن اله يَكُ مُعَيرا َعمَةَ آنْعَمَهَا عل قَومٍ حتهل يََُُوا ما بهم وَأَنَ الله صَِيعْ 
عَلِيةٌ 4(الأنفال :0)» وثانيهم| في سورة الرّعد وهي قول الله تعاك: “إن الله لا يَعَيُْ 
مَا بِقَوْم حَتَّل يُحَيرُواً ما بِأَنفْيِهمَ (الوعدة11). فالتغيير الوارد في الآية الأوك إن 
هو تغيير نحو السبئ» بحيث إن الله لا يُغّْر نعمته إلى نقمة إلا إذا حصل ما يقتضي 
ذلكء وهو التغيير السيئ لأنفس قوم ما. فنظراً لهذا الفرق المهم بين التنمية والتغيير 
قيّدت التغيير بكونه «نحو الأحسن فالأحسن.» ظ: (بحث) المصباحءالتنمية في القرآن 
الكريم» محمد جواد عباس شبع» العدد 4» 10/5 . 


عى©ك ١‏ "" لتجره.م 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لقوله تعاك: إن الله لا عي ما بقَوْم حَتَّى يُعيدُوا ما بأَنَفْسِهِمْ 274 فالتنمية البشرية 
(دائمة التطور والتغير وتختلف باختلاف الزمان والمكان» ومن مجتمع لآخرء بل 
إنها تختلف في داخل المجتمع الواحد)”"» وما الانفتاح على أنماط التنمية الأخرئ 
أو عل الثقافات والنشاطات التنموية إلا من قبيل التكافؤ الحضاري والثقافي» 
فإن مسايرة ا لحضارة والمدنية لا ضير فيها إن كان هناك صم أمان ومرجعية ثابتة 
وأسس وكليات خالدة لا تقبل التحريف والتأويل» فعك الرغم من عدم السماح 
لحركة الجزئيات والفروع إلا داخل حدودهاء فإنها خضعت لضابطة أخرئ هي 
أن تكون تحت حاكمية الثوابت والكليات والأصول وداخل حيزها العام» وعلل 
أساس ذلك فإن من لوازم التغيير والتطور تغيير ما تسوده من قوانين وتشريعات» 
وعليه فلابد من وجود جنبة تشريعية ثابتة للثوابت» وللجانب المتغير تشريع 
متغيرة, 

ولقف سعد غإم مهرأة عافاة التفير وفطور العسية النسرية لذانها ونا محبيل 
بها هو سياق فلسفة الإسلام وما تحمل من سعة في الحركة عك وفق مجالات 
ومضامين الأدلة الشرعية الذي يُعدٌ القرآن الكريم أحدها والذي تيز للإنسان 
اكتشاف قوانين الحياة وتسخيرها لسعادته » ومن أجل مراعاة التغيير في الحياة» 
فسح المجال الكبير أمام العقل الإنساني أن يتحرك ويجتهد في داخل الضوابط 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.7١ عمر أحمد هموشء مدخل إلى التربية»‎ )0( 


)6 ظ: جعفر السبحاني» أضواء عل عقائد الشيعة الأمامية» 556. 


هه "" " لتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


العامة التي تشكل المحور الثابت”'؛ فضلاً عن ما ذكره بعض المعاصرين من أن 
العلاقات والثقافات البشرية كلها متغيرة وتستبطن عنصر الصيرورة والتحول 
في حركة التكامل البشري؛ وذلك يستدعي نظاماً منسجراً مع هذه التغيرات» مع 
ان التشريعات الإسلامية في مجال "المعاملات» والحدود. والقضاءء والحكومة" 
والغالب فيها أنها أحكام أمضائية تنسجم مع ذلك المجتمع”". 

وعلئ ما تقدم فالتئمية البشرية تُعدٌ أحدئ السبل لتحقيق الشريعة المقدسة وبكلا 
المنهجين الثابت والمتغير» ولعل مرجعية ذلك عائد إلى أساس الفلسفة الإسلامية 
التي تبيز الحركة كما أشرنا سلفاً ولسببين هما أولاً: صلاح أحكامها لكل زمان 
ومكانء وقد بنيت عن أساس جلب المصالح للعباد ضرورية أو حاجية أو تحسينية 
ودرء المفاسد عنهم» وهي تعليل دائ) بالمصالح, ثانيا: مرونة قواعدها مرونة 
تسمح بتطور كثير من أحكامها استجابة لتغيير الحاجات والظروف, حيث تبدو 
أن أدلة الأحكام الشرعية عل قدر كبير من المرونة بحيث تُسمح بتطور الأحكام 
بتغاير الأزمان وفي مقدمته هذه الأدلة» القياس» والاستحسان والمصالح المرسلة 
والعرف”"» فبالرغم من إقرارنا إلى سمة التطور والتغير فإن هناك من أدعئ عدم 


.00 - 5١ ظ: محسن عبد الحميد. منهج التغيير في الإسلام؛‎ )١( 


(؟) ظ: منطقة الفراغ مساحة لتشريعات الحداثة والمعاصرة» الشيخ محمد إسحاق 
الفياضء مجلة النور» العدد الال 5ه. 


(0) ظ: مصطفئ الزلمى وعبد الباقى البكريء المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 
3 


مئه©هك "١‏ " لكلتجره. 


و التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


جواز ذلك”7'. 
الاستقلالية: 
لقد عرف الباحث التنمية البشرية إنها: (عبارة عن عمليات إجرائية منظمة علن 
وفق رؤية فكرية منتخبة #هدف لتطوير القوئ الكامنة في الإنسان بصقلها وتوجيهها 
نحو تحقيق طموحاته بغية إشباع حاجاته المشروعة في شتئ مجالات الحياة.)» ومن 
خلال تسليط الضوء عن التعريف أعلاه نجد تأكيد ضابطة "المنظومة الفكرية" 
حيث كشف أن التنمية البشرية لها خصوصية مُستمدة من المنظومة الفكرية» وكذا 


)١(‏ إن موضوع الثابت والمتغير من المواضيع المهمة التي أخذت حيزها الواسع من 
النقاشء إلا إن المعيار الذي بقي كقاسم شارك وين فريك مدعي الثبات ومدعي 
التغيير هو أن التغيير لاايصح إلا في الجزئيات والفروعء أما الكليات والأسس فهذا أمر 
غير قابل للنظر فيه لتسليم الطرفين بهاء فبالرغم من قناعة الباحث جواد أحمد البهادلٍ 
بمدرسة الثبات وضرورة عدم السماح بحركة التغيير فإنه أورد جملة من الضوابط التي 
يصح فيها التغيير وهي ذاتها تُعد من المسلمات لمذهب ومدرسة التغيير ومنها: ولا 
ما ذكره الشيخ النائيني إن القابل للتغير هو الأحكام الماسياايى اانا اشر بول 
الموضوع الجزئي يؤدي إلى تغيير الأحكام.. .. ثالعاً : وجود التزاحم والورود بالعناوين 
الثانوية. ...رابعاً فهم الضوابط الى فنع الإتسان من الوقوع في الاشفياء عن كير 
الجزتيات.. خخاصيا: الموضوعات ذات العلاقة بالأمور العرفية.. وساديا: ماع 
الإباحة التي ترك المشرع للإنسان فيها الاختيار بها يناسب مصالحه ورغباته» بها يلائم 
كل عصر والذي ابتنت فكرة منطقة الفراغ التشريعي...سابعاً: العناوين ذات الطبيعة 
الاستثنائية» فالواجبات 0 بعدم العسر والحرج والاضطرار والإكراه... 
كامتاء القضسانا ذات العللاقة بالشيوون الخاضة بالتاين والأمة..دكابيعا: تنظيم وتطبيق 
الواجبات الكفائية والعينية بها يحقق أهدافها المطلوبة. 

ظ: جواد الشيخ احمد البهادلي الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية» ١1١‏ - 11 . 


مئهه "١‏ كتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


هي مزية التنمية البشرية في القرآن الكريمء إذ هي تنفرد بهذا المائز من بقية المناهج 
التنموية الأخرئ المرتكزة بمساراتها عن أيديولوجيات وضعية قلقة» في الوقت 
الذي نجد أن التنمية البشرية في القرآن الكريم تستمد وجودها من المد الغيبي 
لكتاب الله تعاى الذي أصبغ الأمة ذوقاً وطباعاً وثقافةً انفردت بها عن باقي الأمم» 
تلك الأمةء ى) لابد أن تتم بعيداً عن أي نوع من أنواع التبعية»؛ بحيث يصح أن 
تطلق عليه توي )1 

من هنا يقتضي أن تكون التنمية البشرية في المنظور القرآني بمقتضل حاكمية ذات 
القرآن الكريم» وما يحمل من رؤية فلسفية للإنسان والكون والحياة» بل ما يحمله 
من رؤية كونية للوجود ولعلة الوجود لذا وجب أن يكون للمنهج الإسلامي 
القرآني استقلالية لأنه (إلحي المنشأ سوي البنية» راسخ الأركان» لاستناده 1 الدين 
الكامل وتولده في النعمة التامة)”" قال تعاك: #الْيوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمٌ وَأَمَمْتْ 
عَلَيَكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسّلامَ ينا 0#4©. 

وبمقتضين ذلك فان من أهم خخصائص التنمية البشرية في القرآن الكريم هي 


)4 (بحث) المصباحء التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبعء العدد‎ )١( 
. 74 


6 على الشربجى. المدخل إِك دراسة الفقه الإسلامى» /ا0. 
(9) المائدة: * 


و85 ١ ٠١‏ رهم 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
الروية إإاقافية و لطا يووا اجاج و يدايا امنيح واتحكم واي قال 
الله تعلى: #هُوَ الَذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالمدى وَدِينٍ لحل لِيَظْهِرَهُ ع عَلَ الدّينِ © كَلَهِ وَلَوَ 
كر المشر كو فالآية المباركة تؤكد جملة مطالب منها إثبات صحة أن الله تعالل 
هو الباعث والسِل للرسول والرسالة (أي هو لا غيره أرسل رسوله)”" الخاتم 


محمد ييه حيث وضّف بالرسولء كما (وعبر عن الإسلام بِاشّدَئ وَدِينٍ الحقّ)", 
كون دين الإسلام مشتملاً (بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة 
في الدنيا والآخرة)”» وإن إظهار الدين الإسلامي بإعلائه على جميع الأديان 
لامنتاذلعه ومرجعيعه إن الس لءة غالبا غلن يقنة الذاهي (باطمعة والغلية والقهر 
لها حتل لا يبقل علل وجه الأرض دين إلا مشلوي» وهذا يعني أن الإسلام هو 
الدين التام والمستقل بذاته عن أي زيادة أو تعديل أو تبديل. 

وعلك الرغم من خصيصة استقلال التشريع واستقلال أحد فعالياته وهو التنمية 
البشرية لد لتبعيتها لله الواحد الأحد فإن التنمية البشرية يجب أن تكون ذات طابع 
استقلالي من زاوية أخرئ بانطباق رؤاها تقشياً مع ذوق كل أمة وذلك بالعمل 


العوية 0 


20( محمد أبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج جيه ١٠.”ل/ا١.‏ 


2 الرازيء التفسير الكبير» مج238 2١5‏ 760 
ره الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن »مج ”؛ ,٠١‏ 6 


مجك "١ 1١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


بطول المعطيات النظرية والظروف الموضوعية للأمة وتركيبها النفسي والتأريخي» 
لآن الأمة هي مجال التطبيق لتلك المناهج» فمن الخطأ تفعيل نشاط تنموي من دون 
أن يؤخذ بعين الاعتبار درجة أمكان تفاعل تلك الآمة مع هذا المنهج ومدئ قدرته 
عن الالتحام بالأمة”"©. 
الإنسانية ("): 
قال الله تعاك في كتابه العزيز : قل يا أيما انَّاسُ إن رَسُولٌ الله 1 كُمْ حريعاً274. 
ركروفين الاسلذم نتكر ا عل أنة درق الغرى اندلو لاض ابول 
(عك أن محمداً علا مبعوث إك جميع الخلق)”*' لمخاطبة الآية عموم الناس دون 
تخصيصء كما في قوله تعالل: لإيا أيما النََّسُ قد جَاءَكُمْ برْهَانٌ مِنْ و كُمْ وََنََلْنا 
إِلَبَكُمْ نوراً مُبينً4”*» وقد شاع هذا السياق في الخطاب القرآني ما جعله متميزاً 
من بقية الخطابات الوضعية» فكانت لغته لغة إنسانية دائأء بل خطابه مبنيٌ عل 


200 ظ: محمد باقر الصدر. اقتصادناء مقدمة الكتاب. و- 


(؟) لقد أفرد بعض الباحثين سمة العالمية بوصفها تنفرد بها التنمية البشرية في القرآن 
الكريم» في حين أن ما أوردناه عن خصيصة الإنسانية في النشاط التنموي الإسلامي 
يعني عالمية الفكر بقبول الإنسان أينما كان وفي أي زمان. 


(9) الأعراف: .١08‏ 
(5) الفخر الرازيء التفسير الكبير» مج8, 216 77. 
)2 النساء: 19/5. 


موجن8 "1 ١‏ رهم 


هت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أساس العلة من إرسال الرسالة والرسولء بغية هداية الإنسان وإصلاح وضعه 
وشائهر 

إن مطلب عامية القرآن والرسالة السماوية الإسلامية مطلب مسلّم به لكثرة 
ما وردت من آيات بينات بهذا ا لخصوص.ء وإن عالية القرآن الكريم وإنسانيته 
ستكون دافعاً لترجمة فعاليات التنمية البشرية التي تعد عالميةَ أيضاء فضلاً عن 
أن ذات التنمية البشرية القرآنية لها الكثير من المشتركات مع فنون ومهارات بقية 
الفلسفات التنموية الأخرئ خاصة في العقود الأخيرة بعد فترة نضوج العقل 
البشري من جهة واكتساب تلك الفلسفات للخبرات التجريبية من جهة أخرئا. 

فعل الرغم من خصوصية أفكار المنظومة الإسلامية والتنمية البشرية المرتبطة 
بهاء إنها كانت إنسانية بخطابها عبن أساس أن الإنسان موضوع لماء فهي (تنظر 
إلى الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض فتهدف إلى الوصول بالإنسان إل مرتبة 
الكمال)”©» لذا كان التكريم في القرآن الكريم مبنيّاً عن أساس الآدمية فحسب 
#وَلقَد كَرَّمْنَا يني آد4” من دون النظر إلى مكانه وزمانه » وئما ينقل عن أمير 
المؤمنين طِيِمدٍ في هذا الشأن أنه قال: (الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير 
لك في الخلق)”"» فالإنسان هو جوهر خواص التنمية البشرية في القرآن الكريم 


.7١ محمد الطيطى ومجموعة باحثين» مدخل إل التربية»‎ )١( 
.7١ (؟) الإسراءء الآية‎ 


إفرة العامى: وسائل الشيعة. انث لاد" 


عى هك "؛ ١‏ لتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


كون غايته هو أحياء الإنسان وبناؤه ل(يكون حراًء كرياً» يعمر الأرضء وبحي 
حياته بالعمل الصالح فيحقق رسالة الاستخلاف)”"» ولر تكن التنمية البشرية 
إنسانية إن إريكن موضوعها ذات الإنسان. 
الإلزام: 

عد الباحت أن إخدئز الفلسفات قد عدت النثمية البشرية أمرا ملزما أي 
أن ترتقي بالتنمية البشرية وعمليتها إى درجة الوجوب والإلزام» بين وجد 
الباحث عدم اللزوم في مناهج أغلب الرؤئ والأيديولوجيات» ولريقف الأمر 
عند هذا الحد فحسب بل تعدت هذه الرؤية لتعم رواد ومؤسسي التنمية البشرية» 
فقد عرفوا التنمية البشرية علك أنها (عملية #بدف إل زيادة القدرات المتاحة أمام 
الناس)”"» إذ هي محاولة ومسعئ لتحقيق مسارات التنمية البشرية ليس إلاء في 
الوقت الذي يرئ القرآن الكريم أن التنمية البشرية ليس حقاً للإنسان فحسب بل 
ضرورة ملزمة إتيانهاء (فالأكل واللبس والسكن والأمن ... والحرية في الفكر... 
والعلم والتعلم... والمشاركة في صناعة النظام العام للمجتمع... والثورة لتغيير 
نظم الضعف أو الجور والفسق والفساد. كل هذه حقوقاً للإنسان من حقه أن 


)١(‏ هشام إخزام, عبد الفتاح حلوة» دور المجتمع المدني في التنمية البشرية» الجمعيات 
أنموذجا. 
موقع ألكتروني لجامعة الرسالة 


.(00.6017/264267أطط21100 213.10 1155ع1 15 6 1انا. الالانا نالا//نماغط) 


() أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية» .١1‏ 


و85 ؛ ؛ ١‏ لتتترهه 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يطلبها ويسعئ في سبيلها ويتمسك بالحصول عليهاء ويحرم صده عن طلبها... 
وإنما همي ضرورات واجبة لهذا الإنسان بل أنها واجبات عليه أيضاً)”". 

إن عرض ما تقدم من معان تُعدَ مفردات تبنتها التنمية البشرية» وهذا ما أدركناه 
سلفاً في المباحث السابقة» حيث تعامل القرآن الكريم مع هذه المفردات التنموية 
وغيرها عن أساس اللزوم» وعد تركها أو مخالفتها عل وفق مقتضيئ المفهوم أمراً 
ملموماً يصل درجة اشرية وعلل هذا الآسنامين كانث الشريعة السافية ثقكل .2 
مبدأ الثواب والعقاب», أو مبدأ الترغيب والترهيب الذي يُعدّ حافزاً حقيقياً 
ودافعاً فعالاً لتحقيق التدمية البشرية» ويُعدٌ الحكم الشرعي بجزاء أبدأًء ويبدو في 
صورتين: ثواباً يغرئ الناس بطاعتهاء وعقاباً يزجر النامن عن خالفتها... وقد 
يكون الجزاء دنيوياً أو أخرويأء فالأحكام الشرعية تقترن بجزأين أحدهما دنيوي 
قضائي والثاني أخروي إهي . 

قال الله تعالل: #اتَبعُوا مَ َنلَ دقل م ولا تتَبِعُوا مِنْ دونه أَوْليَاءَ 
قليلاً ما ذَّكٌرُونَ2”4؛ فإن مدلول الآية 0 أن (وجوب الإتباع فيا أنزل الله 
تعالى يدخل فيه الواجب والندب المباح» لآنه يجب أن يعتقد في كل منها ما أمر 


200 محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» .١6‏ 
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(6) الأعراف: ". 


ىج 15 ١‏ لقره 


التنمينّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
الله سبحانه به ى) يجب أن يعتقد في الحرام وجوب اجتنابه)”"2. حيث يتضح مما 
تقدم أن منظومة التشريع الإسلامي قد استوعبت جميع أقسام الحكم”". وبذلك 
ندرك حقيقة حقيقة وأهمية التنمية البشرية في المنظور الإسلامي والقرآني التي تدخل بكل 
فعالياتها داخل منظومة الأحكام الخمسة» بحيث ترتقي بعض النشاطات لتصل 
ال فيحة الوجونب أل النامية وفك تعد مصدات ونواهي التنمية البشرية من 
الحرمة أو الكراهية خصوصاً حين| تكون عائقاً لبناء الإنسان والمجتمع» وأن ثقل 
هذه الأحكام مبنية عل أساس أنها (خطابات إلهية موجهة إن المكلفين تتضمن 
الأوامر والنواهي وترسم الحدود والمعالر لأفعال المكلفين)”"وبهذا نضيف للتنمية 
البشرية خصيصة أخرئ تكون بضميمة الخنواص الأخرئ أنفة الذكر ألا وهي لزوم 
الانضباط والامتثال» ونعني بها أن التنمية البشرية في القرآن الكريم لها ضوابط 
ومقاييس لا تتعدئ الأدلة الشرعية» والذي يعد القرآن الكريم أحدهاء عل عكس 


.9 28 الطبرميء مجمع البيان في تفسير القرآن» م7‎ )١( 


د بها أن الحكم ينقسم بحسب تقسيمات الأصوليين إلى حكم تكليفي وحكم 
وضعيء فحبذا لو نقف عند أقسام الحكم التكليفي الذي قسموه إلى خمسة أقسام: 
الوجوب: وهو الإلزام بالفعل» والندب: : وهو دعوة الشارع إلى فعل شيء دون ألزام» 
والتحريم: وهو الإلزام بترك فعلء الكراهية: وهو ردع الشارع للكف عن الإتيان بفعل 
مع ترخيصه بالإتيان به» والإباحة: وهي تخيبر الشارع المكلفين بين إتيان فعل وتركه 
دون ترجيح من قبله لأحدهما على الأخر. ظ: أحمد كاظم البهادلي» مفتاح الوصول إك 
علم الأصولء 2١‏ /ا"-04. 


ى©ك ١‏ *؛ " لتجره. 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


النظريات الوضعية التي نرئ فيها التخبط واضحاً بين مجتمع وآخر وبين فترة زمنية 
وأخرئء حيث نلمس التباين واضحاً في المفهوم والمنهج والأهداف والوظائف 
والأدوات. 
التواصل والتتابع: 

قد يتبادر لذهن القارئ الكريم أن المراد من هذه الخصيصة ما أشرنا إليه في 
خصيصة التطور والتغيير» فعلن الرغم من أمكانية اعتبار ذلك من قبيل الترادف. 
فإن الباحث رام غير ذلك» حيث وجد هناك خصيصة أخرئ انفردت بها التنمية 
البشرية في القرآن الكريم» وإريجد من يذكرها من الباحثين إلا ما ندر ما حدا أن 
يفردها في هذا المطلب تحت العنوان أعلاه. 

فالتواصل والتتابع في التنمية البشرية القرآنية مقصده وعي الإنسان إلى عدم 
محدودية عالرالدنيا وحتمية تواصله بعالرالآخرة» عن أساس التلازم بين الدارين 
فالتنمية البشرية في الرؤية القرآنية يجب أن تكون(موصلة بالآخرة وبالأهداف 
الكريمة للحياة التي تجد ثوابها في الآخرة)”"» قال الله تعاك: واب يها آنَاكَ الله 
الدّارَ الآيخرّة وَلا مس تَصِيبَكَ من الذّئْنا 074 قال رسول الله له : (الدنيا مزرعة 
الآخرة)”» فتتابع التنمية البشرية للدارين الدنيوي والأخروي يُعطي حافزاً 


)4 (بحث) المصباحءالتنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع» العدد‎ )١( 
نا"‎ 


(0) القصص: /الا. 
(*) المجلسى » بحار الأنوار: /51. 308 . 


موجه ١ ١‏ تتتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إضافياً للإنسان بديمومة واستمرارية التنمية» فهي لا تتوقف عند حد عار الدنياء 
والإنسان فيها لا يتقاعس في عمله لقرب أجله أو لعارض ماء لإيمانه بآن الدنيا 
حقاً مزرعة الآخرة؛ عل عكس الدراسات الوضعية وامادية التي قيدت تنميتها 
وحددتمها بعالر محدود ضيق. 

فعلل الرغم من تعرضنا إلى شمولية التنمية البشرية في القرآن الكريم» بل ! 
ذات الرسالة الإسلامية حين استشهدنا بالنظر إلى عالرالدنيا والآخرة» فإن الواقع 
هناك متطلبات فكرية تقتضي على الإنسان الاهتمام بعارالآخرة أكثر من عالرالدنياء 
مما يلزم الإنسان النظر إلى الدنيا ونشاطها التدموي بصورة التتابع والتواصل. 

لقد أستطاع القرآن الكريم أن يصور لنا حقيقة هذا التواصل والتتابع بين 
دار الدنيا والآخرة من خلال بناء الأمة القادرة عل العطاءء والإنتاج» والتطور 
والتحضرء وذلك بقراءة المشهد الأخروي الذي سوف يترك أثره عل طبيعة حركة 
الإنسان وسعيه وطبيعة أماله وتطلعاته في هذه الدنيا””» قال تعال: لوا أُوتِيثم 
ِنَّْيْءِ ماع اليا لاوما عند الله دوق َقَلا تَعْقَلُونَ ”". وقال 


0 


تعاى: #وَّلكُمْ في الأْض مُسْتقرٌ وَممَاعٌ ! ِل حِينٍ 274 ولعل مراد الآية المباركة هو 


.5٠ا/-‎ 5٠5 ظ: صردر الدين القبانجى. الأسس الفلسفية للحداثة,‎ )1١( 
1 هعم القصص:‎ 
.75 البقرة:‎ )9 


مجك "1 ١‏ رهم 


و التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
(أنما قدر لهم ذلك ليتخذوها وسيلة إلى دار الآخرة)”". 
وبغض النظر عن مراد الرسول تيه عن ما نقل عنه :(إِنَ قَامَتِ السّاعَةٌ وف يد 
أَحَدِكُمُ الْمَسِيلَة َإنِ اسْتَطَاعَ أن لَا تَقَومَ السّاعَةٌ حَتَّى يَعْرِسَهَا فَليَعْرسَهَا) ”2 إلا أن 
الواقع نلمس لغة خاصة فيها كثير من الأبعاد والمعطيات» قد نجد فيها ما نسعئ 
إثباته في مطلبنا هذا من ضرورة إدراك واحتساب عار الآخرة» وقد يكون المقصد 
منه نعدا إرشافيا مواده ضرورة الاهتمام بشؤّون الدياة والمجانب الاقتصاديء أو قد 
يكون مراده يلو ضرورة تأكيد الإنسان عن العمل» كتأكيده العبادة حت وإن حل 
وقت قيام الساعة» وغير ذلك كمفاد ذلك التتابع والتواصل. 
وخلاصةماتقدم فالباحث تبنى من خلال ماعرضه مجموعةمن الخصائص التي انمازات 
بها التنمية البشرية في القرآن بالرغم من وجود بعض الحنصائص الأخرئ”"» ىا نستطيع أن 


ندعى أنه لا توجد رؤية تنمويةمتكاملة وروحانية شمولية واقعية كالرؤية الإسلامية. 


.١١١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» “ا‎ )١( 


(0) حسين بن محمد تقي النوري أ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج7١:‏ 
ص 51٠١‏ اغا حسين البروجردي . جامع احاديث الشيعة ج57 ص10/8. 


() هناك خخصائص أخرئ عدها بعض الباحثين كخصائص للتنمية البشرية على وفق 
الرؤية الإسلامية إلا أن الباحث وجدها تكاد تتداخل تحت العنوانات التى ذكرناهاء 
وق العديو فنا #لداء كدت حقيقة ما أوردتاءة ومن هذه الاصائض الراقفية القعاية: 
العدالة» المسؤولية» الكفاية» الفردية» المؤسسية» الوسطية, الأولوية» الأخلاقية» 
الإيانية» الربانية وغير ذلك. 


مئه©ه ١‏ " كتجره. 


التنميج البشريت منهج قرآني 


ثانياً: غايات ومقاييس التنميت البشريتّ ومعوقاتها 
في القرآن الكريم. 
-١‏ أهداف التنميت البشريي في القرآن الكريم وغاياتها 
؟- مفاييس التنميت البشريت في المنظور القرآني. 


؟- تخاف التثميت البشريني ومعوفاتها - رؤيي فرآنيي. 


هت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


:)١(‏ أهداف التنمية البشرية في القرآن الكريم 
وغاياتها. 

نستطيع أن نستخلص أهداف التنمية البشرية في الشريعة الإسلامية من خلال 
انتزاع مدلول الآيات القرآنية التي تُعدٌ معين القرآن الكريم الذي رسم لنا أسس 
الشريعة المقدسة ونواميسها ومنها الإنسان وأهدافه التي عدت رأسال التنمية 
البشرية. 

حيث قال الله تعاك في كتابه العزيز: لأََحَيِبِتم أن حَلَقنَاكُمْ عبئاوَأنَكُمْ ْنَا لا 
تُرْجَعُونَ4 2"7» فالآية المباركة توضح عدم عبثية الكون والإنسان؛ إذ يجب أن تكون 
هناك أهدافاً عليا لخلقه من جهة وجوده؛ وأهدافاً أخرئ لتحقيق وتجسيد ذلك 
الوجود عملي فالآية المباركة تحاور البشر» مقررة لوجود هدف وغاية وجودهم 
في هذه الحياة مخاطبة إياهم في استحالة أن تكون حياتكم الدنيا بلا هدف. وأن 
الله تعاك أنزه من أن يخلق الإنسان بلا هدف» خصوصاً إذا تأملنا في أنظمة سائر 
الوجوداتء فإنا نجدها جميعاً تخدم وجود البشرء وكذلك تخلقت بيدف محدد 
فهل خلق الإنساق تفسه بغير هد ف؟20 فهذا ال عثلا. 

وينقل عن الإمام الصادق 2ت أنه أجاب عن سؤال أحدهم ((رَ خلق الله 
الخلق؟. فقال ي#يّاهِ: أن الله تبارك وتعاك إريخلق خلقه عبثاً وإريتركهم سدئ. بل 


.١١6 سورةالمؤمئنون:‎ )1١( 


(0) ظ: محمد تقى المدرسى» من هد القرآن» دار الكتاب العربي» 4» 518 . 


وى هك "* ١‏ لتجره. 


التنميت البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


هنا ندرك حكمة الله تعال من خلال رؤية القرآن الكريم» وهو يحدد الأهداف 
الأساسية لوجود الكون والإنسان» وهدف تجسيد ذلك الوجود بالطاعة التي 
توضحها الرواية ويبينها القرآن الكريم بوصفه هدفاً أعلن لقوله تعاك:لوَمَا 
خَلَقَتْ الحنَّ وَالإنس إلا ليَمبدُون» ©. 

فهدف التدمية الررة في القرآن الكريم هو ذات هدف التنمية البشرية 
اصطلاحاًء وهو الارتقاء بالإنسان وتطوره في النشاطات البشرية المختلفة جميعاً 
والسعي لتحقيق سعادته الدنيوية والأخروية» وما ذلك إلا تجسيد لقوله تعالى: 
ابت فِيَا آنَاكَ الله الدَّارَ الآخِرَةٌ ولا ئس نَصِيَكَ مِنْ الدّنْيَ74'» حيث حددت 
الآية لزوم امتثال العبد لتحقيق الغاية الأساسية التي هي رضا الله تعال (وهو 
اسمن نلالديا للتعرةخ "ا بوعداها سذلمية الإلسان ذنيويا وخرزه أخروياء 
( فهدف التنمية هو الإنسان» ولذا تكون العملية التدموية وسيلة غايتها تحقيق سعادة 


5١7 2 الصدوق. علل الشرائع» ج١» ص4. الفيض الكاشاني» تفسير الصافي»‎ )١( 
. 71 المجلسى: بحار الأنوان م‎ 


(؟) الذاريات: 05. 


9) القصص: /الا. 
(5) الشيخ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» مج 5 27١‏ 71. 


موجن8 ؛ * ١‏ رهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الإنسان المادية والمعنوية» فالإنسان هو محور التنمية القرآنية وهدفها الوحيد)”". 

لذا نجد القرآن الكريم يخاطب الرسول الأكرم يَييْدَ لبيان علة إرساله وإنزال 
الذكر عليه بقوله تعالل: راج إِلَيْتَ الذّكْرَ لِتيينَ لين ِلنَّدسِ مَا بزل ِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُم 
يعق ك2 ون ”"» ولبيان محددات الرسالة الساوية التي تنم عن نبج أدائي يعد 
وسيلة غايتها تحقيق سعادة الإنسان المادية والمعنوية والدنيوية والأخروية لكونه 
المحور والموضوع في العملية التنموية القرآنية. 

فلو سلطنا الضوء على بعض آيات القرآن الكريم لأدركنا وجود مصاديق أخرى 
توضح غاية أصل الرسالة 0 وهدف ما تروم من البشر من تكاليف تصب 
كيدها لبيان متطلباته لحياة أ فوم تكون #هُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى # لمن آمن 8 
الو لوحن تنك الصيافيق ف القراة الكري ترلد سان لإإِنَّهَدَاالْمرآنَمَئدِي للَتِي ِيّ 
أَقوَم4 7, أي (يدعو للطريقة التي هي أفوم الطرق» وأشد استقامة)”؟» وقوله تعالل: 
لوَتَرْنا عَلَيْكَ الكِتَابَ يبياناً ِكل شَْءِ وَهُدّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرَى لِلْمْسْلِوِينَ4”, 


4 (بحث) المصباح التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع, العدد‎ )١( 


5 
15 'المهل 14 
6 الاسرادة 


(4) محمد محسن الفيض الكاشاني » الأصفئ في تفسير القرآن» /01 . 
(5) النحلء الآية 64. 


موجه ** ١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


فالآية المباركة تشير إلى الحداية عبن وجه الإطلاق» فيشمل الهدئ أقواماً وأجيالاً 
بلا حدود من زمان أو مكانء ويشمل المنهج, والحداية إلى العقيدة والتنسيق بين 
عقيدة الإنسان وعمله وإك العبادة الموازنة ولعلاقة الناس بعضهم ببعضص”2. 

لا شك من أن نزول القرآن الكريم عل صدر الخاتم محمد يَيددٌ وهدفه هو 
هداية الإنسان إكى الحالة لمث والفضا' التي تنقله من حال إلى حال أقوم, كما أن 
القرآن كان تبياناً لكل شيئاً فلم يدع شيئاً يفتقر إليه الإنسان لا من قريب ولا من 
بعيد إلا وذكره تلميحاً أو تصريحاء إذ يُّروئ عن الإمام الصادق طَِكَاهِ أنه قال: (إن 
الله تبارك وتعالكى انزل في القرآن تبيان كل شيء حتئ والله ما ترك شيئاً تحتاج إليه 
العباد إلا وقد أنزله الله فيه)". 

فالآية المباركة تعلن صراحة أن القرآن كان تبياناً لكل شىء وهدئ يبتدي 
به عباد الله وبشرئ لمن جعله بجا له» كون الآية المباركة» (ذكرت أربعة تعابير 
متلازمة حسب تسلسلها لتوضح ال هدف من نزول القرآن عدب فامرضلة الأول 
في مسير الحداية تستلزم البيان والتعلم» وبعدها تأتي مرحلة الحداية» ومن ثم يأتي 
العمل مرحي لليضةة و أغرا اله عل قر انه الله نان آعم ويل صباضا وسروة 
جميع السائرين عن طريق الحق)”". 


.77١180 1١5 ظ: سيد قطب. في ظلال القرآن» مج5»‎ )١( 
.0 [هة محمد بن يعقوب الكلينيء الكافي» ج١. ص4‎ 


*) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» .١551/‏ 


هه ١" * ١‏ لكلتجره. 


اه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


إن الترابط والتلازم بين محاور الآية المباركة والآيات التي سبقتها توضح ال هدف 
من نزول القرآن وكيف يحاول أن ينتشل الإنسان من التخلف. ثم يضعه عل الجادة 
الشرعية المقدسة بخطواتها الأربع التي نعدها ذات الصلة بالتنمية البشرية وصولاً 
إلى البشرئ التي يطمئن بها الإنسان ويحقق مبتغاه من خلال المرتسم القرآني ال هادف 
للوصول إل المعارف الدينية والدنيوية التي يفتقدها الإنسان. 

فعناصر وسمات القرآن الكريم هي التي حددت أهداف المنظور القرآني ومنها 
أهدافاً للتدمية البشرية التي تباينت بمقتضيل ذلك مع أهداف الدراسات الوضعية؛ 
حيث عداذلك الست الركيس وروا هذا العايرة» وغان أساس ه كانك خحاولة الباحنين 
في استظهار الأهداف الحقيقية التي تستبطنها الآيات المباركة» وما محاولتنا هذه إلا 


كباقي المحاولات التي تسعيل لانتزاع بعض من مراد الله من بين آيات الله ”23 


() من الضروري أن يجتهد الباحث للكشف عن أهداف القرآن الكريم 
المرتكزة عن أساس العناصر والسمات القرآنية وعن الشواهد المتناثرة بين دفتيه» 
لذا أشار الشيخ ضياء الدين زين الدين إلى هذا المطلب مصوراً أن هنالك مجموعة 
من العناصر القرآنية تمثل حدوده الموضوعية يقتضي الوقوف عندها لاستيضاح 
العوامل التي تعد مصداقاً وأهدافا لها وهي: ( أولاً: عامل الاختيار الإنساني» 
إذ الدين والقرآن الكريم في أساسه منهج ذو طبيعة اختيارية؛ أعد لتنظيم حياة 
الإنسان» حيث نجد كثرة مصاديق هذا الاختيار في كل شأن من شؤون الدين» 
قال الله تعالل : #فلا إِكَرَاءَ في الدّينِ » البقرة 0 7. 

نانب #سخة الأحداف القرائية لآفاق الحياة: وهي سعة أملاها شمول 

الحاجة الإنسانية إلى الحدئ الرباني» وعموم الضرورات التي تحكم لله 


موجه ١ *'٠‏ رهم 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


علاقات الإنسان المختلفة» «مَا كَانَ حَدِيئا يُفترَى وَلَكِنْ تصّدِيق الذي بين يَدَيه 
مم 2202 ىا سوءر ور عدوا دع بوط لها : 

وَتَفْصِيل كل شَّيّءِ وَهَدَى وَرَحمَة قوم يُؤْمِنونَ #يوسف: .١١١‏ 

ثالثاً: استيعاب الأهداف الربانية إذ ما كانت حاجة الإنسان من الحدئ الرباني 
لتقتصر علك فئة من الناس دون فتئة» ولا علكن طائفة منهم دون طائفة» أو عن 
جتمع دون مجتمع؛ بل هي خاجة عامة شاملة؛ لقوله تعاق: 8 وُمَا أَرسَلَْكَ إلا 
كَافةً لئاس بَشِيرا وَنَذِيراوَلَكِنَ أكثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ #سبأً: 18. 

رابعاً: امتداد الأهداف القرآنية مع الحياة فالله سبحانه وتعالك أنزل القرآن هدئ 
5 1 5 ككل ور 4 : 2 2 2 الو وه لسو ع سم 
في البشرية مع الزمن #هوّ الْذِي بَعَث في الأمَيينَ رَسُولا مِنْهِم يتلو عَلَيّهمْ آيَاتِهِ 
شيك 2ر2 ذا اأصرخ اا م 0 5 ه22 4 4 

وَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَّمْهُمْ الْكِتاب وَالَكمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَلْ لَفِي ضَلال مِْينِ * 
ار م و َ 1 00 ه ارس م 3 ب 15 

وَآحَرِينَ مِنْهُمْ لا يَلْحَقَوا بهمٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكِيم» الجمعة: 7-"8. 

خامساً: فطرية الأهداف القرآنية» أصبح من المعروف إن إدراك الإنسان لشيء 
واعتقاده بأمر إنا يأتيان له من خلال مسارات تعتمد التعقل واستقامة المنطق 
وتسلسل المقدمات والنتائج وغير ذلكء وهذا عد القرآن الكريم ذلك حجة مما 
لزم عن الإنسان تلك المسارات في بناء حياته والوصول إن أهدافه العلياء قال الله 
تعلق: « فَأَقِمٌ وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنيفاً فِطَرَةَ الله التي فَطْرٌ الناس عَلَيَهَا لا تَبدِيلٌ لحَلَت 


0 


هم هس 


الله ذَلِكَ الدين القَيّمَ وَلَكِنَّ أكثرٌ الناسٍ لا يَعْدَمُونَ * الروم: #اركل :شيك الدون 


مجك ١*١‏ رهم 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ومن أهداف القرآن الكريم بناء الإنسان من خلال قربه للخط البياني للمعرفة 
الحقة» ووضعه لمرتسم يعزز من خارطة البناء بأدوات وآليات عقلية وتجريبية هي 
بطول وحي السماء» هذا في حال عدم عرض القرآن الكريم إلى تلك القوانين أو 
عدم الإشارة إليهامن قبله» كونه يتعامل مع المطالب عب أساس الكليات أو العموم 
وكذا الإجمال ني الأعم الأغلبء نما يعطي للمفسر أو المتدير فسحة النظر في حالة 
غياب الدلالة الواضحة للنصء وأن يسلك المنهج العقلي في التفسير للكشف عن 
بعض بواطن النص القرآني» وهذا ما أكده استأذنا الدكتور الصغير حين أشار إِك 
المنهج العقلي القائم علك الحس والتجربة والذي وصفه عل أنه: (عبارة عن الجهد 
العقلي في استنتاج الحوادث على أساس التجارب الإنسانية)”". 

أما لو أردنا أن نبحث بين شذرات آيات القرآن الكريم لمعرفة غاية التنمية 
البشرية عإل وفق منظورهاء فسنجد أنفسنا أمام محاور ومطالب تكاد تكون أهدافاً 
كا تكون سبلاً في الوقت نفسه , إذ نجد أن الآية الواحدة قد تحمل جملة مضامين 
وقد يتلمس بعضهم منها التصريح في مطلب ما وتلميح لمطلب آخرء ثم نجد آية 
ألغرز تكورة وسيلة مطلبهما ومرة تكوة هدفا أوغاية وما هذا لاسر القران 
الكريم وإعجازه الكامن في شكله ومباني ألفاظه ومداليله» وبا أكتنز من نظم 
اختبأت خلفه معننٌ» ومعنئن المعنول المخزون في أبنية ألفاظه. يُنقل عن الحبيب 
المصطفئ أنه قال بهذا الشأن: (مُوَ كِتَابٌ فيه تَفُصِيلْ وَيَيَانوَ تحَصِيلْ وَ هُوَ الْمَصَل 


)١(‏ محمد حسين علي الصغيرء الصورة الفنية في القرآن الكريم» دراسة نقدية بلاغية» 
7 1. 


مئهجه ١" ١*5‏ كتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يوه 


ليس بِاهَرّل وَلَهُ ظَهَرٌ وَبَطَنّ فَظَاهِرُهُ حُكَمْ وَ بَاطِنهُ عِلْمْ ظَاهِرُه أَذِيقٌ وَبَاطِْهُ عَمِيقٌ 
َهُنُجُومٌ وَ ع1 نُجُومِهِ نُجُومٌ لا تحص عَجَاِبَهُ وَ لا تب عَرَاِبُ.2"76» وبذلك (فقد 
وفق القرآن في استعمالاته للجمع بين معان ظاهرة وأخرئ باطنة» لتفيد كل لفظة 
معنيين أو معان متراصة.» ورب مترامية الأجيال والأزمان)”". 

إن ما قصده الباحث وهو يعرض بعض من آيات القرآن الكريم هو ليس 
تحديد أهداف التنمية البشرية برؤية قرآنية» وإن تضمن ذلك بعض مطالبهاء إلا 
أن المراد الحقيقي وراء ما استعرضناه هو الاستشهاد بآيات تُعدٌ مباحث مهمة ى) 
تعد أهدافاً عليا في ذات الوقت نسعئ لاستخراج دلالتها واستنطاقها لاستكشاف 
حقيقة تلك الأهداف والغايات والمضامين الأخرئء إذ عزم الباحث انتهاج النهج 
في أعلاه للوصول إك مراده لمعرفة الآيات التي تَعدٌ هدفاً أو غاية التنمية البشرية. 

فتعدد الأهداف وتباين درجات الغايات واستغراق الوسيلة بالهدف أو نقيضه 
» كان مرجعه فخامة الرؤية الكونية الإسلامية وما يترتب عليها من تسلسل 
للأهداف تُحدد من خلاله الميكل التنموي القرآني» ولقد صور هذا المعنئ الأستاذ 
الدكتورجهال عون الهد عبد تصوى احيدا سين أشاراقائاة: (قإنه لابدمن وجتود 
أهداف فرعية كالتنمية الاقتصادية والاجتاعية وغيرها تسهم في تحقيق المدف 


2020 محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني» الكافي؛ ج 0 ص094. 


البرك محمد هادي معرفة» التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» .872١‏ 


٠١ 825‏ " لتجره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


النهائي)”2» ثم يعرج ليعبر عن تصوره بتعبير آخر مستنداً بالاستدلال الاستقرائي 
للكون فقد أشار أن ( ما من شىء إلا وله هدف يحققه. وهذا المهدف متعلق بغيره؛ 
الأعن مستوئ منهء إذ انه ناتجه النهائي يصب عند هذا الأعال» وذلك حتول يصل 
الأمر نباية إلى الإنسان» فتنتهي عنده أهداف كل الموجودات. إذاً فلابد أن يكون 
هدق الأنسان راجعا إل ماهو أغان عنهه وهذا المدف من :وجوة الأنسان)20. 

وعلن سبيل المثال» فتنمية الإنسان بترويض فكره وإن كان هدفا إلا أنه يُعدَ ثانوياً 
أو فرعياً مقصده تنمية الإنسان عقليء وكذا يُعدٌ الأخير هو ليس هدفاً أساسياً بل 
هدفاً يقصد منه تنمية الإنسان وتكامله كأحد متطلباته الضروري - التنمية العقلية 
والبدنية والنفسية- كي يؤهل ويُعدٌ عنصراً معطاءً منتجاً يُملٍء وجوده ويحقق 
ذاثه: 

وتأسيساً ع ما تقدم يرئ الباحث أن النظرة الإسلامية بصورة عامة والنظرة 
القرآئية بصورة خاصة ثُبقي الأمر متعلقاً للبحث عن الهدف الأسمئ والأكبر 
بالرغم من أهمية أهداف التنمية البشرية الثانوية» وهو إحياء الإنسان وبناؤه 
من الداخل والخارج» إذن فالأهداف مشتقة من بعضها بالتسلسلء أما الهحدف 
النهائي فهو تحقيق الغاية من وجود البشرء وهذا لا يعني أن كل هذه الأهداف غير 
مطلوبة» بل مطلوبة بكاملها ولكنها متدرجة» فلابد من أن ترسم أول الأهداف. 


)000 جمال محمد أحمد عبده؛ دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 15. 
(9)المندو ننسف 55 


مجه "١١‏ تكتجرمه. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


ثم تأتي الأهداف التي هي أدنئ منه لتحقيقه؛ وذلك لتحقيق وحدة الهدف”» وما 
الغاية الكبرئ والمهدف الأساس في المنظور القرآني إلا العلة الكبرئ وهو الله تعال» 
ومن هنا كان تأكيد الشريعة لزوم تمسك الإنسان بغايته الكبرئ وتلازم هذا المعنى 
في عموم حركاته وسكناته: بل عدت الخلوص في النية ركناً من أركان أي نمط 
عبادي» كون حضور الغاية الكبرئ تستلزم الإخلاص » والاستمرار» والصدق» 
والالتزام» ووضوح السبيل» واطمئنان النفسء وغيرها التي تعني انتهاء الأمر إليه 
سبحانه ون إِلَ رَبّكَ النَهَى 74“ قال أمير المؤمنين 2/2 واصفاً المتقين: (عظم 
الخالق في أعينهم فصغر ما دونه في أعينهم)”" وبخلافه أي نسيان الغاية الكبرئ 
وعدم دوامها وتلازمها مع العبد يعني نسيان الهدف الأكبر وحضور الأهداف 
الثانوية الزائلة» (فنسيان الغاية يستعقب نسيان الطريق فمن نسي ربه نسي نفسه. 
والأئعد لكده وسعقبل مسيره ؤاذا تود بوعش باسعاله وهر الخلاك وهذا 
معن ما رواه الفريقان عن النبي مله : " من عرف نفسه عرف ربه")). 

فالبحث عن علة وجود الخلق ومنها الإنسان وفلسفته تعين طلاب المعرفة 


2-0 : جمال محمد أحمد عبده دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» ٠١5‏ 
00 


200 النجم: 57 


65 الشريف الرضيء نبج البلاغة» شرح محمد عبدة» 7 111 


(5) الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن» 5 .١57‏ 


مئه©هكه "١‏ لكلتجره. 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


للكشف عن معار الأهداف الرئيسة» لأا تعد الدعامة لبناء ا ميكل التنظيمي لكل 
إيديولوجية أو نظرية» وهذا يعني إننا لا يصح أن نعمم بعض الأهداف الثانوية 
عل علم أو ميدان معرفة» فيكون ذلك على حساب الأهداف الكلية والرئيسة 
وعلن فلسفة العلم أيضاء بل إننا نؤمن أن لكل مرحلة هدفاً خاصاً بها تتدرج 
لترتقي سلم ال هدف الأساس. وما هذا الهدف الأساس إلا علة وجود الإنسان» 
الذي سيوضح معالرأهداف التنمية البشرية بغية الشروع بتطبيقاتها. 

لذا نأمين الباحث أنه عل وفق حين وضع يده على ثلاث آيات مباركة عدها 
غاية التشريع ومنتهئ فلسفة الحياة والإنسانء ىا جعلها مصداقاً لأهداف التنمية 
البشرية العليا عن وفق المنظور القرآني بحسب وجهة نظره المتواضعة. 


الآية المباركة الأولى: 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: إإِنٌّ جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَة2"74. 

المراد من الآية المباركة ( خالق في الأرض خليفة» أراد للخليفة آدم تابخ فهو 
خليفة الله في أرضه يحكم بالحق)”"» والمتأمل في الآية المباركة والآيات التي سبقتها 
يدرك أن الآية بمدلولها تؤكد (أن الله سبحانه وتعاك خلق ما في الأرض جميعاً 
للإنسان» وفي هذه الآيات تقرير صريح لخلافة الإنسان وقيادته» وتوضيح لمكانته 


(- القرة م 
(0) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن» مج .١57 21١١‏ 


مئه©ك "٠"‏ لكلتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


المعنوية التي استحق بها كل هذه المواهب)7". 

إذن (فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه 
الأرضء وتطلق فيهايده. وتكل إليه إبرازمشيئة الخالق في الإبداع والتكوين.....وكشف 
ما في هذه الأرض من قوئ وطاقات ..... وتسخيرها في المهمة الضخمة التي 
وكلها الله إليه)”"2» وبذلك سنحرز أن الإنسان قد وهب من (الطاقات الكامنة» 
والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من قوئ وطاقات.....ووهب 
من القوة الخفية ما يحقق المشيئة الإلحية)”" التي ثلهم الإنسان القدرة علن تنمية 
اند ويا عمط مد ررضو ل [الرسقزة الامسعادنه: 

اريس لامماد أحد أطراف المنظومة الكونية التي يئ: ينتمى إليهاء فإن 
الله تعال سخّر له آيات حُثر لاستخلافه في الأرضء ما أقتضئن أن تكون له مؤهلات 
وامتيازات تفوق بقية الموجدات الأخرئء إن لر تكن كمثيلاتها كحد أدنن» لقد 
عرض الشيخ ضياء الدين زين الدين إكى ضوابط المنظومة الكونية وانتظامها 
ودقتها لني أيدها الإنسان المدرك والعلم التجريبي عل حد سواءء حتى باتت 
حقيقة لا تفتقر إلى ذلك الجهد للاستدلال بمرجعية الوجود إِك خالقها وبارئهاء 
وفي معرض بحثه عرّج إلى تلك النواحي للنظام الكوني ومدلولاته ومنها اعتبار 


. 17٠ ١ ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١( 
.071١١ (؟) سيد قطب. في ظلال القرآن» مج‎ 
..012١١١ إفرة المصدر نفسه مج‎ 


ى©ك ؛ ١‏ " للتجره. 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وجود الموجودات أثر النظمء أن تكون الموجودات الكونية موحدة الاتجاه موحدة 
التركيب والجوهره التنامي الدقيق في النواميس الكونية» استقامة كل موجود مع 
نظمه الخاص التي تحكمه”" لأنها جميعاً تسير لغاية واحدة لذا وجب الانتظام. 

وبعد أن عرض الشيخ تلك النواحي والمدلولات عرض إِ قضية أن الإنسان 
بعض من مظاهر الكون, وهذا ما يعني استحالة تجريد الإنسان عن أي مجر من 
مجريات الوجود وعن أي ضرورة من ضرورياته سوية المظاهر الأخرئ”". 

ثم عرّج ليربط بين دقة النظام الكوني الذي يعد الإنسان أحد أطرافه وبين مبداً 
الاستكمال الذاتي (حيث يعتبر هذا الاستكمال أحد الغرائز الثابتة التي فطر عليها 
كل مظهر من مظاهر التكوين بدليل الدراسات التجريبية والفلسفية والفكرية» 
ولعمق هذا الاستكال في جبلة الموجدات فقد أصبح مبدأ ارتكازي لدئى 
الإنسان..... إذى) أن الارتباط الذاتي بعلة الإيجاد هو الحاكم عل الوجود الكوني 
في نفسه» كذلك هو الحاكم على كمال هذا الوجود أيضاً)”". 

إن تطابق مدلولات الوجود على الإنسان أمر مسلم به لكونه من معية المنظومة 
الكونية» إلا أن ما يلفت الانتباه أن حاكمية الإنسان علل بقية الموجودات كانت 
بحكم مبدأ الاستكمال الذاتي ومبدأ الاستخلاف وبا تميز به من قوة عاقلة» فضلاً 


.76 2١ ظ: ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني»‎ )١( 
02 هم ظ:: المصدر نفسه»‎ 


تت المصدر نفسه 01١‏ 5””. 


ى©ه ٠١‏ " لتجره. 


التنمينّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
عن عقد الاستخلاف الذي أشار إليه السيد محمد باقر الصدر عل إنه عرض 
5 1 اد . . ا ا 5 واه 5 1 
وقبول بين طرفين (فالعرض هنا عرض تكويني والقبول هنا قبول تكويني'")”". 
ماوجب عل الإنسان أن يدرك ضرورة تمثيله بوصفه خليفة لله تعالى بأممئل صورة 
تتح االطريق ينا كته #الباه.ويد كا تك وق الققرة الأول هدفا ركبيبا بار ريظن وتدنية 
الذات نحو مبداً الاستخلاف. بين) تكون الثانية وسيلة تنموية لتحقيق المدف 
الرئيس» على الرغم من أننا نستطيع أن نسمي الفقرة الثانية هدفا ثانوياً عن أساس 

وبالعودة إل العقل الذي به تميز الإنسان عن أقرانه من الموجودات الأخرئ» 
العقل الذي عد العلة وراء جعل الله تعال استخلاف الإنسان إليه» وهو ذات 
أسقن يداء سظوية لياق الى القت ثراتيا بفعل العدية العقلية والسلوكة 
والتجريبية. 

والدليل الذي نستند إليه فيمزية عقل الإنسان كمسوغ لغاية الاستخلاف هو:ما 


)١(‏ العرض يُقصد به اشارة الى قوله جل وعلا:ظإنٌّ جَاعِلٌ في الأرّض 
حَلِيمَة#ولقوله تعاك أيضاً #إِنَا عَرَضْنَا الأَمَائَهَ ع السَّمَوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاجبَال فَأَيّْنَ 
أَنْ يلها وَأَشْمَمَنَ مِنْهَا © والقبول إشارة إك قبول الإنسان بالاستخلاف بمقتضئ 


قوله تعالى: حمَكَهَا الإنْسَانْ إِنَّه كَانَ ظَلُوماً جَهُو لا الأحزاب: 7. 
(؟) محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» .١١١‏ 


"١١ 2825©‏ لتجره. 


تت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الشي إل الااتسادمن علم راثر ابعل لطي الرينة زوه مدال : #وَعَلَّم آ َم الأَسْمَاء 
كله من ححيك (تَعلّم كل المعارف الإلهية» وماله دخل في استكمال الإنسان 
في النشأتين)”"» وكذا بقريئة الآية المباركة: #قَالَ يَا آدَمْ متهم بِأَسْمَاء تهم274. أي 
(أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها)””؟' والتي تعلمتها من دونهم 
ويمكن استنطاق قوله تعاك إن أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ4”* با يأتي: 

من خلال منطوق الآية المباركة ولعي تعد جواباً عن استفهام الملائكة 
من الله تعال: لأَتَْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء وَنَحْنٌ تُسَبْحُ بِحَمْدِكَ 
وَنْقَدّسُ لَك 274 ما هو إلا دليل إدراكهم للعلة والسر من اتخاذ هذا المخلوق 
000 بأسمائهم. 

الجواب كان رداً عن استفهام الملائكة» في بيان أن (التسبيح» والتحميدء 
والتقديس) هو ليس المعيار للاستخلاف» وكذا ليس مصداق العبادة وإن كان 


." 1 البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) عبد الأعلن السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» 1 18 , 
9 البقرق الآية 7". 

(5) عبد الأعلئ السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» 141/2١‏ . 
(5) البقرق الآية ."٠‏ 

(5) الآية نفسها. 


مئه©هك ١١‏ " لتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


جزاءاً منهاء والجملة الاعتراضية للملائكة المبنية عن الاستفهام هي: نحن الأوك 
بالاستخلاف من هذا المخلوق بقرينة «وَنَحْنُ تسبح بحمدك وَنْقَدّسٌ لَك 4 

الأطعن اذيكون المشتاف هرف لكل عمن ابلكلت أو غمن نات 
عنه» وهذا مكن في حال تطور الإنسان لذاته وقابلياته» وهذا ما صوره لنا القرآن 
الكريم من خلال انتخاب واصطفاء الآنبياء والرسل وبعض من اتصفت بهم 
صفة الإيمان» لأن الاستخلاف لله في الأرض لا يتناسب مع سفك الدماء”". 

هو أن الاستخلاف كان علن أساس تميز الإنسان بالعقل» وإن الجعل 
الإلحي لاستخلافه مبنيٌ عن تسخير الكثير من الآيات له وتمكين الأرض إليه» 
وبموجب ذلك آلزمه الله تعال أن يدرك وظيفته في الاستخلاف وفي اعمار نفسه 


دسب 5-1 
ء معيو 


والأرض التي تُعدَ هدفاً ووظيفة التنمية البشرية لقوله جل وعلا: #هُوَ أَنشَأكُمْ 


)١(‏ إشارة إلى ما ذهب إليه بعض اللمفسرين إلى أن استفهام الملائكة مبني عل 
أساس تنبوءهم بإعادة التجربة السابقة مع مخلوقات سبقت أدم عليه السلام أو أقوام 
من الملائكة وقيل من الجن وقيل من غير ذلك» وهذه المخلوقات تنازعت وسفكت 
الدماءء وذهب بعض آخر إك أن أستفهامهم ناشئ لعلمهم بتركيبة الإنسان من قو 
الخير والشرء أي من قو متضادة من الشهوة والغضب والقوة والضعف ونحو ذلك» 
ومن كان هذا حاله هو ني دار الكون والفساد يلازمه سفك الدماء» فيكون قولهم من 
باب كشف الملزوم عن اللازم. ظ: عبد الأعئ السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير 
القرآن» ١78 »١‏ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» ١١5 2١‏ ناصر 
مكارم الشيرازي» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ١177 2١‏ الطوميء مجمع البيان» )١‏ 
١‏ هاشم البحراني» البرهان في تفسير القرآن» .١57 ١‏ 


مئه©هك "١١‏ لكلتجره. 


اه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ين الأَْضن َاْعْمرُمْ ه04 
إن اتتخاب الإنسان كخليفة لله بالجعل الإلحي لقوله تعاك: #وَعَلَمَ آدَمَ 

الأَسْمَاءَ كُلَّهَاك هي القرينة الأخرئ لمزية العلم والإدراك المنبعثة من العقل الذي 
تميز به الإنسان دون غيره من المخلوقات. 

والدليل عن أن العقل هو العلة من استخلاف الإنسان لله تعال وهو المدخل 
للتنمية البشرية: هو أن قيادة واستخلاف الأرض تفتقر لمكون يمتلك مؤهلات 
القيادة والإدارة والإدراك» وأن يكون هذا المكون ذات كفاءة لإدارة ذاته وما يحيط 
به من موجوداتء. وهذا لا يحصل إلا بالعقل الذي تميز به الإنسان» وافتقرت له 
بقية الموجودات الأخرئ فكان بذلك مستخلفاً هذه العلة والحكم يدور مع العلة 
اين مادارت . 

ثم تأي التنمية البشرية لتمارس نشاطها الواضح في تفعيل أثر الإنسان بوصفه 
خليفة في الأرض من خلال تحقيق طموحاته على وفق المنهج المشروع وإتمام ما 
يحيط به من ظروف با فيها البيئة التي تحيط به وباقي صور الطبيعة» فالهدف هو 
الاستخلاف وما أعظمه من هدف. حيث عزز لبناء حضارة تمثل استخلاف 
الإنسان لربه عل وفق منظومة حياتية متكاملة يكون الإنسان فيها هو المحور ىا 
هو محور التنمية البشرية. 

ولآهمية ما تقدم عد للتنمية البشرية جانبان مهمان هما: جانب مذهبي نظري 
"إيديولوجي" يمثل الإطار الموجه وهذا من مهمة الوحي الإلهي» كي يضع 


.1١:دوه‎ )١( 


هه "١١‏ تكتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الإنسان على الطريق الصحيح» وجانب معرفي بحت يشكل الاستفادة القصوئا 
من قوانين الوجود والحياة في التخطيط والتنفيذ والتطوير» وهو من مهمة العقل 
في حركته الدائبة لاكتشاف قوانين الوجود وتسخيرها في سبيل إخراج التنمية 
من حالة الاستعداد والقوة إلى حيز الفعل والحركة”'» فإن مساحة العقل في هذه 
العواار تنحصر حدوده في مجال عار المادة فقط. في الوقت الذي يلغ دوره في 
عالرالغيب والقيم وأنظمة الحياة الضابطة لحركة الإنسان وسعيه في بناء منظومة 
حضارية ساوية يكون هو أحد أهدافها وأطرافها ليس إلاء وبخلاف ذلك سوف 
تختل معادلة منظومة السماء في ذهن الإنسان التي تمثل الغيب وبين منظومة الأرض 
التى تمثل المادة» والتى تعد المنظومة الأوكى ضابطة علن الثانية. 

عله افداعة ل حمة سروف مدق لانسرا شاع الكورى ل قب لاعفا 
من خلال تنميته باستلهام المعاني الغيبية من مداركهاء وكذا تفعيل كل إمكانياته 
لتنمية وضعه وما يحيط به بفعل العقل وسلطانه الذي يُعدّ ا حجة التي بها تيز 
الإنسان ومها كان خليفة الله تعالل. 


الآبة المباركة الثانية. 
قال الله تعاك في كتابه العزيز: #وَمَا خَلَفْتُ الحنَّ وَالإنس إلا لِيَعبْدُونِ7”4", 
لقد عرض الباحث في ما مضو إلى أن تحقيق التنمية البشرية يتم من خلال تطبيق 


.5١ ظ: محسن عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتاعية»‎ )١( 


(؟) الذاريات: 05. 


مجك "٠٠١‏ لتجترهم 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


النهج مروراً با هدف الرئيس ووصولاً لإحراز الغاية الكبرئ التي تُعدٌ بيان العلة 
من وجود الإنسان والتي تستظل بها تحقيق مطالب آنية أو وقتية مرهونة بزمان أو 
مكان أو حال. 

إن تأكيدنا هدف وجود الإنسان مبنيٌّ عل أساس ما ارتأته الرؤية القرآنية في 
بيان علة خلق الدلق #وَمَا خَلَفْثُ الحنَّ وَالإنس إِلاَلِيَْبْدُونِ» » فالمراد (ما خلقت 
الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ول أرد من جميعهم إلا إياها)”"2» وكأن مراد الله 
تعال من هو (إ رأخلق الجن والإنس إلا لعبادتي والمعنى لعبادتهم إياي)” ويتح 
ما تقدم (إن اللام التي جيء بها في سياق بيان الهدف من لكان شوق ان 
قذر وقضين ليكون ذلك وسيلتنا إليه» وطريق سعينا ابتغاء مرضاته» ومدارج 0 
في وجودنا......فإن العبادة غاية الخلق ومحتوئ ما أمر الإسلام به من واجبات)7©. 

والجدير بالذكر أن للعبادة معانياً كثيرة» ومداليل أوسع ما يتبادر إلى الذهن 
فينقل عن الإمام علي بن الحسين كته قال: (من عمل با أفترض الله عليه فهو 
من اعبد الناس)”*» وكأن مراد الإمام عِينَاهِ أن العمل بمقتضئن شريعة الإسلام 


02320 الزمخشريء. الكشاف». 257 .١١189‏ 

(0) الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن» مج 2717/05 77. 

(9) محمد تقى المدرمى» من هدىل القرآن؛ 9 57/8 . 

2 محمد بن يعقوب الكُليني؛ أصول الكاني» 7: 7/ا, ح ‏ الصدوق : الخصال» 
6 الصدوق : من لا يحضره الفقيه» 5 /70. 


موجه "١١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


العامة من آداب وسلوك ومنهج وطقوس هي العبادة بعينهاء وهذا ما أشار إليه 
القرآن الكريم وهو يصور لنا العبادة بمعناها الشمولي» لقوله تعالى عن لسان حال 
إبراهيم 2يت9: قل إِنَّ صَلات وَنْسَكِي وَعَْيَاي وتات لله رَبٌ الْعَائَنَ274. 

نجد أن الخليل إبراهيم 2ك يصور لنا العبادة بطابعها الشمولي بتضمنها إِك 
الطقوس العبادية (الصلاة والنسك) مضافاً إليها (الحياة والمات) التي تمثل حياة 
الإنسان بكامل نشاطاته وفعالياته وعلاقته الفردية والاجتاعية في المجالات كافة. 

فالعبادة (هي التوحيد بكل أنماط سلوك الإنسان الداخلية والخارجية إِ الله 
عر وجل ابتغاء مرضاته...... سواء كانت هذه الأنماط من السلوك متعلقة بالفرد 
نفسه أو بالآخرين أو بالله مباشرة)”» بقرينة الصلاة» النسكء. الحياة» المات» 
فالعبادة تشمل الشعائر والمعاملات في المنظور القرآني. 

وإن خلق الله تعلك للإنسان لابد له من غاية وهذه الغاية هي السعادة ف(غاية 
خلقه التي هي سعادته ومتتهئ كاله التقرب العبودي إليه كما قال الِيَعْبدُونِ). 
وهي الولاية الإلحية لعبده» وقد هيئ الله سبحانه له كل ما يسعد وينتفع به في 
سلوكه نحو الغاية التي خلق لها وهي النعم فأسبغ عليه نعمه ظاهرةٌ وباطنة)”". 

وكأن المرات مع العبادة هنا عبودية عامة وخاصة. فالأوك تعني (خضوع 


)01( الأنعام: 1757. 
60 سيد قطب» العدالة الاجتاعية في الإسلام» ١6‏ 


(0) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» .5٠6 25١‏ 


موجه "١١‏ رهم 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الانفعال الوجودي عن مبدأ الوجود. وعبودية خاصة: وهو الخضوع والانقياد في 
صراط المداية إلى التوحيد)”". 

أي أن مراد الآية المباركة هي من قبيل العبودية العامة والخاصة معاً التي يراد 
بها الخضوع لله تعاك تجسيداً لطاعته وأداءً للمناسك والطقوس التي تُعدٌ مصداق 
الإقرار والتسليم» بين| أقتضئن أن يكون هناك تفاعل يجسد هذا المفهوم إك واقع 
وسلوك أدائي وإجرائي يتمثل بالمعاملات والنشاطات الإنسانية العامة» وكأن 
المواة متها العكايسح الضووة العبرهية ةله تحال .والائقياة لأمره عهلياً مرخ 
جهة, ولأحياء شريعة الساء المتمثلة بإحياء الدين من جهة أخرى. 

وبا أن العبادة تعني الإقرار والتسليم والانقياد إلى المعبود وتعظيمه وإجلاله. 
فيقتضي أن تكون (العبادة في الفرائض والمستحباتء والالتزام بالآوامر الإلهية» 
والانتهاء عن نواهي الشريعة الغراء» وتتحقق أيضاً بكل عمل إنساني نافع للناس 
ودوافعه سليمة ومرضية عند الله وعند الناس)”". 

فعلى الرغم من عرض عدة تصورات عن العبادة والتي عادة لا تخرج عن إطار 
ما استعرضه القرآن الكريم على لسان الخليل إبراهيم طَِِتَهِ فإن الباحث وجد 
نفسه مضطراً للوقوف عند تصور الدكتور محمود البستاني للعبادة التي نظر إليها 
من زاوية أخرئ. حيث أرتأئ أن يكون فهم "العبودية" عل أساس أنه يجسد 
حالة الإيهان أو الاعتقاد بحقائق لا سبيل التشكيك بهاء وتعاملاً مع الواقع وليس 


.5١6 »١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 


(؟) مكي قاسم البغداديء أهداف القرآن في أم الكتاب» .١70 ١‏ 


ممهه "١"‏ لكلتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


هروباً منه أو تمرداً عليه» وإن الشخصية السوية المخلصة في عبادتها لله تتعامل في 
مجمل سلوكها مع الله فحسبء أي أنها تتحرك من خلال كونها موظفاً في مؤسسة 
رسمية» يتلزم بتنفيذ مقرراتهاء وهذا يعني أن العمل ينحصر لله من حيث لا تشرك 
معه أي قوة أخرئ”"» لذا قال الإمام #كل: ( لو أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه 
لل والداز الآخرة و أوخل فيدارها أحد من النامى كان مشر )2 

فأستاذنا البستاني رحمه الله تعالى أكد أهمية ضر ورة إدراك العبادة علن أنها توظيف 
إلزامي يستلزم الهدف أو النية (التي تشكل أساساً عاماً لأي تحريك شري»» كي 
يصور أن إدخال رضا غير الله تعلى يعني شركاً مؤداه السعة للحركة الذاتية”", 
ا او ان 


.788- 174١ 25 ظ: محمود البستاني» دراسات في علم النفس الإسلامي؛‎ )١( 


(0) الحر العاملي» وسائل الشيعة إلى تحصيل مقاصد الشريعة» الباب عشرة من أبواب 
مقدمة العبادات» ح١١»‏ ج١2‏ 51. 


(9) يصور الدكتور البستاني (إن المتعة التي يسعئ كل منا إِك تحقيقها تمثل نمطين: 
أحدهما ذاتي والآخر موضوعي. إلا أن النمط الأول يعني: إشباع الطليق من كل قيد» 
والآخر يعني الإشباع المقيد بمبادئ خاصة). 

فهو يرئ أن العبادة عبارة عن حركة للإنسان» فهى إما حركة ذاتية أو موضوعية؛» فإن 
إدخال رضا غير الله: فسح المجال لأن تنحرك ذاتيأء بدلاً من أن تتحرك موضوعياً في 
العملء أي أننا سنتعامل بقدر النفع الذي نكسبه لذواتناء وليس بقدر ما يتطلب العمل 
محمود البستاني» دراسات في علم النفس الإسلامي» 1 . 


موجه ؛ "١‏ رهم 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


موضوعية لأنها تمئل حقيقة العبادة الصادقة لمعلومية انتمائها ووضوح هدفها البين 
(الامتثال لشريعة الله تعالى)» وبيخلاف ذلك ستكون عبادة الإنسان ذاتية بمعزل 
عن الوظيفة المحددة له ما يضطر الإنسان للبحث عن أهداف عنوانها ومساحتها 
حدود ذاته» وكذا سيكون حال نشاطاته التنموية نشاطات ذاتية مقيدة» عل عكس 
لو كان منهجه التدموي منهجاً موضوعياً يكون فيه هو أحد أطرافها كون العبادة 
هي علاقة بين عدة أطراف أحدهم الأنسان" ما يعطة حافرا وداقعا لسعة 
مساحة وأهداف التنمية البشرية لعدة أطراف بدلا من حصرها في حدود ذاته. 
ومن هنا نجد أن العبد المؤمن له قدرة عإل تنمية ذاته وتنمية ما يحيط به من خلال 
رغبته بالانتماء إلى العنوان الأكبر - وهو الله تعاك - بعيداً عن الرغبات والأهواء 
الشخصية والذاتية» لهذا فإن أهمية النشاطات التنموية وأهدافها بل جميع الأهداف 
الفرعية أو الرئيسة للإنسانء فأهمية أي منها بقدر القرب أو البعد من الخط البياني 
الذي هو العبادة وتعظيم الإيمان في نفس الإنسان. باعتبار أن سمو الهدف الكبير 
وإعلائه» وسعة مساحة التنمية البشرية مرهونان عن قدر ضعف المصالح المادية 
الذاتية (الأنا) وعلل توسعة مساحة أطراف العبادة (نحن)» فالأهداف العليا 
تورّث قناعة بضرورة تفعيل عدة نشاطات تنموية تتناسب مع سمو ال هدف. بين| 


)١(‏ إن علاقة العبد مع ربه مبنية عن أساس (سعة أملاها شمول الحاجة الإنسانية 
إل الهدئل الربان» وعموم الضرورات التي تحكم علاقات الإنسان المختلفة» سواء مع 
نفسه أم مع مجتمعه ام مع الموجودات الأخرئء ومن قبلها جميعاً علاقاته بمبادئ وجوده 
ومدبر حياته - تعاك شأنه - ). ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر 
القرآني» 2١‏ 47. 


ممهجه "١١‏ كتره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


نجد أن ضعف الأهداف وتدنيها يعنى ضعف عطاء الإنسان ونشاطه التنموي. 

تايبا ايحا دمن نان رمحت العلؤمن وجوه الاتسان وما مني عاءة 
من آثار تكون أهمها كغاية كبرىل وهي العبادة بشكلها العام والشمولي التي تتجسد 
من خلال تنمية الإيهان وديمومته» والتواصل معه بأناط سلوكية ظاهرية وباطنية 
تسع العبد وما يحيط به من موجودات أخرئ زيادة علن العلاقة مع الله تعالق» من 
حيث تكون جميع تلك الأنماط السلوكية مصداقاً للعبادة » (كون تعامل الإنسان 
مع مختلف شؤون حياته الشخصية والمؤسسية والاجتاعية هي ضر ب من ضروب 
العبادة)”"2» ولهذا اختلفت نظرة الإسلام إِك العبادة ورفض ما تعارف عن ابد 
الساذج القائل: إك الفصل بين العبادة والحياة وإى حصر الحياة في حيز ضيق 
الغاوة 77 لآن إسياء اليا مصداق العاقة: +زاحاتيا فى الأرتقاء مسعوف 
زرك ادر لي تيارو اطي ...اليد واوا 
اوعقي ضاي الامرسعاات من سية ركم رقا الخالق جا وعادي. عنة انيه 

وهرن نهنا تتجل هدالق كثيرا من الآياث والروايات 4 كد مضامين سلوكية تعدها 
نمطا عباديأء من حيث نستطيع أن ندعي أن أكبر ضمان لنجاح التنمية البشرية 
واستمرارها هو (هو رفع الإسلام بالتنمية إلى مرتبة العبادة .... بل اعتبر العمل في 


)١(‏ هاني عبد الرحمن الطويل » الإدارة بالإيان»779. 
(0) ظ: محمد باقر الصدر. نظرة عامة في العبادات» 7؟737-1. 


مئهجكه "١‏ كتتجره. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ذاته عبادة)”"'؛ بل عد الإسلام التفكير والتدبر وطلب العلم والسعي لجلب قوة 
العيال أو أداء الواجبات» وجميع الأخلاقيات» وصفاء العلاقات ؛ بل حتئل الترفيه 
عن النفس وغيرها عبادة ؛ بل هي من صميم العبادة بالرغم من أنها خارج عن 
أداء الطقوس”"» ف( المسألة ليست في الذكر اللساني المسألة في الذكر الوجداني 
والقلبي والحسي أن يكون الوجود كله لله)”" وكذا العبادة بجميع ضروبها. 
وخلاصة القول فإن العبادة في المنظور القرآني تعني استيعاب (جميع جنبات 
الحياة الإنسانية وآفاقهاء با فيها علاقة الفرد مع ذاته» ومع مجتمعه. أو مع ما 
حوله من مظاهر الوجودء لتصبح هذه العلاقات جميعها مظهراً من مظاهر العلقة 
الذاتية بالله سبحانه وتعاى» وطريقاً من طرائق توثيقها)”؟»» وهذا يعني أنها زيادة 
في الترويض الإياني وسعة في مناخ الروحاني والنضوج الذي يعكس مجموعة من 
انفعالات ونشاطات داخلية وخارجية للفرد تحقق من ورائها قوة في الرابط بين 


() إن التكامل في الإسلام شمل مفردات العبادات والمعاملات جميها وشمل 
تفاصيلها وجزئياتها » فعن الرغم من سعة افق العبادة وشمولية مساحتهاء نجد أن 
الطقوس العبادية قد أخذت عمقاً وبعداً آخر» فهناك نوعان من العبادة : عبادة ظاهرية 


وهى أدائية» وعبادة باطنية تستحضر فيها المضامين» علا أن العبادتين تكمل إحداهما 
الأخرئء حيث تُعد الأول مقدمة إل الثانية» والثانية هي عين التمثل بالعبادة. 


(9) ميثم السلمان» صناعة السعادة. .١565‏ 


(5) ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني» 27 587. 


موجه "١١‏ جره 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


أطراف العبادة» وللنظر بين ما كان ما ينبغي أن يكونء علكئ وفق ضوابط سماوية 
شرعية» لها من الشمول بحيث تسع تلك النشاطات التي عنوانها رضا الله تعال» 
ومها ستكون جميع أنماط السلوك التنموية وسيلة هدفها ترجمة العبادة لله تعال. 

الآية المباركة الثالثة. 

قال الله تعال في كتاب العزيز: « وَكَدَّلِكَ جَعَلَْاكُمْ أنه وَسَطا لِتَكُونُوا شهَدَاَ 
عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيَكُمْ شّهِيداً 204. 

إن لفظ (كذلك): إشارة إلى ما مضئ من جعل هدايته قرينة لمعنون الوسطية» 
والمراذ من (الجغل): التقدير والخلق (الأمة): اللجماعة» والوسط معروف كمعيار 
لتعيين الطرفين إن أضيف إن الأجسام أو إلى الأعداد» أما إن أضيف إلى المعنويات 
يكون معياراً لتميبز مرتبتي الإفراط والتفريط المذمومين» وقد فُسر الوسط في 
الأخبار بالعدل» ويعرف من الآية المباركة لا تشمل جميع الأمة» بل المراد من 
كان متبعاً لشريعة الرسول لَه وإن دينهم هو الحد الفاصل بين الروحانية البحتة 
واقادية الصرفة وقول ساروا (اتجتاة ف الاسععيعا (ويكوة ال شول 
فنكة لوده لآلا الرمو ل للا هد عليكى ,انكر عورنون عل رصبلا يا 
علمكم به*". 

وقد أكد هذا المعن مكارم الشيرازي حين أشار إِك أن الوسط هو ما اعتدل 
وابتعد عن الإفراط والتفريط» والوسط المعتدلة في العقيدة» التي لا تسلك طريق 


لقره 1 


(؟) ظ: عبد الاعلن السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» .١١١- ١١5407‏ 


موجك "١١‏ تتترهه 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الغلو ولا طريق التقصير والشركء معتدلة في القيم المادية والمعنوية» وكذا معتدلة 
له في الجانب العلمي وني الروابط الاجتتماعى وفي الجوانب الأخلاقية...معتدلة في 
عبادتهاء في تفكيرها وفي جميع أبعاد حياتها'". 

إن مراد الآية المباركة أن يكون هناك أتموذجاً حاضراً صادقا ينظر للحقيقة 
ويتصدى لها كقدوة» ينظر إليها كمثل أعل لتبني الوسطية التي تعني الاعتدال 
والاتزان كسمة أساسية في النظرة الإسلامية القرآنية يفي ان الغار بوالسارف 
الاعتدال الذي به تستقيم حياة الإنسان ومن خلال وسطية نشاطات التنمية 
ومجالاهاء فبوسطية تلك الصور ستحقق الشمولية المرجوة لكل عمل تنمويء لذا 
نجد أن القرآن أكد هذا البند ار الذي اتخذه هدفاً لتحقيق شريعة الإسلام 
وتحقيق النشاطات التنموية التي ترتقي بالإنسان؛ لهذا كان تأكيد الآية عل هذا 
البند عن أساس افج لاني (اللذى يكوة تمام سببه كال العبد في نفسه بينه وبين 
ربه..... والجعل أن أمة محمد12هم الوسط في جميع المعارف والكمالات النفسية» 
ودينهم هو الحد الفاصل بين الروحانية البحتة والمادية الصرفة ولأجل ذلك صاروا 
لداعل الحا مورلا لي اا 

من أجل ذلك تحدثت الآية المباركة عن أهمية الوسطية» ومثالا امة الوسط وما 
أهمية وظيفتها في بقعة الأرضء ودورها الأساس في حياة الناس بوصفها هدفاً 
وانموذجاً تحتذئ به لبقية الأمم والشعوب والنظريات والسياسات؛ لأن نموذج 


.7"82١ ظ:ناصر المكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١( 


(؟) عبد الأعلن السبؤواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» ” .11١‏ 


ممهجه "١١‏ كتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


هذه الأمة ا حقيقي قد استلهم حضوره من شخص الرسول الأكرم الذي اصطفاه 
الله تعاك عن بقية البشر؛ لتكامله واعتداله واتزانه واستقامته. 

مما تقدم نجد أن الآية #هدف إلى أن تنطلق هذه الأمة كمثل تنموي أنموذجي 
يكون مصداقاً للتألق والنمو في جميع المجالات والميادين التي تحيط به بقرينة (أَمة 
وسط 

فهي الأمة (الوسط التي تشهد علك الناس جميعاًء فتقيم بينهم العدل والقسط 
وتضع هم الموازين والقيم» أو من الوسط بمعنئ الاعتدال والقصدء أو من 
الوسط بمعناه المادي - الحسي. ١‏ وَصَطا)ء.. في _التفكير والشغون». أو ف 
التنظيم والتنسيق.... أو في الارتباط والعلاقات.. ..... وفي المكان في سرة الأرض» 
وفي أوسط بقاعها.... في الزمان)”"» أو جميع ذلك لأن التكامل والشمول التي 
هي من خصائص التنمية البشرية هو ناتج الوسطية والاعتدال وهذا هو عين ما 
#بدف إليه التنمية البشرية في القرآن الكريم. 

فخلاصة القول أن غاية الجعل الإلمي أن تكون أمة الإسلام أنموذجاً حياً 
وواقعياً كمجتمع متطور ومنضبط ومتألق يكون انعطافه قدر الإمكان نحو 
الأفضل وأن يكوث هذا النشاط مثمرا وشاملاً ومسكمرا متواصلا لتمو قدوات 
هذه الأمة المادية والمعنوية لتكون قدوةً ومثالاً لبقية الأمم والديانات» فهدف 
التدمية البشرية في القرآن الكريم هو تكامل الإنسان (واستثار مرحلة الحياة الدنيا 


اد 


.١77 07 2١ سيد قطبء في ظلال القرآن»‎ )1١( 


سوج 1٠١‏ رهم 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لتحقيق القدرة علك النجاحء والحياة الأكمل والأسعد في عار الآخرة)”"2 وخذه 
هي محصلة التنمية البشرية لاغير. 

قال الله تعال: الَّذِي حَلَقَ الَوْتَ وَاخُيَةَ ِيْلْوَكُمْ أَيَكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلاَ وَهُوَ 
الْعَزِيرُ الْمَهُورُ4”"”» فغاية القرآن الكريم من ذكر خلق الموت والحياة هو لتكامل 
الإنسان ورقيه وتناميه للوصول إلى مراتب العمل الحسن والصالح» والنموذجي 
لبناء المشروع الإسلامي الحضاري الذي يسعئ للحفاظ عل هوية الإنسان في 
منظومة الوجود ضمن علة الوجود. 

فغاية نزول القرآن هو مصلحة العباد» وإن تمام وتكامل التنمية البشرية باعتدال 
وتوازن الرؤية الكونية الإسلامية ومبجها التشريعي إذ من الضرورة الحتمية أن 
تكون التنمية البشرية متوازنة ومعتدلة بها دون إفراط ولا تفريط» مُتمثلة الوسطية 
بين العوامل والمؤثرات» بين المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وغيرهاء 
عازمة على نبذ كل حالات الإفراط وصور التفريط» وتعدها خارجة عن رؤية 
الشريعة القدسة: 

فإن تنمية الفرد والمجتمع يجب أن تكون بكافة الميادين والجوانب وذلك بعدم 
التفرد بتأكيد أحد الميادين أو التغاضى عن ميادين أخرئ أو التقليل من شأنهاء 
فكل إفراط في أمر ماء يقابله تفريط في أمر آخر» (فإن إصابة نقطة الهدف أعسر من 


(1) صدر الدين القبنجيء الأسس الفلسفية للحداثة - دراسة مقارنة بين الحداثة والإسلام؛ .١5١‏ 


(؟) الملك: ؟. 


موجه "١١‏ رمه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


العدول عنها ولزوم الصواني)0, 

فالمنظور الإسلامي للتنمية البشرية عن وفق هذه الآية يقتضي أن تكون 
هذا المطلب باعتبار أن أي ميدان تنموي لا يُعدٌ هدفاً أساسياً للإنسان وإن افتقر 
إليه» لأن ذلك المفتقر إليه يقيناً سوف لا يكون هدف الإنسان الوحيدء بالرغم من 
قناعة الرؤية الإسلامية بضرورته كمطلب بذاته من جهة ولانضامه كجزء إك 
المنظومة المتكاملة من جهة أخرئا. 

يأمل الباحث أنه عن وفق حين انتخب ثلاث آيات عدها محوره الرئيس الذي 
ينطلق من خلاله لبيان أهم أهداف أو غايات التنمية البشرية في القرآن الكريم» 
كما عد الباحث ذات الآيات غاية شرع الله تعاك» وهي غاية لكثير من الغايات 
التي تنمحور علك تحقيق مصالح العباد» إذذهب أغلب الفقهاء لتأييد القاعدة التي 
تنص: ( حيث| كانت مصلحة المسلمين» فثمة شرع الله)”". 

بعد هذه الخلاصة في التدبر لحذه الآيات المباركة الثلاث نستشف أنه ىا 
هناك تدرج واسترسال في الأهداف صعودا ونزولاء فكذا كان التدرج التراتبي 
والاسترسال الانسياي لغايات آياتنا الثلاث والتى نهب تسلسلها علن وفق 
رؤية التدبر القرآني للباحثء لقوله إن الهدف الرئيس الأول مبنيٌ عل أساس 
الجعل الإلحى لفكرة خلق الإنسان واستخلافه (الإنسان الذي يُعدَ رأسمال التنمية 


(؟) محسن عبد الحميد, الإسلام والتنمية الاجتماعية» .١7‏ 


سوج "1١١‏ تتترهه 


اه التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
البشرية)»» ما ألزم علئ الإنسان أن يدرك غاية وجوده بالبحث عن ا دف الثاني 
المتل بالعبادة التعموية” وال تحد اتحد الآليات والسيل لتحقيق الاسمخلدف 
للاستخلاف والعبادة موقعهما الرفيعين بعين الله تعالى كهدفين تنمويين أساسيين 
اقتضوا أن يكون هناك هدف ثالث رئيس يحقق تكامل تلك المنظومة السماوية» 
تمثل الرؤية الكوئية الى تجسد الاستخلاف. والعبادة والى عبر غنها بالآمة 
الوسط با تحمل من مضامين وتطبيقات تمثل نشاطات الإنسان لتحقيق أهداف 
ووسائل التنمية البشرية في المنظور القرآني من خلال عمارة الأرضء وهذا يعني 
إن استخلاف الإنسان في الأرض تعنى العبادة إتيان الإنسان بكل تصوراته 
وحركاته وسكناته عل وفق ما يرتضيه الله عزّ و جل. حسب المنهج الإسلامي”© 
وإن تحقيق هذا النموذج المستخلف الوسط والمعتدل لا يتم إلا من خلال تنميته 
ذاتياً زيادة على تنمية ما يحجيط به من ظروف عل الأصعدة كافة» بغية تعميم هذا 
٠ 7‏ 5 نه 1 5 .4 ل كسك ه 2 
لحا ا اي ال وه 
يَدْعُونَ إلى الخبر ارو العرٌ وف وَيَنْهَوْنَ 7 فر وَأوْلكَ م م الخو 7 
الآخرئ(أي تحقيق عالمية الإسلام) من خلال التنمية النظرية والعملية. 


)١(‏ ظ: عباس آل حميد» استراتيجية الإسلام» كيف تساهم في النهوض بالأمة 
الإسلامية» *1817. 


(0) آل عمران: .٠١5‏ 


مئهك "١"‏ لتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهفة 


وخلاصة القول إن جوهر وأهداف حركة التنمية البشرية في القرآن الكريم هو 
إدراك الإنسان أهمية دوره في الوجود بوصفه خليفة في الأرض لله عز وجلء مما 
يقتضي ان يفجر جميع قواه الكامنة في داخله لتحقيق تطوير ذاته وتنميتهاء ليكون 
الأمثل الذي يستحق بحق أن يكون خليفة الله عن الأرضء من هنا اودع سبحانه 
الملكات والقدرات في الإنسان عل التطور وهيّء له الدواعي المادية وقدّر له 
الدعوة السماوية (الْرَسَل والكتب المقدسة) ليصل من كل هذا لمبتغئ السماء. فا 
دعوة القرآن المعجز إلا لماهية التنمية البشرية التي هي السبيل الأمثل للوصول الى 
الإنسان الأمثل تُحَقّقاً. 


سوج "1١1‏ رهم 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(2): مقاييس التنمية البشرية في المنظور القرآني. 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى الذي أنزله للبشرية ليهتدوا 
ببديه ويتنوروا بنور شريعته التي رسمت لهم طريق الصلاح وحددت لهم سبل 
الفلاح ليصلوا لرضاه تعاك وهي أعلى مراتب النجاح, فالقرآن الكريم يحوي بين 
ذفيه معاق عليلة وأرغاداً لمجالات خدلفة لقوله تعالم + #ما فر طتا فى الكتاب من 
َىْءٍ 237 من هنا (يتبرهن أسلوب أللاتفريط المأخوذ لفظه من الآية المشار إليهاء 
وهو باب واسع يمكن عبك أساسه صياغة كثير من الأطروحات لكثير من المشاكل 
التي قد تثار في عدد من المواضع والمواضيع)”". 

فالقرآن الكريم لريتبّنَ نظرية معينة لأحد العلوم الاجتماعية أو التطبيقية عل 
مستوى المنهج العلمي المتعارف عليه في كتب الأبحاث, نعم هناك إشارات كثيرة 
مفادها التصريح تارة والتلميح تارة أخرئ تُعدَ منهجاً أو سبلا أو أبعاداً أو غاياتِ 
أو قد تكون جميعهاء بإمكان المفسر والباحث والمتدبر انتزاع هذه الدلالات من 
الآياث البيتات. 

فحديثنا عن المقاييس التنموية في القرآن الكريم هي ليست بالضرورة تحكي عن 
أسس وقواعد المؤشر والدليل التدموي من عدمه. فضلا عن عدم ضرورة الإشارة 
علانية إلى ذات التنمية البشرية كعلم له أسسه ومناهجه وخصائصه وأهدافه. وما 


)201 الأنعام: 8"". 


(0) محمد الصدرء منة المنان في الدفاع عن القرآن, ١5‏ . 


مجك "٠١‏ رهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهكفة 


هذا إلا السر الحقيقي وراء أعجاز النص القرآني الذي نستشف كثيراً من المعطيات 
ونستكشف العديد من المعادلات» وأن متابعة المصطلحات الحديثة وأدبيات 
العلوم الاجتاعية والنظر في الملائم منه علل وفق المنظور القرآني أو الإسلامي 
نمط معرفي منقوص. مقتضاه الانطلاقة من القرآن إِك تلك المصطلحات وليس 
العكسء (ففرق بين أن يقول الباحث عن معنيل آية من الآيات: ماذا يقول 
القرآن؟ أو يقول: ماذا يجب أن نحمل عليه الآية؟ فإن القول الأول يوجب أن 
ينسئ كل أمر نظري عند البحثء وأن يتكئ علن ما ليس بنظريء والثاني يوجب 
النحو في البحث في الكلام ليس بحثاً عن معناه في نفسه)7". 

ووقوفنا عند المطلب هذا مراده رؤية موقف القرآن الكريم لمقاييس التنمية 
البشرية أو التخلف- باعتباره عكس التنمية البشرية- هو ليس من قبيل توثيق ما 
سنرصده من مؤشرات تُعتمد كأسس لقياس أحد جزئيات مفردة علم من العلوم؛ 
أو اعتمادها كهدف قرآني أو غير ذلك (فلا يوجد دليل عقلي أو نقلي عل وجود 
هدفٍ لكل واحدة من السورء بل أن بعض الآيات تعرضت إك معان متباينة 


4.١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.‎ )١( 


مئه©هكه "١١‏ لقره 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وأهذاف متعدوة!20)2 كوزنا أكدنا أن القرآن الكريم غير معنٍ بهذه التفاصيل 
والجزئيات» وقد نطق محدداً غرض نزوله لوَتَرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يَبيّاناً ِكل شَيْءِ 
وَهُدٌّى وَرَحْمَة وَبُشرَى لِلْمْسْلِنَ4”". 

لقد حددنا فيما سبق أن مؤشرات ومقايبس التنمية البشرية في المنظور التجريبي 
قد تمحورت في ثلاثة أو أربعة محاور» ا ذهب بعضهم إلى دعوة سعة تلك المحاور 
المذكورة آنفاً لعدم شموليتها واستيعابها لرصد العملية التدموية برمتها وتحديد 
مساراتها ء إلا أننا نجد أن القرآن الكريم له رؤيته الخاصة في قراءة 
العملية التنموية» ما حدا أن تكون له مقاييس تكاد تختلف عما تعارف عند بعض 
المؤسسات والمنظيات الدولية» لقد أهتم القرآن في مقاييس تقدم وتخلف أي فرد أو 
مجتمع وجعل لذلك مجموعة من المؤشرات تُعدٌ بمثابة مقياس لمفردات التنمية من 
عدمهاء كان أهمها وأولما هو القرب والبعد من ذات المفهوم؛ فضلاً عن ضرورة 
تزاوج المفهوم والمصداق - أي مبدأ انسجام الجانب النظري والعملي - وانطباق 
احدهما عن الآخرء ولهذا عد الباحث أن مصطلح "نوعية الحياة" هو أقرب مقياس 
لحركة الآأسان وتطوره |3 سعرد عان تأمين الحاجات الأساشية للاسان رونت 
إحساسه بالمستويات العليا للرفاه» لذا كانت الرؤية القرآنية في مقياس التنمية من 


(15 لد شار السيد من الصدر قدسى اللدسره الشريقه لا أورة مسشهدا قوله 
نعاق 99 أَوَمُوا بلْحْقُوو أجلت لكمٌ عَيمَةٌ الأعاء * المائدة: .١‏ 

(؟) محمد الصدرء منة المنان في الدفاع عن القرآن” 7. 

(9) التحل: 69. 


موجه "١١‏ رهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


عدمها مرتكزة عل خصائص من الشمول والتوازن وغيرهاء ففرق بين أن تكون 
الرؤية متكاملة مثل الرؤية القرآنية » وأن تكون أحادية منقوصة مبنية علن المقياس 
المادي البحتء (لقد حدث ذلك كله انطلاقاً من معيار أسامي يحكم مفهوم التقدم 
والتأخرء وهو القياس على أساس التقدم المادي ضمن أبعاده المتعلقة بالعلوم 
والتقنيات والقول المتتجة وعلاقة الإنتاج)”". 

والتكتة المهمة في تخديد مققايبس التدمية البشرية قرآنيأء هى أن الآيات المباركة 
قد تعاملت مع كل ميدان أو نشاط أو سلوك حياتي بمنأئ عن الميادين الأخرئء 
تطورة وكذا فالحديث عن مقايس الأمة الفاسدة فكرياً هى غيرها التى تتحدثك 
عن أمة فاسدة ومنحرفة موكيا وهذا ما سنتلمسه ونحن نستعرض بعض 
المقاييس التي حاول الباحث انتزاعها من مدلول الآيات المباركة. 

وبالعودة إل كتاب الله العزيز ووقوفنا عند إحدئ آياته كقوله تعاك: #يُزسِلُ 
السَّماءَ عَلَيكُمْ مِذْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبنَ وَيخْعَلُ لَكُمْ جَنَاتِ وَيجْعَلٌ لَكُمْ 
أََْارً4”"» الآية المباركة تتحدث عن نوح طَِِهِ وهو يُعدٌ قومه بالخير المناط بالإييان» 
فهناك «ارتباط بين صلاح المجتمع الإنساني وفساده وبين الأوضاع العامة الكونية 


.١7 منير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة»‎ )١( 


.15-١١:حون‎ )0( 


موجك "١١‏ رهم 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


المربوطة بالحياة الإنسانية» وطيب غيشّه ونكده)20©» والملفت للانتباه أن الآية 
المباركة توعد قوم نوح بالخير الوفير وتباشر في تحديد مقايبسه وعلاماته» مبتدكة 
بالإشارة إلى (نزول المطر الذي به السلامة من القحط وبالزيادة في الأموال... وفي 
هذا دلالة علل أن الله يجازي عباده الصاحية بطيب العيش)”''» وورد الاستغفار ف 
قوله تعال: لاقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُو رَبَكُمْإِنَّهُ كان غَفَارًا 4 7" أشاره إلى أنه يعني - التكفير 
عن الأخطاء والشروع بالعمل الصالح- يتسبب في النمو الاقتصادي والبشري 
والبيئي وهذاما أكدته الآية المباركة يِل السّماءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارً#بقرينة نزول المطر 
الذي يشير إك عموم الخير» ولك دلالة الآية #وَيُمِْدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبِنَ #حيث تبين 
أهمية المورد الاقتصادي الذي يُعدَ من أهم دعائم التنمية البشرية» وكذا هي الحال 
لمؤشر المورد البشري الذي يعد العمود الفقري للعملية التنموية» لتختم الآية 
بمؤشر ودليل آخر للتنمية البشرية وقياسهاء أما قوله تعال: #وَيَجْعَلٌ لَكُمْ جَنَاتِ 
وَيجْحَلُ لَكُمْ مار فهو تعبير عن أهمية المورد الطبيعي كمؤشر يقاس به حجم 
مستوئ الإناء» (حيث تستوعب المياه وتّقلّها للشاربين إنسا وحيوانات» وسقاء 
للجنان والأشجار والمزارع» وثابت علمياً وعملياً أن وجود الأنهار من العوامل 
الحضارية الأساسية» لأنه سبب الزراعة التي هي بدورها من مظاهر الحضارات 


.7١ 2٠7١ محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 


مئهجه "١١‏ كتتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


ومقوماتها)". 

أما فيا ورد في كتاب الله العزيز قوله تعاك: #اخُالٌ وَالَْنُونَ زيئةٌ الياةٍ دنا 
وَالْبَاتِيَاتُ الصَّاحَاتٌ حََيد عِنْلَ رَبك تَوَاباً وَكَرْدْ أَمَل 74": فالآية المباركة تشير 
راح إل رضم الال والقووة والقرة الإقسا د دين اتمخبر ناذا يكن ال اأصيدة 
ف احياة النانيا )”ار 

فالآية المباركة كالتي سبقتها فهي تشير إكى أهم العناصر لديمومة الحياة» 
وهى عنصر الموارد الاقتصادية» عنصر الموارد البشرية» عنصر الموارد البيئية أو 
الطعة فالتفاخر بهها مبنيٌ عن أساس أهميتهاء فضلاً عن تأكيد القرآن الكريم 
أهمية البعد الروحي المتمثل ب#وَالْبَاقِيَاتُ الصَّاحَاتٌ4: فهو خير عند الله تعالل» 
(فتقرير هذا الدليل أن خيرات الدنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دائياً باقية 
بقرينة عير عِنْدَ ريك تَوَاباً وَكَزث أَمَلدٌ 9)4, » فالقرآن الكريم أشار إك خير الدنيا 
ووضع مقاييسها إلا أنه ضعف هذا الخير قبال خير الآخرة وهي « وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَّالََاتَ4. 

أما مدلول قوله تعاك:لفَإِذَا جَاءَ وَعْدَ د أُولاهُما بعثْنَا عََيَكُمْ عِبّاداً نا نا أو 


3 
- 


.777 ١١ » محمد تقى المدرسى» من هدىا القرآن‎ )1١( 
.55 (؟) الكهف» الآية‎ 
.041١ ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لا‎ 


2 الرازيء التفسير الكبير» مج .١5١ 05١2١١‏ 


مها 


مجه ٠١‏ تكتجرمه.م 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


5 شَّدِيدٍ َجَاسُوا خلال الدَّيَار وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً نم رََدْنَالَكُمْ الْكَرَهَ عَلَيْهمْ 
وَأمْدَدْنَاكُمْ ِأَموَالٍ وَبَنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكْْر َفِيرً4» فمدلول الآية المباركة يصب 
بذات مصب من سبقتها من آيات» فهي تشير إلى أهمية الموارد الاقتصادية والموارد 
البشرية بقرينة (وَأَمْدَدْنَاكُمْ َأَموَالٍ وَبِِنَ) كمؤشر مهم يقاس به هيمنة وسلطة بني 
إسرائيل. 

وكذا هو مدلول بقية الآيات التي تعرض هذا الباب, ومنها قوله تعاك: #وَلْقَدُ 
كرابي آم وَعمَلَْاهُمْفي ال وَالْبَحْرِ وََرَفْاهُمْ من الطَّبَاتِ وََضَلناهُمْ حل كدر 
مَنْ حَلَقنَا تَفْضِيلاً 04". 

فالتفضيل في الآية المباركة مبنٍ عن أساس تيسير السبل والطرق والدليل 
للوصول إك الرزق من الطيبات التي عنوانها العموم من الأرزاق (وقد جعت 
الآية خمس مننء التكريم» تسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في البحرء 
والرزق من الطيبات» والتفضيل علل كثير من المخلوقات)”"» فالآية المباركة تؤكد 
خمس مزايا خصها الله تعالى للإنسان دون المخلوقات الأخرئء» حتوخ عدت مين 
مزايا التنمية البشرية معياراً ومزية ومقياساً لكان البشر ورفعتهم. 

ثم وضحٌ القرآن الكريم ليشير إلى مطلب مهم هو أن الامتثال لأمر الله تعال 


9 الأفرارة ف 
9 الام امع 


5 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج 5. .١55 0١10‏ 


ممهجه ١١‏ لتتجرم. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


ولأوامر متظوية السماوية يكون فيها خلاصن البشر وسعادتهم دنيويأ وأخروياء 
#وَلو أ َْمْ أََامُوا التَوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وما نل ِلَيْهِمْ مِنْ رَنهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فُوْقِهِمْ 
وَمِنْ كحْتِ أَرْجُلِهِهْ4” فالأكل في هذه الآية «الأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ كحْتِ 
أَرْجُلِهِمْ4. كناية فرع مسقويل السعادة والترف والرقافء فهو (تأكيد أكبدعلن أن 
أقامة الحق وحفظ الشرائع السماوية توجب السعادة والتنعم بالنعم الإلهية المعدة 
لعباده المؤمنين» والمراد من الأكل مطلق التصرف والتنعم....ولكن سيستفاد من 
ظاهر الآية أن هذه النعم كلها تختص بالدنياء فتصلح شؤونهم فيها)”". 

واف كلكلة هذه الآبةولالة واضيحة بازاء الأثيان ذقويا وميه ماكيا بايضاله 
لتلك الأوامر فيكون الأكل بتعبيره المجازي مؤشراً لارتقاء الإنسان بنفسه وتنمية 
ما يحيط به» فكلما زاد الخير نال الإنسان منه. وأن زيادته إطرادية مع نضوج التنمية 
البشرية. 

أما قوله تعال: لوَأَلَّوْاسْتقَامُوا عَلَ الطَرِيقَةِ لأَسْقَيَْاهُمْ مَاءَ عَدَقاً 04", فسياق 
الآية يدل عن بعدين هما: أولا إن امتثال الإنسان للآمر الإهي الذي دوا 
إلى تنميته ووعيه ونضوج عقله مما يقتضي بموجب الإدراك أن تتسع خياراته 
أما الآمر الثاني فإن الامتثال لأمر الشريعة هو تجسيد لنظومة العدالة السماوية في 


.55 المائدة:‎ )١( 
.١٠١9 ١7 (؟) عبد الأعلن السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن»‎ 


.١5 الجن:‎ )0( 


مئهجه "١١‏ كتجرمه.م 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
مجحالات الحياة كافة التي تُعدٌ سبباً وعلامة لسعة الرزق ومؤشراً للتدمية البشرية 
الحقيقية التي ترتب عليها هذا الخير لأن المراد من ظالأَسْقَيَْاهُمْ مَاءَ عَدَقاً 4 فهو 
(مثل أريد به التوسعة في الرزق)”'' وإن هذه التوسعة عن مستوئ العموم ى) هو 
واضح من سياق الآية المباركة بدليل استعمال ضمير الجمع (هم) الذي يدل عك 
عموم المجموعة. 

قال الله تعال: وَقَالَ هم يهم إن لله قد بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ ملكا فَلُوا أن 5 
َكُونُ له الك عَلَنَا وحن أحقٌ بالك نه وَل يْتَ سَعَة من الل قا َّ الله 
اطْنَاة 1ش 3ه بقطة هّن الْعِلْم وَالسْم وَاله يُْتي مُأ م ك1 كقاء والله 
عَلِيةٌ4”"»إن الآية المباركة تسلط الضوء عل علة اصطفاء الله تعلى 26 له 
محل شاهدناء وكيف هو الاصطفاء الذي عد علامة للدلالة علن قابلياته وإمكاناته 
التي تنم عن مرحلة متطورة من الإنماء الذاتي المتضمن للإناء العقلي والنفسي 
والبدني» وهي صفات مهمة للإنسان بصورة عامة وللقاتد أوالمدير بصورة خاصة» 
ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد أكد صفتين (ينبغي وجودهما في كل ملك وقائد 
فإن بالأول يدير النظم ويدبر الأمور وهما يتطلبان معرفة المصالح والمفاسد, والعلم 
بخصوصيات الإدارة» أما الثانية: فبها يمكن بسط نفوذه وهيمنته والمجتمع)”". 


0 


8 


.6١ 7 محمد حسين الطباطبائي, الميزان في تفسير القرآن»‎ )1١( 
(؟) البقرة: /51؟7.‎ 


فر عبد الاعن السبزواري» مواهب ال رحمن» 5» .١55‏ 


مئهجهكه "١"‏ تكتجرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


فنجد أن القرآن الكريم يؤكد من خلال سياق الآية المباركة ركنين أساسيين 
هما العلم والشجاعة كعلامة يقاس با نجاح هذا المجال التدموي والإداري 
والسياسى في الوقت الذي نجد أن الجانب الاقتصادي قد صُعف في هذا المطلب 
وحذاما تذكره الاللاسيت الضه يق و ]شر اقيل وظترا أشيكوة املك وإداضة سيط 
المال» حين اعترضوا عل نبيهم "اشموئيل» يكاج حيث قال هم نبيهم: لإإِنَّ الله كد 
بعت لَكُمْ طَانُوتٌ مَلِكاً4: فاستدكروا مستفهمينء قَالُواأنَى يَكُونُ لَه املك عَلَيْنَا 
وَنَحُنُ أَحَقٌ بِاخلْكِ مِنْهُ)؛ وذلك (لأننا أكثر أموالاًمنه والملك يجب أن يكون غنياً 
وليس لطالوت كذلك#”"©. 

وك يُوْتَ سَعَةٌ مِنْ المالِ) هنا كان ظن بني إسرائيل الذين كانت مقاييسهم 
مادية بحتة أن تكون مزية القيادة كذلك في الوقت الذي أشار نبيهم معان قائلاً: 
إن الله اصْطْمَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادُبَسْطَةٌ في الْعِلّم وَاجمسم4 أي إن هذه (هي كفاءة 
الغراوه الزبية اشذيكوة قادرا غلييا عسيديا وعلييا 1 

لقد حاول الباحث متدبراً في سياق بعض الآيات المباركة أن يستنطق مدلولما 
للعرفة دليل التنمية البشرية ومقاييسها في المنظور القرآني» فهوء حيث وقف 
عند الآيات التي تؤكد مؤشرات التنمية البشرية» ا هو واضح مما تقدمء أما 
هنا فالباحث يأمل أن يقف عند آية مباركة أخرئ كمثال وكنموذج للتحدث 
عن عنوانات أخرئ كالبلاء والتخلف والفساد والظلم والمعصية وغيرها من 


7991 محمد تقى المدرسىء من هد القرآن»‎ )١( 


(9) المصلناو تقسف 0 


مئه©ه "١1:‏ كتجره.م 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


العنوانات التي تتضمن بعض المقاييس القرآنية لكل عنوان. محاولا أن ينتزع بعض 
المئؤشرات والمقاييس التي إن عكسها ستكون مؤشراً للتنمية البشرية» أي أن لمفهوم 
التنمية البشرية مؤشراته ومقايبسه الخاصة به» وكذا لمفهوم آخر كالتخلف - الذي 
ا ل ل ستيات ومن 
القرآن الكريم ادر إليها به يعني الإشارة إل نويات امفهوم المعكويين. 
فعندما اه «لبوككع ب ين لون وَاجُو 
ع 0 200 5 و 2 
وَتَقْص مِنْ الأَمْوَالٍ وَالأنفس وَالثْمَرَاتِ وَبَشْرْ الصّابرينَ ١#‏ '» نجد واقع ما نصبو 
إليه» فدلالة الآية المباركة تحكي عن (الاختبار الإمي العام والمظاهر المختلفة 
باعتباره سنة كونية لا تقبل التغيير)”'"» كما تطرقت الآية المباركة إلى مؤشرات 
عديدة يمكن القياس عليها لعظيم البلاء الذي قد يربك العملية التنموية المتكاملة 
ويشل من حركة الإنسان. إلا إذا عزم على تحمل أعباء ذلك البلاء بصبر وعزم 
وإرادة للانطلاقة نحو الإناء. (ولما كان الانتصار في هذه الاختبارات» لا يتحقق 
إلا في ظل الثبات والمقاومة» قالت الآية بعد ذلك: وَبَشْرْ الصَّابِرِينَ4) ©. 
وبالعودة إلى المؤشرات القرآنية في الآية نجد أنها إر تغفل شيئاً من مؤشرات 


.١660 البقرة:‎ )١( 
.7515 0١ (؟) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ 


05 المصدر نفسة ١‏ 15 5, 


مئهجه "٠١‏ تكتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


البلاء التي بناجا جص ذلاق البلاء الذي يصيب بعض الأمم والتي تربك 
حركتها التدموية» ومعنئ 9وَلَتَبْلُوتَكُم4 (لنختبرنكم, نعاملكم معاملة المختر 
ليظهر المعلوم منكم)”» وما البلاء إلامن قبيل الاختبار الإلي» (باعتباره سنة كونية 
لا تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة» ونقلها من القوة إِك الفعل)”"» #مِنْ 
الْحْوْفِ؛ يعني (خوف العدو””) والخوف من الحروب يسبب عدم الاستقرار 
وفقدان الأمان» لوَاجُوع» قيل التشاغل عن المعاش والحاجة إليهء وقيل القحط 
ولعب اوهذا يعني الفقر بعينه؛ لوَتَفْصٍ مِنْ الأ مُوَالٍ4» (والنقص يأتٍ بمعنى 

الخسرانء والمراد بالأموال الأعم من الأعيان والمنافع وماميتم تم الإنسان بحفظه)” ا 
مؤشر يقاس به خلل المنظومة الاقتصادية» (وَالأَنفُسِ: الأمراض)"'و(الموت)7؛ 
وهذا مؤشر آخر لقياس المورد البشري في إرباك حركة الأمة التي يعتريها البلاء» 


.59 7 2١ الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن»مج‎ )١( 

(0) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ١‏ » 50. 
(*) دار الكتب العلمية» تنوير المقباس من تفسير أبن عباس»77. 

(5) ظ: الشيخ الطبرمي مجمع البيان في تفسير القرآن» مج ١‏ 7 59. 
(5) عبد الأعلئ السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن. 27 .7١1/‏ 
(5) الرعدري الكشافه اوه 


(0) الطبرسيءمجمع البيان في تفسير القرآن» مج١70:‏ 79. 


مئهكهه ١١١‏ كتجرمه. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(وَالثّمَرَاتِ4؛ موت الأولاد)”" وقيل ( أراد ذهاب حمل الأشجار بالجوائح 
وقلة النبات وارتفاع البركات)”" ولعل المراد عموم الخير والرزق» بينما نرئ 
الطباطبائي يلخص رأيه بقوله: ( وعامة الشداتد التي يأتي بها هو الخوف والجوع 
ونقص الأموال والآنفس فذكرها الله تعال» وأما الثمرات فالظاهر أنها الأولاد. 
فإن تأثير الحرب في قلة النسل بموت الرجال والشبان أظهر من تأثيره في نتقص 
ثدرات الاي 

والحق أن مؤشرات التنمية البشرية ومقاييسها في القرآن الكريم تتباين من مورد 
لآخر بحسب المطلب» ى) هو واضح ما تقدم من الآيات المباركة والتي أوردناها 
كنموذج فحسب» فضلاً عن تأكيده -القرآن الكريم- عملية تزاوج الجانب المادي 
والروحي في المؤشر التدموي ومفهومه. 


(0) الطبرسيءمجمع البيان في تفسير القرآن» مج١70:‏ 79. 


(0) محمد حسين الطباطبائي. الميزان في تفسير القرآن» 27 59 "7. 


مئهجهك "١١‏ كتجره.م 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(ما): تخلف التنمية البشرية ومعوقاتها - رؤية قرآنية. 

إن العمل بمضامين ومقومات التنمية البشرية يُعدٌ سبيلاً وهدفاً لبناء ا حضارة 
الإنسانية وتقويمهاء وبقدر اهتمام الباحث ببذه المضامين والمعطيات التي ولدت 
تنمية الإنسان وحضارته. اهتم الباحث اهتاماً كبيراً بالأسباب التي ستؤول 
بالحضارة والإنسان إلى التصحر والركود؛ الذي سينتهي باغتيال حقيقي للحضارة 
والإنسان نتيجة تقهقر الإبداع والتطور وتعويضها بأنماط من العادات والنشاطات 
الذميمة والمستقبحة شرعاً وعقلاً ووجدانا . 

حيث أكد الباحث في المطالب السابقة أن التنمية البشرية هي تنمية فكرية 
وأخلاقية وإدارية ىا هي تنمية اقتصادية واجتاعية وسياسية» بحيث تشكل 
جميعها منظومة اجتاعية قثل الميادين كافة» ى| تناول ليؤكد الميدان الفكري بحيث 
عده بمكانة الحجر الأساس لتلك المنظومة الاجتماعية» وان جميع هيكل البناء 
الفوقي للمجالات الأخرئ تبن تباعاً فوق هذا الجانب. 

ولأن التنمية البشرية مجموعة من نظم فكرية معتد بها يُعمل علك ترجمتها سلوكياً 
غايتها الانعطاف بالإنسان من حال إِك أحسن حالء كان التخلف هو تعطيل تلك 
الإجراءات والآدوات العملية لترجمة ما استخلص من أفكار. هذا إن لر نقل إن 
التخلف قد ينبع أساساً من فساد فكري يعمل عل نخر العقل البشري فيكون 
الإنسان فيه أسيراً لمبادئ خاوية» كون الخلاصة في ذلك هو ناتج التأثير والتأثر بين 
المنظومة الفكرية والإنسان - الذي هو رأس مال الرؤية القرآنية- وما يعقبها من 
إجراءات سلوكية يعد عين الانتقال بين التطور والتخلف. 


ممهجه ١1١‏ كتجرم.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


نخلص ما تقدم أن تخلف التنمية البشرية بني عل تخلف الجانب الفكري. 
ولهذا كانت النظرة القرآنية للتخلف هي نظرة فكرية أولاً ومن ثم اقتصادية أو 
سياسية أو غيرهماء وإن كل ميدان له مساحته في التأثير في العملية التنموية كل 
بقدره» علك أساس ما تبنيناه سلفاً في أن التنمية تتأثر بجميع العوامل المكونة 
لهاء وهذا الاستدلال سنستصحبه علك التخلف أيضاً بالرغم من قناعة الباحث 
بأهمية الجانب الفكري بوصفه حجر الأساس لكل عملء وهذا ما سنستوضحه 
من مدلول بعض الآيات التي سنقف عندهاء كون النظرة الفكرية تستوعب كافة 
مظاهر ونتائج وأسباب التنمية البشرية أو تخلفهاء ى) تَعدَ معالجات التخلف في 
المنظور القرآني معالجات فكرية أيضاء فالقرآن الكريم يصور لنا تلك العلة من 
خلال الاستطفهامات الاسدكارية الذي تعارف عليه نمط سياقة» بعيث كستخلص 
من ذلك أن التخلف مرجعه عزوف الإنسان عن استثار الموارد المتاحة - المسخرة 
- له. في الوقت الذي تعاملت النظرية القرآنية مع الإنسان علن أنه خليفة الله تعال 
في الأرض وحامل أمانته. 

وعلن أساس ما تقدم نجد هناك تبايناً واضحاً بين الفكر الوضعي والرؤية 
القرآنية حول مفهوم التخلف. بالرغم من سعة التباين داخل حلبة الفكر الوضعي 
حصراء فقد حدد الباحثون هوية هذا المفهوم كل بحسب تخصصه. فالاقتصاديون 
عرفوه عن أنه: مجموعة من الظواهر التي تصاحب انخفاض الإنتاجية» و يرى 
آخرون أنه: انخفاض نسبة المتعلمين بالقياس إلى مجموعة السكان. أو طبيعة النظام 
الحقوقي السائد. 

بينها عرف التخلف عل وفق المنظور الإسلامي عل أنه: عجز البنية الاقتصادية 


ى©8 ٠٠١‏ لتجره. 


ا التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والاجتماعية عجزاً كاملاً أو جزئياً عن تحقق معدل استثار مستمر يعلو عل 
معدل الزيادة السكانية» ب) يجعلها - أي البنية - غير قادرة على الوفاء بالحاجات 
الأساسية» بسبب تقصير الإنسان في مهاته الاستخلافية من الجهة السياسية 
والاقتصادية» أو من جهة عدم استجابة الأفراد لبرامج الاستخلاف في تكليف 
الإتبناق شرعا يعازة الأرضر "يدا وضف النعخلت بعر آخر غان أنه (تمظ هخ 
الوجود تنحط فيه الآأوضاع النفسية والذهنية والسلوكية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية عن المستوئ المقبول في معايير المنهج الرباني» وعن الوفاء بمتطلبات 
العيش الكريم الملائم للإنسان المسلم)”"» يعد التخلف في الرؤية الإسلامية ذا 
بعدين هما (التخلف عن الحدئ الرباني والتخلف في المستوئ المعيشي والمهني 
والاجتماعي)”". 

أما الباحث فقد صور التخلف بحسب وجهة نظره علل أنه عبارة عن تدنٍ 
بمستوئ الإنسان عل صعيد الجانب الفكري أو على أحد أصعدة الحياة المختلفة أو 
بعض منها أو جميعها بمنظار الرؤية الكونية التي ينتمي إليها الإنسان» وهذا يعني 
عليه أن يقلص الموة أو البون بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون. 


3 
6 


)١(‏ ظ: الأنوار الخمسة» شبكة البتولء المكتبة الإسلامية التخلف ومفاهيمه في 


الفكرين الوضعي والإسلامي. 
10-1 7هدام. »اع 150 اناه 3ص اه لأ 0010/10/.31/215.5//:م 1 موقع ألكترون. 


(؟) عبد الكريم بكار تجديد الوعي» .1١1-١١7‏ 


099 اكه اعدو شيف 137 


موجه "١١‏ كتجرمه. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


وفي ضوء التباين في تحديد المفهوم تباينت بقية المفردات التي تلتحق به ومنها 
الأدوات التي يقاس فيها التخلف وحجمه ومؤشراته» حيث عد بعض من 
الباحثين أن مفهوم التخلف يقاس مقارنةً بفترتين زمنيتين أو ببلدين أو بها معأ 
فمن الممكن أن يقاس مستوئ الدخل مقارنةً بين مستوئ الدخل القومي ومتوسط 
دغل الفرد» وكذا قباس مستوعم الدعمل ببلد آخرء» فضلا عع قياسه بالفترات 
الزمنية السابقة» لأن (مفهوم التخلف يقوم علن أساس المقارنة....مقارنة معدل 
التنمية البشرية فيما بينهاء مقارنة الأوضاع العامة لفترتين مختلفتين في بلد معين» 
مقارنة بلدين في مرحلة معطاة من الزمان)”"'» ثم شخص بعضهم أن معايير 
التخلف هي ذاتها معايير قياس التنمية البشرية والتي يقصد بها (التعليم» الصحة» 
دخل الفرد)”" كون التخلف هو المفهوم المعاكس للتنمية البشرية» وإن انتكاس 
وتدني المعايير أعلاه يُعدَّ تخلفاً. 

فعل الرغم من صحة ما تقدم بنسبة ما فإن الباحث يختلف مع بعض الباحثين 
في تحديد هذا المفهوم ومقاييسه ى) اختلف معهم في مقاييس التنمية البشرية”"» فهو 
يرل ضرورة سعة مساحة مقاييس التخلف وعدم حصرها في مؤشرات محدودة» 
كاه حال نيه سفها ق التفنية الندرية: 

ولأهمية الموضوع كان هذا المطلب الذي تبنئ محوراً مهباً لتسليط الضوء علل 


زهة راجع ص ١94175- ١75‏ من الكتاب. 


إفرة راجع ص 1/87امن الكتاب. 


هك "١"‏ لكتجره.م 


هت التنميت البشرين في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
تخلف التنمية البشرية ومعوقاتهاء فإن بيان علة أي نشاط سلبياً كان أم ايجابياً يُعدَ 
المدخل أو نافذة الإطلالة نحو الاتجاه المقصود. فتشخيص موارد القوة أو الضعف 
هو تشخيص لخيار الإنسان وهدايته إى احد الخيارين» ومن هنا فالقرآن صرّح أن 
الكش ف عن معار أي طريق ضرورة شرعية وعقلية كتبها الله جل وعلا عل نفسه 
وَمَا كُنَا مُعَذَيينَ حَنَّى تَبْعَتّ رَسُولا 7"» فالرسول هو الدليل للهداية إى رضا 
الله تعالك وطريق السواء والتنمية لبناء الحضارة الإسلامية» من خلال الاعتقاد 
نوسالة الوستول آولا وبالامعال لأمر الساء قانياه وبا المقلق إلذ نتصضهامعا 
والعزوف عنهماء فالقرآن الكريم يعرض كثيراً من صور قصص الأمم التي عاقبها 
الله واتتكست حضارتهم نتيجة انتهاجهم واستخدامهم لنمط وألوان التخلف. 
ولكي نستوعب هذا المحور علينا تشخيص الأسباب الحقيقية للتخلف بغية 
تحديدها واجتثاثها والسعي للعمل عاك مخالفة نهجها بالانعطاف نحو التنمية 
والتطورء مع ضرورة وجود المائز للتفريق بين العوارض والمصدات الذاتية 
وال موضوعية» أي ما بين أن يكون السبب في التخلف بعامل الفرد نفسه أو بين أن 
يكون التخلف موضوعياً بسبب عامل الضغط العام كالظروف التي تحيط بالفرد 
أو المجتمع . 

وبالنظر إلى آيات القرآن الكريم نجد نمطين من الخطاب القرآني» خطاب 
الا ياد ع الى ا الع 
عن عقوله تدان ؛ لوَابَْ فيه آتاكَ الله الدَّارَ الآخِرَ ولا كنل تضيتك يخ الذلنا 


0 الأشير ماقا 


هك "١"‏ لكتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


افير اق نه م آئله “ إِلبْكَ04" وقوله تعالل: لوَالْعَضْرِ 2# إِنَّ الْإِنْسَانَ لي 
خُسْر#” "» بينم| نجد أن النمط الآخر من السياق القرآني كان مهمته التركيز عل 
لجو والمناخ العام للمجتمع؛ حيث حمل السياق القرآني مسؤولية التطور والتخلف 
إل المجتمع عموماًء الذي هو مجموعة أفراد #إنَّالله لا يم يما وم حَتَى ؛ يُعَررُوا مَا 
قيهن 74" فالنمطان لا يعني انحسارهما فيما سنذكره» أي إن مدال ك جموغة من 
العلل بإمكاننا اعتبارها علة ذاتية وموضوعية في آن واحد كما هي الحال في تخلف 
الاستشراف المستقبلي والتخطيط إليه» فهذه العلة يتحملها كلا الطرفين أي الفرد 
ول ا ات سام رج امك حر ومتصوا مكارت 
تعال: #خُلٌ الْعَفْوَ وَأمْْ بِالعْزْفٍ وَأَعْرِضِ عَنْ اَاحِلينَ 404, وكذا ل قرله نعال : 
#وَلتَكْنْ مِنْكُمْ أ 0 مه يَذْعُونَ إلى الجر رون بالعْرُوفٍ وَينَهَوْنَ عَنْ لمك وََوْليِكَ 
هُمْ الْلِحُونَ. 

بين| نجد أن كلا النمطين قد تعامل معهم القرآن الكريم علن أساس التخلف 
وقد وسمه] بتسميات متعددة» حيث صووّت الآياث الكريمة العخلف عال أنه 


)١(‏ القصص:/الا. 
(65 الرعد:١١.‏ 


.١49 الأعراف:‎ ):( 


(4) آل عمران: .٠١5‏ 


و83 ؛ ١‏ " لقره 


اه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عملية ركود للقيم وإجهاض للإبداع وإتباع للمفاهيم المتدنية و العمل بسلوك غير 
سويء حتى بات التخلف منعطفاً سلبياً تصحرت فيه التنمية البشرية وتراجعت 
خطواتها من خلال التغير السلبي» قال تعاك: لذَلِكَ بأنَّ الله 1 يَكُ مُمَيرا نِعمَة 
نْعَمَهَا عَلَ قَوْم حَتَّى ؛ يوا ما بَنَفسِهِمْ وَأَنّ الله سَمِيعٌ عَلِيه04©. 

فقد صوّر القران الكريم عملية نكوس التطور وتراجعه بتسميات عدة 
كالضلال والشقاء والكفر والفسق والفجور والجحود والظلم والمعيشة الضنك 
وغير ذلك من مصاديق اياته. 

قال الله تعلن: ظاهْدِنًا الصّرَاطً المسَْقِيمَ * صرَاطَ الَِّينَ أَنْحَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْ 
العْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلا الضَّالَنَ 4"فصيغة الدعاء في السورة لطلب الهداية 
والاستقامة باعتبار أن (المعرفة والاستقامة كلتيها ثمرة لمداية الله ورعايته 
ورحمته.... فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضان السعادة في الدنيا والآخرة عن 
يقين... فهو طريق اللذين قسم لهم نعمته؛ لا طريق اللذين غضب عليهم لمعرفتهم 
الحق ثم حيدتهم عنه أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلاً إليه)©. 

فإن كثي رامن الناس يتحر فون غر الحداية والأستغامة لضعوط الشهوات الدنيؤية 
وملذاتها أو لجهلهم بالدين» بحيث يُسلب منهم نور الفطرة ووهج العقلء فإذا بهم 


.67" الأنفال:‎ )١( 
(؟) الفاتحة: 5-لا.‎ 


() سيد قطبء في ظلال القران» مج١١1‏ 772. 


وى©ظك "٠١‏ لتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


في ظلمات لايُبصرون بحيث يكونون بالقرب من غضب لله #الُفُضُوبٍ عَلَيْهِم 4 بينم| 
نجد الذين تعمدوا الانحراف سلب الله منهم نعمة ا هداية فضلّوا منحرفين إلى الأبد 
#الضَّالَّينَ4؛ لذلك يدعو المؤمنون أن يهديهم الله إلى الصراط المستقيم من خلال 
التتخلص من الضلالة اللاواعية أي من الانحراف”»: والضلال أو التيه هو ما 
(يقابل الهدئل» والضالون هم الذين سلكوا غير طريق ال هدىل فأفضئن بهم إلى الحلاك 
الأبدي والعذاب الدائمي» ولكنهم دون المغضوب عليهم في شدة الكفر» لأنهم 
وان ضلوا الطريق المستقيم عن تقصير في البحث والفحصء إلا أنهم لريعاندوا 
الحق بعد وضوحه)”". ومن هنا يتضح أن الضلال والتيه - بشقيه أي النابع عن 
تقصير في النظر أو النابع عن العناد مع العلم - هما تخلف وانحراف عن الجادة 
المستقيمة» لأن التخلف هو مَنْ بد المنظومة الفكرية والعقائدية ومن ثم يوقتف 
حركة التطور والتنمية البشرية. 

وبا إن التنمية البشرية القرآنية مسعاها درأ الضرر عن البشر وجلب المنفعة لهمء 
نلمس هذا المحور جلياً في سورة الفاتحة والآيات التي تناولناهاء فطلب الخضوع 
أو طلب المعونة منه سبحانه وتعاك أمر مُسِلّمِء لأن غيره عاجزاً عن جلب النفع 
لنفسه أو دفع الضرر عنهاء وطلب العناية الخاصة منه بإرشاده للطريق السوي 
وتجنبه لطريق الذين سخط عليهم والذين ضلوا طريق الصواب فتاهوا ني الضلال 


() ظ: محمد تقى المدرسى» من هدئ القران»١‏ 572 .١5‏ 


(0) أبو القاسم الخوثي البيان في تفسير القران» /4/1. 


ى©2ك "١ ١‏ لكتتجره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


والظلام””» وإن نبذ التخلف والسير باتهاه الطريق السوي هو عين نشاط التنمية 
البشرية. 

قال اسان وأكلايه العرير :8 قَالَ امبطًا مِنْهَا يبعا بَعْضْكُمْلبَعْضٍ عَدُوٌ َم 
00 هُدّى قَمَنْ نَع هُدَايَ فَلا يَضِلٌ وَلا يَشْقَى * وَمَنْ أعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي 

يمه صا وَتَخفْدة َم الباة أَطمى 64 . 

أذ ذهب بعض المفسرين إل أن آية ثلا يَضِلٌ #معناها أن الإنسان: (إذا اتبع 
الهدئ الوارد من الله عل لسان رسله سَلِمَ من أن يعتريه ثبيء من ضلال...أي فلا 
يعتريه ضلال في الدنيا)”". 

فال هداية هو جهد مبذول لاستنارة الطريق أو معرفة السبيل بالكشف عن 
الضلالات وتجنبها وتنحيهاء وذلك بالعمل علن سنة السماء وتشريعاتها التي تفتح 
نافذة الاستقرار ونافذة الأمان ونافذة السعادة التي هي نوافذ للتطور والارتقاء 
التي تطل عن باحة الحياة الدنيا والآخرة» لأن مراد الآية من(قَلا يَضِلٌ أي فلا 
يضل في الدنيا ولا يشقيئ في الآخرة)”*» كما إن الآية المباركة تدل علن (أن المراد 
بالهدئ الذي ضمن الله علك إتباعه ذلك إتباع الأدلة» وإتباعها لا يتكامل إلا بان 


5 
م 


5 0 
2 


.57 محمد تقي الخوئي» قبس من تفسير القرآن»‎ )١( 
.1755-1١77:هط‎ )0( 
. 770 215 م2 ابن عاشور تفسير التحرير والتنوير» مجلاء‎ 


)2 الطبرمي, مجمع البيان» مج 5» .١1 637» ١5‏ 


ممهجهك ١"‏ " كتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


ا و يي يي 
يشقئن)27» أما قوله تعالك# :إن لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً» (أي عيشاً ضيقاً)'"» حيث 
تدلنا الآية عن أن الضنك هو 0 له عن العطاء والإنتاج الاجتماعي الذي 
يؤمن متطلبات وحاجات الفرد أو الأفراد (إذرتب علئن الإعراض عن هد الله 
اختلال حاله في الدنيا والآخرة فالمعيشة مراد بها مدة المعيشة» أي مدة الحياة)7. 
كما عرض القرآن الكريم للكفر في موارد كثيرة كمصداق حقيقي للتخلف 
ارد للتنمية والتطور البشريء قال تعاك : #فَمَنْ كمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ فق 
سَوَاءَ السَّبيلٍ 78 »وقال سبحانه جل وعلا :وَمَنْ يَتبَدَل الْكُفْرَ باليَانٍ 
فَقَُ ل دا اسيل 24, فعملية تبديل الكفر إزاء الإييان هى عملية ضلال 
و خروج عن الجادة الشرعية المقدسة» وهي عين التخلف لأن الإيمان هو الطريق 
الواضح والسبيل القصير للوصول إلى مبتغئ الإنسان في تحقيق أهدافه العليا وما 
نشاطات التنمية البشرية عل سطح الأرض إلا مصداقها. 
والآية المباركة تسعئ لتسليط الضوء عل نكتة هي: إن نشاطات وأعمال 


620 الرازي» تفسير الكبير» مج١١2‏ 71 1756. 
زهة الطبرميء مجمع البيان» مج54٠ .١976١5‏ 
(8) الماكدة: ؟١.‏ 


.١١8 البقرة:‎ )4( 


مئهك "١١‏ لكتجره.م 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الإنسان لها جهة عِلّية في نفس الفاعل فتكون مؤثرة فيه بنحو من الانحاء فيصير 
علة لعمله» وعمله علة مؤثرة فيه أيضأء فإذا كان العمل الصادر من الإنسان خيراً أثر 
فيه واوجب صفاء النفس ونوراً في قلبه» وان كان شراً اوجب ظلمة وكدورة”", فلا 
يستطيع أن يهتدي إلى سبيل التنمية البشرية فيظل في حيز محدودية الحياة المتخلفة . 

وبمقتضول ذلك فإن النتيجة التي نستخلصها من مدلول الآية المباركة هي: إن 
العلة تأثر أثرها أين| كانت وان الأمر يدل عل المؤثر وبهذا فعملية تبديل الكفر 
وإحلاله يعني إحلال التخلف والضلال والتيه وضياع الإبداع والتنمية والتطور. 

وان عملية سواء السبيل يقيناً تأت من اثر وجود الإيهان بفعل ما يحمل من 
مؤثرات عل الإنسان وما يحيط به» وهنا ستنتعش التنمية وستركب عجلتها عل 
سكة السبيل إلى الله تعلل كحالة طبيعة بفعل تأثيراتها كونها نتيجة طبيعية لعلة 
المناخ الويماني . 

أما الآية الماركة: ظوَإدًا أََدْنَا أن لِك قَريَة أمرْنَامُثَْفِيهَا فَقَسَقُوا فِهَا َحَقَّ عَلَِهَ 
لْقَوْلَ قَدَ مَرْنَاهَا تدرا ". فهي تحاول أن تستوضح السخط الإلهي وعقابف 
اتاج ادي رين ابول بامامن حون جره عا ورامك لاللزرور م1 
نستوضحه لو تأملنا بحرف الفاء من قوله تعاك #فْمَسَقو قوا؛ فالفاء سببيةء أي أن 
سبب نزول العذاب هو الفسق والفجور كى) ذهب بعضهم في تفسير الآية قائلاً 
هي من قبيل قولنا: (أمرته فعصاني» حيث تكون المعصية وهي منافية للأمر قرينة 


200 ظء عبد الاعلل السبزواري» مواهب الرحمن» ”22 . 


(؟) الإسراء: .19/-1١5‏ 


هه "١5١‏ كتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


عن كون المأمور به هو الطاعة» والفسق والمعصية واحد فإن الفسق هو الخروج 
عن زي العبودية والطاعة فهو المعصية ويكون المعنول حينئذ :أمرنا مترفيها بالطاعة 
ففسقوا عن أمرنا وعصوه. أو يكون الأمر في الآية مستعملا استعمال اللازم» 
والمعنول توجه أمرنا إلى مترفيها ففسقوا فيها عنه)0". 

بغض النظر عن كثير من الآراء في تفسير أو تأويل الآية المباركة إلا أن الذي 
استفدناه من مدلوطاء إن هلاك أي امة أو قرية مرهون بالفسق وهو الخروج عن 
النطاق الشرعي الذي شرع نظاماً متكاملاً لإحياء وبناء الإنسان وتطوير ما يحميط 
به وذلك بالاستقامة والعدل فكىا تُعدٌ العدالة هى معيار النهوض والبناء والتطور 
والتنمية» فكذا الفسق يعد احد معوقات التطور والإناء بل وصورة حقيقية 
للتخلف والتراجع والتقهقر. 

وبالوقوف عند قوله تعالك: #إِنّا السّبيل عَلى الذِينَ يَظلِمُونَ الناس وَيَبْعونَ في 
0 سم ا مع ومس اس #جى ري َ 5 
الأزض بِعَبْرٍ الحقّ أَوْلَئِكَ لهم عَذَابٌ ليه 74" نستفيد من مدلول الآية إن الحاكم 
بصورة عامة هو صاحب التغير وهو القادر على تغير المعدلاات بحكم امتلاكه 
للأدوات أن ينحو برعيته نحو سبيل الخير والاطمئنان والسعادة أو العكسء وهذا 
ما صرحت به الآية» حيث حددت مسؤولية الواقع الفاسد ني الأرض على الحكام 


(1) محمد حسين الطباطبائى. الميزان»7١ 5١‏ . 


(9) الشورع 1 


موجه "٠١‏ كتجرمه.م 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الظلمة كونهم (يريدون السيطرة عن الناس ونشر الفساد)”"» فالظلم يعني كبت 
الحريات ومصادرة الحقوق والحكم بالتعسف والجبروت» حيث يُعَدَ ذلك نمطا 
من أنماط الفساد الفكري والسلوكي, ومعوقاً أمام حركة التنمية البشرية. 

وهكذا هي حال التخلف حين نقف عند قوله تعال: وَضَرَبَ الله قلا َي 


8 ع 7 29001 


كَائَتْ آمنَد مُطْمَيْئَةٌ مُطْمَنة يها رقا عدا مِنْ كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَت نهم الله كأَذَانََا لله 
لاس جوع وَالَوْفٍ يم كَانُوا يَضَْعُو نَ2"”4. فقد #صَرّبت لله مَكَلاَ #بقرية في 


البم و مطمعة لافَكفَرَتَ نحم اله تخلفامنها فانهار نظامها الفكري والاقتصادي 
والأخلاقي وبقية المنظومة الاجتاعية» حيث أصبحت أنموذجاً قرآنياً لتخلف 
التنمية والتطورء فالآية ( تشير إلى قوم سبأ الذين عاشوا في اليمن ... وكيف كانوا 
يعيشون عل ارض ملؤها الثغار والخيرات في امن وسلام حتئ أصابهم الغرور 
والطغيان والاستكبار وكفران النعم الإلهية)”"» وما ذلك إلا معوقات للتنمية 
المتكاملة» فهذا نلحظ أن الكفر بالنعمة هى احد سبل غلق منافذ التنمية البشرية 
ميواءا كاننج الفكرية ام الاقتصادية او أي 000ظ2 الاخرئ . 

وكذاهي المحال لبقية الآآيات التي أكدت ذات المطلب» ومنها قوله تعال: «ظَهَرٌ 
الَْسَادُ في ال وَالْبَحْرِ بَ) كَسَبَتْ الذي انس لِيُذِيقَهُمْ بَعْض الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 


200 محمد تقى المدرمى» من هدى القران» 248 ٠/8‏ 5. 
زهة النحل: .١١١‏ 


9 ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لاء 189 . 


ممهجه "١١‏ تتجرم.م 


التنميج البشريت في القرآن الكريم (دراسة موضوعية) 4ل بمو كف 
يَرْجِعُونَ 2"74» وكذا قوله سبحانه وتعال: لوَكَذَّلِكَ أَخْدٌَ رَبّكَ إِذَا أَحَدٌ الْقَرَى 
وَهِيَ ظَالِةٌ إنَ أَخْدَّهُ أَلِيعٌ شَدِيدٌ74©» نجد أن المنظومة القرآئية كانت حريصة كل 
الحرص أن تضع آليات لرفع موانع ومصدات التنمية البشرية» كان أوها التحفيز 
علن التفكر والتدبر والنظرء حتئ بات هذا الدمط من التحفيز نمطا قادحاً في عقول 
ونفوس البشر لانتزاع العلم والمعرفة كأحد أهم العوامل للارتقاء بالإنسانء 
فضلاً عن أهمية دور النشاط الجمعي وتأكيده علك الانضباط الاجتاعي ومنه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعد أحد أهم أدواته» ىا يعد القصاص 
من الأدوات المهمة في إزالة المعوقات التنموية» من خلال الضرب عل من يتعمد 
عل مخالفة النظم القرآنية لمجالات الحياة كافة» لوَلَكُمْ في الْقِصَاصِ عاذ يا َو 
اباب لَعَلّكُمْ َتَقُونَ74" فا منظومة القرآنية تعاملت مع المفسدين عن أنهم جنود 
التخلف مما أوجب أن يكون جزائهم هو : لإإنَّا جرَاءُ الَّذِينَ تحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه 
وَيَسْعَْنَ في الأرْض قَسَادا أن يلوا أَوْيُصَلَبُوا َو تُقَطََ َنِم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ خلافٍ 
أَوْينَوَامِنْ الَرَض ذَّلِكَ هُمْ خِرْيٌ في الدَّنيَاوَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 294 بينها 
تعاملت الرؤية القرآنية مع من ينبذ ويرفض التخلف ومصاديقه من فساد وعلو في 


200 الروم: ١‏ 4 
(؟) هود:”١٠.‏ 
99) البقرة: .١17/9‏ 


(5:) المائدة: 87 


ممهجه "١١‏ كتجرمه.م 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراستّ موضوعيت) 

الأرض وظلم أن يتلمسوا سعادة الدنيا وخير الآخرة» لقوله تعالك: تلك الدَارٌ 
لهج هسام 43 2 و و ب واسكة . ب م ام عع كن 2 )201 

الآخْرَة نَحْعَلَهَا لِلِذِينَ لا يُريدونَ عَلوًا في الأزض ولا فسَادا وَالعَاقِبَة لِلمُتقِينَ2"74. 
أما الآية المباركة من قوله تعاك: ##إِنْ الله يَأَمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَان وَإِيبَاءِ ذى 


4 


الْقَتَى وَبَنْهَى عَنْ الْمَحْنَاءِ وَامْكَرِ وَالْبَفي يعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 14" فهذه 
الآية المباركة قد اختزلت جهداً كبيراً من تفكير الباحثين وتأملهم في صدد هذا 
العنوان» لعلمنا أن القران الكريم قد بين محددات ومسارات التنمية البشرية التي 
تقود الإنسان إلى الرقي والتطور, كا بيّن المفهوم المعاكس له المتمثل بالتخلف صوره 
ومصاديقه. فالقرآن الكريم قد أشار إلى هذه المعاني بآيات ع إلا أن الآية المباركة 
التي نحن بصددها أوجبت الامتثال لأمر الله تعلك لقوله جل وعلا: إن الله يمري 
فالوجوب يكمن باتخاذ لالْعَدْلِ وَالحْسَانٍ وَإِنَاءِ ِي الْقُرتَى4 بوصفه معياراً 
للتدمية البشرية كما اشرنا لذلك سلفاء كما بت الآية لقوله تعاك: وَينْهَى 4 بلزوم 
ترك الْمَحْسَاءٍ وَامَكَر وَالْبَغْى4 واعتبار ذلك من معوقات التنمية البشرية» 
ومعداناً للخلف 200007 

وما الآية المباركة إلا مسعئ لعرض أنموذج من التعليمات الإسلامية في شأن 
المسائل الاجتاعية والإنسانية والأخلاقية حيث تضمنت أصول وقواعد ذات 
طبيعة ايجابية تتظافر مع غيرها من القواعد لتشكل مرتكزات المنظومة الفكرية 
التي تقود الأفراد لتحقيق التنمية البشرية وصورهاء مثل 8الْعَدْلِ» الذي يُعدَ 


(): القصص : 3 
(0) التحل:١5.‏ 


ممهجهكه "١"‏ كتجرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


قانوناً تدور حوله جميع أنظمة الوجود, إضافة إل #الإِخْسَانٍ» الذي يشكل روح 
العدل والقانون» ومصداقهم| في ذلك 8إإِيتَاءِ ذِي الْقَرْتَى4. بين| نجد قوله تعالى: 
ليَنّْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَامَكَر وَالبَْي4 فالنهي هنا هي الصورة الأخرئ لبعض من 
مقومات تنمية الفرد أوالأفراد نحو التقدم والتألق حيث يظهرإن لالْمَحْشَاءِ» أشارة 
إل الذنوب الخفيفة» #والمتكر» أشارة إلى الذنوب العلنية» طوَالْبَغْي 4 أشارة إى 
كل تجاوز عن حقوق الإنسان المعنوية والمادية وذلك بظلم الآخرين والاستعلاء 
عضب حقهه7". 

عب أساس ما تقدم من مداليل للآيات التي عرضت. لزم تأكيد ما اشرنا إليه 
في مطلع مطلبنا هذاء حين قسمنا معوقات التنمية البشرية عل وفق الرؤية القرآئية 
عن قسمين أولاً المعوقات الذاتية : وهي التي سيكون فيها الفرد مسؤولاً عن 
تخلفه بغض النظر عن تخلف أو تطور محيطه الخارجيء وشواهد ذلك الجهلء 
الضلال» عدم وضوح الرؤية » العبثية» الازدواجية وانفصام الشخصية؛» عدم 
اقتران القول بالعمل» الكذبء غياب التخطيط الذاتي» عدم الثقة بالنفس. ضعف 
الإرادة والعزم» الاتكالية» غياب الهدف» الفوضى والقلق النفسي والسلوكي» 
غياب الجدية» غياب الانتماء وضياع الهوية» ضعف الشخصية وتذبذبها باعتماد 
تقليد الآخرين: التقاعس والتكاسل» حب الدليا بمختلف ألوااء الميل للشهوات 
والملذات» السفاهة بتبني المطالب المتدنية دون المطالب المهمة» الجمود والتقوقع, 
الانغلاق بغياب عنصر الانفتاح والتغير» العبودية والاستسلام....الخ . 


.1050-1١ 41/ ظ: ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لاء‎ )١( 


ممئهجه ؛ "١‏ كتجره. 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أما المعوق الثاني : الموضوعي الذي تُسب التخلف فيه إلى الظروف الخارجية 
الضاغطة عل الفرد أو مجموع الأفراد» بحيث اصطبغت معوقات هذا اللون بطابع 
السجية أو العادة التي تطبّع عليها أفراد المجتمع حتئ باتت تشكل معتقدات 
زاديكة قد أعدّت حيرها فكرياً وسلوكيا أو أحدهها. 

ولحذا كان اهتتام الرؤية القرآنية في معالجة مسألة التخلف معالجة جذرية 
عميقة» تبدأ من تمكين الأفكار في العقول إِ تمكينها عقائد في القلوب والنفوس» 
وبهذا يصبح استئصال التخلف تطوراً مهمته ترجمة الأفكار إلى ممارسات سلوكية 
لأحكام شرعية ترتقي في بعض الأحيان إلى درجة الوجوب. كون وضعها نابعاً 
من تأثيرات قيمية قدسية. 

وللمعوقات الموضوعية صور كثيرة تكاد تتداخل مع المعوقات الذاتية تارة 
وتنفرد عنها تارة أخرئ» ومنها غياب القائد» هدر الموارد» ضعف الإدارة» كبت 
القدرات» إجهاض الكفاءات» تغيب مبدأ الثواب والعقابء» الجهلء» اختلال 
التوازن الاقتصاديء البطالة» تفي الأمراضء تخلّف التشريعات وعدم مواكبتها 
لتطوز الإنسان» ضغط الحضارات الأخرئز» التبعية» التقليد الأعمين» غياب 
الحدف. غياب التخطيط؛ عدم الاكتراث بالتطور....الخ. 

هناك كم من المعوقات التي تحول دون تطور الفرد أو مجموعة الأفراد» إلا أن 
القرآن الكريم حاول أن يستنهض همة الإنسان من خلال وضع اليد علن أمهات 
العلل» لأن ضبط المفصل الرئيس للمشكلة يعني ضبط المشاكل الفرعية التي تأتي 
تباعاً بحكم حاكمية العلة الأوك. 

ومن هنا حاول القرآن أن يحاكي المجتمع بصورة عامة والإنسان بصورة خاصة 


مئهجه "١١‏ كتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


إلى ضرورة تحوطه من الجهل كآفة حقيقية للتنمية البشرية» فى| كان العلم وتنمية 
الفكر الباحة التي منها ينطلق الإنسان لبناء صرح التنمية البشرية كذا نجد غيابها 
أو عدم وضوحها هي المعول الأول لخدم الإنسان والحضارة والمعوق الرئيس أمام 
التنمية البشرية» قال الله تعال :لأا إن لمن في السَموَاتٍ وََنْفي الأَرْض وَمَاتتّع 
الَِينَيدعُونَ منْ دون الله شْرَكَاء إِنْ َتُِونَ إلا الظَّنَّإِنْ هُمْ إِلأَرْضُونَ74". 
فالآية ناسين قاقدة كلية آياة أهمية تثبّت وتيقن الإنسان من متبنياته وعدم 
الركون إِك الجهل لذا كان استقباح الظن» ف«المراد بالظن هنا العلم المخطئ» وقد 
بينت الجملة التي بعدها إن ظنهم لا دليل عليه بقوله #وَإِنْ هُمْ إِلأَيخرَصُونَ4, 
والخرص: القول بالحزر والتخمين)”".وإن التخمين لا يحكي واقع الحال من 
علم وإدراك وبهذا سوف يورّث هذا النوع من التفكير التخبط وعدم الاستقرار 
والتذبذب والتيه» فقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: (العامل على غير بصيرة» 
كالشائر عا قو طريك» لآ يزيده سرعة البنى | لا )195 فالطييل ث ف سقسللة 
في التفكير وتخبط في العمل ما ينتج خسارةً وتقهقراً في التنمية البشرية» بل يُعدٌ من 
أهم معوقاتهاء لأنه يسبب العبث والتخبط» وذلك لغياب البصيرة وفقدانها من 
القاموس الفكريء وهذا يعني إن الإنسان الجاهل غير قادر على اتخاذ القرارات 


(*) أحمد بن محمد بن خالد البرقيء المحاسن» ج١.‏ ص94/8١.‏ 


موجه "١١‏ كتجره. 


تت التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
المناسبة في تحديد المطالب المصيرية» فضلاً عن استصحاب التخاذل إلى القضايا 
الجزئية أيضاً لافتقاره أساساً إل البنية الفكرية التى تأهله للتنمية والتطور والحركة 
الايجابية» (من (ريكن عقله أكمل ما فيه» كان هلاكه أيسر ما فيه)(©. 

والجهل يعني فساد فكري وسلوكي, مرجعه عدم الاكتراث بالإيمان كا يصفه 
7 . ود .4 2 0 0 8 ابر عم 7 ل انر اق مك 2 3 
القرآن الكريم لأن الجُهّال قد #حَسَمَ الله عَلَ قَلوبيم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ 
غِشَاوَةوَُم عَذَابٌ عَظِيٌ 74" وبقوله أيضاً لوَإِدًا قِلَ شٍ لا تُفْيِدُوا في الأزض 
7 2ه 0 س 0 0000 00 ب ع كساده ٌّّ 
َانُوا إِمَّا نَحنُ م 43 نَ * ألا إِنَجُمْ هُمْ الممُسِدُونَ وَلَكِنْ لاتشنتوة» 07 وهنا 
يكون الجهل ني مثل هكذا حال جهلاً مركباً (فالجهل يقابل العلم بحسب الذات 
غير أن الناس لما شاهدوا من أنفسهم إنهم يعملون كلا من أعالهم الجارية عن علم 
واردة» وان الإرادة إنما تكون عن حب ماء وشوق ماء سواء كان الفعل ما ينبغى 
أن يفعل بحسب نظر العقلاء في المجتمع أو مما لا ينبغي أن يفعل» لكن من له عقل 
مميز في المجتمع عندهم لا يقدر على السيئة المذمومة عند العقلاء)”*» وبا أن تخلف 
التنمية البشرية هي جها بالمعرفة أو سعة هوة بين المعلوم وعمله» كان الجهل من 
أقوئ مصاديقه على وجه العموم. 


00 المجلسبيء بحار الأنوار» ج١»‏ ص45 و ج258 779. 
(5) البقرة: /. 
قر البقرة: .١5-01١1١‏ 


(:) محمد حسين الطباطبائى. الميزان» 5» 55-150 7. 


ممهجه "١١‏ لكتتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أما لو بحثنا بتأنٍ بين آيات القرآن الكريم عن صور أخرئ للتخلف لوجدنا 
أنه يحذر من تبعات عدم اقتران الفعل بالقول أو عدم تجسيد المعتقدات إلى سلوك 
عمليء من حيث يعد هذا الجانب من أخطر معوقات التنمية البشرية الذاتية 
وال موضوعية» لأن عملية تفكيك عناصر الإيهان وحل التلازم بين الإيهان والعمل 

من أولويات التخلف والفشل علك مستوئ الفرد والمؤسسة وفق الرؤية القرآنية 
وبا تعار حيار الحقينية ولكسيرة” قله تعال: لوَالْعَضْر * إِنَّ الإنسَانَ لَفِي 
خُسْر * إلا اين آمو وعملوا الصَّاجَاتِ وَتَوَاصَوًا بحُن وَتَوَاصَوَا بالضَّرِ)4: 
فمدلول لكايس لزن الإنساة إذ الريك كدلك فهو خبير) ")لان الزيان عن 
دون عمل يؤول الى الفشل لتعطيل جانب التجسيد للإيمان ومهذا يدخل الخسران» 
من هنا لزم أن يقترن العمل بالإيوان وإلا خسر الإنسان نفسه وما يحيط به وان 
الندمية تسعية له الربح والنجاح والتألق» فكما كان التلازم بين الاعتقاد والعمل 
كان هناك تلازماً بين الحق والصبر ( فالحق وحده لا يكفيء ولكن الاستقامة 
والصبر ضرورة» لان عدمه يلازم عدم )0 

فالقرآن الكريم بِيّن حددات نجاح الإنسان وتطوره وإنماءهمن فشله وخسارته. 
حيث قيّدت الآيات المباركة ضرورة التواصل» ولكي نزيل معوقات التنمية البشرية 
علينا التواصل والاجتهاد والمثابرة لإنجاح وإتمام مقوماتهاء ونجد هناك كي هائلاً 
من الآيات المباركة التي تؤكد محور التلازم بين الإييان والعمل الصالح ليكون 


(1) محمد الصدر. منة المنان في تفسير القران. .7”١54١‏ 


02 المصدر نفسه 201 5؟”7. 


ممهجه "١١‏ كتجره.م 


ا التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مصداقاً لإنجاح التنمية والخروج من دائرة الاتكال والتقاعس والتذبذب والتردد 
وذلك من خلال الاعتقاد العم والإرادة لححقيق متيييات ذلك الاعتقاد» .قال 
الله تعالى: ##وَمَنْ يمن بال وَيَْمَلُ صَاحِا ْلَه جنات عجري من تيا اهار 
َالِدِينَ فيا بدا قد َحْسَنَ اله له له ررْقأ4”"'.وقوله تعال:ل لِيَجْزِيَ | لَذِينَ آمَنوا 
وَعَمِلُوا الصَّاَاتِ القِسْطِ74” وكا قزله يشان د وهل َالَّذِينَ علو ] 
وَعَملوا الصّاجّاتٍطُوبَى م وَححسنُ قآب714. وقوله تعالل: لإِنَّ الَذِينَ مثو 
وَعَمِنُواالصَّاجَاتِأَوْلَِكَ هُمْ م حَيرُ امرك د جي) 

فكل آلية تخالف 0 الإلهية من تلازم الاعتقاد والعمل تستدعي انبيار 
منظومة التنمية البشرية ومقوماتها وهذا ما سلّم به الشرع والرؤية القرآنية كما سلّم 
به العقل » لذ ذم القرآن الكريم مستقبحاً هذا اللون من التتخلف» إذ قال الله تعال: 
يا يجا الَّينَ ُو م تَُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مقت عند الله أن 0 
تَفْعَلُونَ 02# 

فالآية المباركة توبخ المؤمنين أيضاً بسخط الله عليهم في حالة عدم شروعهم في 
عمل ما ادعوه؛ أو مخالفة ما اعتقدوه, لآن الخلاف يقتضي لوم الله تعلل وسخطه 


.١١ الطلاق:‎ )١( 


60) الرعد:9؟. 
(5) البينة: لا. 


(5) الصف الآيق١-"3.‏ 


ممهجه "١١‏ كتجرمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وغضبه. أي إن مقت الله لا يكون حصراً بمخالفة القول فحسب بل يشمل مقته 
ا جد شه يا قي لا الك ري 
بأمس الحاجة إلى ذلك التزاوج بين الأفكار السليمة والسلوك القويم الذي يمثل 
الأثر المترتب عليه من حيث يكون صورة مغايرة للمفهوم؛ إذ من المستحيل أن 
يكون هناك تطور وتغير بلا حراك وتفاعل» فبلا شك أن ما من مبدأ إلا ويفتقر إلى 
ترجمة المفهوم إى سلوك وعمل وإلا فهو نفاق لعلمنا أن تمام ا لحكمة مأتي من عملية 
الانسجام والتزاوج بين العقل والقلب والجوارح وانفتاح احدهما عل الآخر. 

يروئ عن الرسول الأكرم يَيْهَ أنه قال: (لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم» 
وكثرة احج والمعروف وطنطتتهم بالليل» انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة)”"© 
فهذا هو الجانب العملي لتلك الدواعي العبادية والعمل والأصل والمراد من 
الداعي» فوجود الداعي بلا عمل لا تحدث أي انتاج ومن ثم يتحقق الإنميار. 

ومن مدلول تلك النصوص الشرعية يتبين أن الانعطاف بالإنسان بغية تنميته 
والارتقاء به لا يتحقق إلا بضدق الحديث ب) بتضمن من أفكار سليمة: وترجمتها 
إلى عمل وسلوك لتتحقق الأمانة التي هي مطابقة الاح كار مام 
يسعى جاداً لردم وتقليص الهوة ة أو البون بين ما هو كائن وما ين ينبغى أن يكون.» 
بهذا يحت السدد عق جنيع الوانة الد ات سالك لكر اها وال (ر تدكرفات الع 
تَعدٌ معوقات في طريق التنمية البشرية علل وفق الرؤية القرآنية. 


2000 الصدوقء من لا يحضره الفقيه» ج "7 ص5 ١80‏ . 


عى©ك "٠١‏ لتجره.م 


يل 
الفصل الثالث 


ميادين التنميي البشرين في القرآن الكريم ومبادنها 


اولاً: ميادين التنميت البشرين في القرآن الكريم. 
-١‏ التنميي البشريي وميدانها المفكري فو القرآن الكريم. 
"- التنميت البشريت وميدانها الأخلاقي في القرآن الكريم. 
؟"- التتميت البشرين وميد انها الاقتصادي في الغرآن الكريم. 
4- التنميي البشريث وميدانها الاجتماعي في القرآن الكريم. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ميادين التنمية البشرية في القرآن الكريم. 

عل الرغم من تحفظ الباحث عل ما شاع في المباحث العلمية عل ضرورة تصنيف 
المطالب عن أساس المصطلحات الجديدة (الفكرية» الاقتصادية» الاجتاعية 
...الخ) فإنه يرئ مُعتقِداً إن المنظومة الفكرية لأي أيديولوجية يقتضي النظر إليها 
كتلة متداخلة متجانسة فيم| بينهاء فتجزئة أو تبويب أي منظومة اجتاعية يُعدٌ خرقاً 
فكرياً في رأي الباحث. نعم يجوز ذلك من اجل البحث العلمي التخصصي شريطة 
عدم الخروج عن المجال العام؛ علياً إن دعوة الباحث ليست غريبة عن السياق 
القرآني» بل هي من صميمه فقد نجد آية واحدة بالرغم من أن ظاهرها يسوقنا إلى 
معن ماء فإنها تقودنا إلى معان متعددة أخرئ تتداخل مع المعنئ الأول أو تنفرد 
عنه مشكلة رافداً يصب في بحر النظام الإسلامي الكبير» فعندما نتأمل في قوله 
7 : 0 وال ا ا ةن 8 عو ر ثم و عااء 0 
تعامل: #وّقل اعْمَلوا فسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالمؤمنون 2# أو في ما ينقل 
عن الإمام الكاظم تكد قوله: (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وأعمل لأخرتك 
كأنك فوت غدا)2©7. العمل ف كلا النصين كلية تنطبق غل الكثير من الجرئيات» 
فقد يكون المصداق العبادة أو الإنتاج أو الآداء السلوكي أو النشاط الفكري أو 
غير ذلك أو جميعهاء وهذاما لا نستطيع مناله إلامن خلال الوقوف عند النصوص 
الشرعية. 


.١1 ١8 العوبة:‎ )9( 


200 الصدوقء من لا يحضره الفقيه» جا ص5 ١6‏ ورام بن أبي فراس»ء تنبيه الخنواطر 
ونزهة النواظر (المعروف بمجموعة بن ورام) نقله عن رسول الله يَيدٌ ج 7 ص 5 77. 


عى©ك "" " لتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


فمقصد حديثنا أن المنظومة الفكرية لأي رؤية كونية وبالذات رؤية القران 
الكريم التي تُعدّ دستور المسلمين والحجة والدليل الشرعيء قد انفردت برؤية 
متجددة من مبحث لآخر مرجعها في ذلك السياق القرآني المعجز نفسه. 

إذ يجب (أن لا نفصل بين المذهب الإسلامي بصيغته العامة» وبين أرضيته 
الخاصة التي أعدت له. وهياً فيها كل عناصر البقاء والقوة للمذهب27”)27. 

فعلن الرغم عما تحفظنا عليه فيا تعارف عن مباحث العلوم الاجتاعية في تقسيم 
الرؤئ والأفكار إِك أناط تخصصية يكاد حصرها في ركن من أركان المنظومة 
المعرفية» فأنه سلم في الوقت نفسه علل ضرورة دراستها من جميع الاتجاهات 
والأركان وبجميع التخصصات الدقيقة والمتناهية» إلا انه يرئ أن تقديم الأفكار 
كصفقة واحدة للإنسان وللحياة والكون تكون اقرب إلى الواقع والحقيقة . 

ولهذا سيجد القارئ الكريم أننا سنذكر آية ما في مورد معين بينا سيجدها 
في مورد آخر لاستيعاما لميادين أو أكثر من جهة ولاستيعاب العلوم الاجتاعية 
لمحور ما من جهة أخرئء ومن هنا كان تأكيدنا أن مفهوم التنمية البشرية قد 
انضوت تحته مفاهيم ومصطلحات ومفردات أخرئء إذ له من المرونة التداخل 


)١(‏ ولتوضيح المطلب استشهد محمد باقر الصدر بمثال في هذا الصدد قائلا: (لا يجوز 
أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي» بوصفه شيئاً منفصلاً وكياناً مذهبياً مستقلاه عن 
سائر كيانات المذاهب الاجتاعية والسياسية الأخرىل» وعن طبيعة العلاقات العامة بين 
تلك الكباناك), عددبائر الضدر اققضا دنا 
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وى ©8ق ؛ ١‏ " لتجره. 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


مع بقية العلوم لانضوائه أصلاً تحت المنظومة الإسلامية القرآنية» وبناءً عان ما 
منها أبعاد التنمية البشرية من قريب أو بعيد» ويمكن أن نتلمس البعد الفكري 
والعبادي والأخلاقي والاجتماعي وغيرها من ذاتهاء وانعطافاً عل ما تقدم لزم 
أن يُنظر للإنسان بوصفه كياناً واحداً متكاملاً في حالة دراستنا له خصوصاً إنا 
تحدم سوفيوعا ووسييلة وهدفا للعمية البشرية إلذ أن الباحقف وعد تنه مشضيطرا 
أمام ما تعارف عليه في البحوث العلمية» فسلك مسلك من سبقه في تقسيم التنمية 
البشرية في القران الكريم علك وفق الميادين الحياتية. 

لقد اهتم الإسلام بصورة عامة والقرآن الكريم بصورة خاصة بدور الظروف 
التي تحيط بالإنسان وتأثره بها سلباً وإيجابأء وحجم تأثيرها في عطائه وإنتاجه 
وسلوكه. مما وجب الاهتمام بكل هذه المجالات التي تؤدي اثراً في رؤية الإنسان 
إلى الحياة و بالعكسء إذ عرض القرآن الكريم إلى جميع تلك المجالات وبيّن آثرها 
وتأثيرها في الإنسان وسلوكه إذ عدها مسارات واضحة لتكامل رؤية التنمية 
البشرية في القرآن الكريم. 

لقد كان الباحث حريصاً أن يّذكرٌ أهم المجالات المؤثرة في العملية التنموية؛ لذا 
كانت تسمية تلك المفردات مقيدة بذكر التنمية البشرية» فاستيعاب القرآن الكريم 
لمجالات الحياة واحتواءه لها هو وعي عميق مرده (نظرة كلية كاملة نحو الحياة 
والكون والاجتاع والسياسة والاقتصاد والأخلاق». فهذه النظرة الشاملة هي 


هك "١‏ " لتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهفة 


الوعى الإسلامى المتكامل)”"» والمحاولة لاستعراض الرؤية القرآنية هى فلسفة 
للحياة والإنسان والكونء أي فلسفة تشريعات رؤية الإسلام للإنسان وللميادين 
الحياقة. 


(١؟)‏ محمد باقر الصدرء فلسفتناء .5١‏ 


مىئ©هك "١‏ " لكلتجره. 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


)١(‏ التنمية البشرية وميدانها الفكري في القرآن 
الكريم. 
لقد كرم الله تعاك الإنسان عبن سائر الموجودات بالعقل» فبالعقل عرف الله 
تعلل» وبه صدقت دعوات الرسل ورسالاتهم» وبه عرف الإنسان نفسه وفهم 
الدباة وما مساخة التشريعات 07 
ولأهمية آثر العقل في قبول هذا المعتقد أو ذاكء كان اهتامنا بالرؤية الكونية 
في هذا المطلب أيضاء على الرغم من أن الاهتمام بها (ريكن أمراً اعتباطياً نابعاً من 
فراغ» بل الاهتمام مبنيٌ عبن أساس أهمية ما تحمل من مضامين مهمة وجوهرية. 
تعطى تفسيرا للوجود بأسره فضلاً عن خركة الإنسان فيه» وإن القواعد المعرفية 
والأهداف الأساسية والمناهج العملية والمسارات التطبيقية لأي رؤية كونية مبنية 
عل أساس تنشيط ذهن الإنسان ونضوجه الفكري باتجاه الوعى والإدراك» وما 
مشروع بناء حياة الإنسان وتسنين تشريعات هيكله الحضاري إلا بمقتضئ الرؤية 
الكونية التي تتبناها كل أيديولوجية. 
فنتاج الصراع الذهني بين المعلوم والمجهولء ما هو إلا خلاصة العصارات 
الفكرية والمعلومات المعرفية التى تعد مكتنزات تأهل الإنسان للحركة باتجاه 
الوعي والإدراك بحثاً عن مشروع يؤسس رؤية تحقق متطلبات استفهاماته العقلية 
وتلبى طموحاته المستقبلية ورغباته المادية والمعنوية» ولذا قيل إن التفكير بأناطه 


)١(‏ إشارة إك إن العقل حجة كأحد الأدلة الشرعية في بيان معرفة حكم الله تعالل» في 
حالة غباب الدليل القطغى. 


ممهجهكه "١"‏ " كتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


كافة يُعدٌ الطريق إلى إدراك الحقائق» فهو مظهر من مظاهر العقل» وهو عملية 
تنشيط الذهن البشري» حيث يشمل أنواع النشاط الرمزي؛ فيشمل الاستدلال» 
والتخيل» وتكوين المعاني الكلية والابتكار”". 

فالتفكير هو اللبنة الأساس لأي مشروع أو نشاط تنموي, و(القاعدة التي 
يقوم عبن أساسها البناء الفوقي للمعرفة كله)”" وإن عملية إنهاء مجال التفكير 
تَعدٌ الخطوة الأو للمغرفة بكل مياديتها ولمجالات الحياة كافة؛ وطذا فإننا ندعى 
جازمين إن الإنسان ليس بمقدوره تحقيق أي تطور أو تغيبر عن مستوئ ذاته أو 
ما يحيط به (إلا بعد المبادرة إلى تنمية وعيه ورفع مستواه الفكري)”"» ومن هنا 
فيل إن العملية العقلية والحركة الفكرية لا (بكافة وجوهها الاستدلالية قائمة عل 
أولويات ضرورية تنتهي إلى نتائج حتمية» لها ما لهذه الأولويات من اليقين العلمي 
الثابت باعتبار إن المقدمات الضرورية تنتهي بالضرورة إلى نتائج ضرورية)©. 

وما تأكيد القرآن الكريم خاصية التفكر والتدبر والنظر إلا لأنه المقدمة الأولى 
لكل نشاط وأنه السبيل للوصول إِك الحقائق والمعارفء وأنه القائد نحو ترسيخ 


1 


(؟) محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» .١١‏ 
() علاء الحسونء تنمية الوعي؛ .٠١‏ 


(4) محمد حسين على الصغير» الصورة الفنية في المثل القرآني»./77. 


هك "١١‏ لكلتجره.م 


77-2 ل وه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تلك الحقائق إلى متبنيات وعقائد» وترجمتها إلى سلوك وأفعال» من هنا عد التفكير 
المرجع (لأن ليس كل ما في الكون واضح الرشد» وليس كل ما ليس له وجود بِيّن 
الغي» وبعبارة أدق إن وجود كل موجود وعدم كل معدوم لين آئرا بدهياء ولا 
لما وقع خخطأ والتباس أبداً)0". 

من هنا جاء تأكيد القرآن الكريم علك آثر العلم والمعرفة» لأنه المائز الحقيقي 
ما بين الحق والباطل» حتئ باتت (كل آيات القرآن تدعو إلى التدبر» وكل معانيه 
تسشاهل الشك )0 

ولكي يحرز الإنسان سمة التفكر بغية الانعطاف بنفسه نحو النضج والتطور 
يجب أن تُراعئ عدة خطوات”" لتكامل وتأمين ذلك النضجء زيادة عل استثار 
نتاج التفكر وتطبيقه ليكون دافعاً لتحقيق ما سعئ إليه الإنسان . وبخلاف ذلك 


.85 جوادي آملى, نظرية المعرفة في القرآن.‎ )١( 
.55 (؟) محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم»‎ 


(*) استخلص الباحث مجموعة خطوات يجب عا المتدبر أتباعها بغية تحقيق مراده. 
وهي مايآتي: 

'- هدفية البحث عن الحقيقة. 

"- موضوعية البحث والتجرد عن كل ميل. 

"- اعتماد المنهج العلمي في البحث والتنقيب. 

*- الدقة والتأني والاتزان في التحقيق. 

“- التأكيد عن المباحث الكلية أولاً. 

'- ترويض العقل علك الإدراك» وتجديد الوعي. 

"- حرية واستقلالية التفكير ونبذ التقليد. - 


مئهجه "١١‏ كتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب لل سيوهفة 


سيكون مصداق ما نقل عن أمير المؤمنين لَه حين قال: (العامل عل غير بصيرة» 
كالسائر على غير الطريقء لا يزيده سرعة السير إلا بعدا)”". 

ولأهمية التفكير في ميزان القرآن الكريم» بوصفه أحد وأهم السبل في رقي 
الإنسان وتطوره » كانت أول آية نزلت عبن صدر النبي الأكرم ميد هي: ارا 
باشم رَيّكَ الَّذِيي حَلَقّ74» لبيان أهمية العلم وأثر المعرفة حتئ جعلها طريقاً 
موصاذ إليه متبيحانه وقهالز» (وقد'تقرن فى أصول النقهة إن تراني اللتكي علخ 
الوصف مُشعِر بكون الوصف علة» وهذا يدل علئ أن الله سبحانه اختص بوصف 
الأكرمية» لأنه علّم الإنسان العلم» فلو كان شيء أفضل من العلم وأنفس لكان 
اقترانه بالأكرمية المؤداة بأفعل التفضيل أولى)”"»وهكذا كانت منزلة العلم في 
الإسلام إلى أن جعله مقدماً عل العبادة في بعض الموارد كما نقل عن أبي عبد الله 
يد أنه قال: (تفكير ساعة خير من عبادة سنة)”*)» بل عد طلب العلم فريضة 


2000 الكلينى أصول الكافي» باب من عمل بغير علم؛ حديث "27 49 الفتال 
النيسابوري» روضة الواعظين» .١7‏ 


.١:قلعلا‎ )0( 


5 ين الدين بن عل العامل الشهيل الغا منية الريد في أده المقيد والمسفيد: 
0. 


6 اكات تسن العراقنى» لاون #الزل قر عى لسر سمال اقرب كر 
5 0 
أَوْلُوا الأَلبّاب* الرعد, 19. 


عى©ك "٠١‏ لتجره.م 


هت التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ملزمة عل كل مكلف. كما ينقل عن الحبيب محمد يَيلْةَ أنه قال: (طلب العلم 
فريضة عل كل مسلم ومسلمة)”"» وغير ذلك من الروايات المعتبرة التي تفيد 
الاطمئنان لصدورها عن المعصوم بتأكيده أهمية أثر العلم والمعرفة وفضلها في 
تنمية الإنسان وبناته ذلك ب(أن الإسلام قد أقام بنيانه عن العلم» وشيد صرحه 
عن المعرفة وقد نطق القرآن الكريم في بيان خطر العلم وفي تبجيل حملته ورفع 
مستواهم عل غيرهم )”": قال الله تعال: طيَرْكَعْ الله الِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَذِينَ 
وو الْعِلَمَ دَرَجَاتٍ 7#" . 

إن استنهاض همة الإنسان باستفهامات قرآنية في موارد عدة دليل عل ما أوردناه 
كقوله تعاك: هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى وَالْبَصِرُ أقَلا و4" . وقوله تعال: #إمَا 
الْحيَاةٌ الدَّنْا إلا ليخ وَهُوٌ وَكَلدَّارُ الآخرَةٌ نه لِلّذِينَ يَنَقُونَ أَقَلا تَمْقِلُونَ 0# 


() الامام السادس: ينسب إن الصادق 2 . مصباح الشريعة» ١‏ و5١‏ الطبرسي» 
مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» ١77‏ النوري : مستدرك الوسائل» 2١١‏ 187. 


(؟) باقر شريف القرشيء نظام الإسلام السياسبي» 889. 


(9”) المجادلة: .١١‏ 
2 الأنعام: و6 
)0( الأنعام: شه 


مئهجهكه "١‏ كتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وقوله تعاك: # فَلَيَنظ الإنسَانُ مم خلِقَ 74"» وما هذه الاستفهامات الانكارية 
ا أن النظر في الحقائق والمعارف من الواجبات 
المسلّم بهاء وان التعليم وطلب العلم واجب فهي دعوة ل(دفع الإنسان إك أن 
يتفكر فيا حوله ويستثمر ما منحه الله تعال من قدرات ذاتية أو من الطبيعة)9', 
غصيرضا] وأ مقدمات الأدراك أووسائل الى قدي معسرة لنف الإنسان ولقد قطر 
عليهاء بل عدت جزء من كيانه» فهي عبارة عن (المسء الخيال» الوهمء العقل, 
والقلب”". عل أن المدخل الحقيقى في كل هذه المراحل هي النفس ذاتها لآن 
القن قا حضور وسردى فق جميع الراقيه وجي : ىكل هرقي عون لك ةين 


)21 الطارق: 6. 
ه64 جمال حلاوة وعلي صالح» مدخل إلى علم التنمية؛ 1 


(6»9 يعد المفكرون أن (القلب في المصطلح القرآني يشمل العقل أيضاًء و أن العقل 
يشمل القلب كذلكء والقلب ني اصطلاح أهل الحكمة يُعد من المراتب العقلية العملية» 
وبعد التخلية والتجلية والتحلية يصل الدور إل الثناء والشهود) جوادي آملي» نظرية 
المعرفة في القرآن» ”5 7. ا 


مئه©هك "١‏ " لكتجره. 


وا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


قوق امتزاج 07 

ولهذا نجد أن المهتمين بهذا الشأن ومنهم محمد باقر الصدر قد أهتم بتفسير 
المعرفة البشرية وعد لها محورين هما": الأولى: في تحديد المصدر الأساس للمعرفة» 
فالتجريّبِيَون يؤمنون بأن التجربة والخبرة الحسية هي المصدر الوحيد للمعرفة» 
والعقليون يؤمنون بوجود قضايا ومعارف يدركها الإنسان بصورة قبليّة ومستقلة 
فتن الس والمجربة. 

الثانية: في تفسير نمو المعرفة» فمعناه كيف يمكن أن تنشأ منها معارف جديدة؟ 


)١‏ لقد فصّل جوادي آملى عن تلك الأدوات المعرفية واصفاً الحواس 

عل أنها مدركات الإنسان للثيء الذي له ارتباط بالمادة بنحو جزئي 0-0 
بالمعرفة الحسية التي تتم بواسطتهاء وقوة الخيال: عي نات الور ل 
تكون في الذهن من دون حضور المادة» أما القوة العاقلة قلةةوهى: الكداة الى درل ييا 
المعاني الكلية التي تحمل على الصورة الخيالية أو الحسية» والقوة الوهمية: وهي التي 
تدرك المعاني العقلية مضافة إلى الصور الجزئية» أي هناك فرق بين العقل والوهم؛ وأن 
الوهم يدرك المفاهيم المضافة إلى الصور الجزئية» والعقل يفهم المفاهيم الكلية المجردة» 
أما القوة القلبية: وهي قوة تدرك المعاني المجردة وهي تختلف عن إدراك العقل بأمرين: 
الأول : إن أدراك العقل للشيء ء من بعد عل صورة مفهوم كلي» بين| شاهده القلب بسعته 
الوجودية» والأمر الثاني: هناك د أشياء لا يستطيع أن يدركها العقل لانحصاره في إطار 
الإدراك المفهومي, أما القلب فلإدراكه الشهودي يحيط علءاً بكثير من الكلية والجزئية. 
ظ: جوادي آمل» نظرية المعرفة في القرآن» 47 ” - 0 7. 


(0) جوادي آملىء نظرية المعرفة في القرآن» 577 7. 
(0) ظ: محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقرائ .١59‏ 


وهه "١"‏ متجه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وكيف نستنتج من القضايا التي تمثل الأساس الأول للمعرفة» قضايا أخرئ حتئ 
يتكامل البناء. 

فبغض النظر عما أكده السيد الصدر في الركيزة الأولى التي تنص علل تحديد 
مصدر أساس المعرفة والخلاف بين الماديين والتجريبيين من جهة,. وبين المدرسة 
العقلية من جهة أخرئء إلا أن ما مهمنا في هذا النص هو تفسير عملية نمو المعرفة 
التي من خلالها نستطيع أن نفعل وننشط هذا النمو ونروضه لتوليد أفكار جديدة 
وسليمة متوازنة خدمة للإنسان والحياة والكون. إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام 
طريقين لنمو المعرفة» هما: (طريقة بقة التوالد الموضوعي الذي أعترف بها المذهب 
العقلي» وطريق المذهب الذاتي الذي يرئ أن في الفكر طريقتين لنمو المعرفة» وهما 
التوالد الموضوعي والذاتي» ون الجزء الأكبر من معرفتنا هو عبن أساس التوالد 
القا 1077 


الاسام د عم حر شام اه 


المعرفة» والآخر القضية التى أدركناهاء وهذا له دافع مستقل عن الإدراك» وهذا هو 
الجانب الموضوعي من المعرفة. 

والتوالد الموضوعي يعني: إنه متئ ما وجد تلازم بين قضية أو مجموعة من القضايا 
الأخرئء فبالإمكان أن تنشأ معرفتنا بتلك القضية. 

والتوالد الذاتي يعني: إن بالإمكان أن تنشأ معرفة ويولد علم عاك أساس معرفة أخرئ 
دون أن تلازم بين موضوعي المعرفتين» وإنا هو على أساس التلازم. ظ: محمد باقر 
الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» .١57- 1١5٠‏ 


؟) ظ: محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» .١59‏ 


ىك ؛ " " للتجره. 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


إر يكن اهتام القرآن الكريم حافلاً بآيات التفكر والتدبر والنظر بوصفها 
السبيل للوصول إى الآفاق فحسب : بل حذّر من عواقب الوقوع في شرك الجهل 
وبرائن الضلال» فما نخشاه هو أن يكون هناك فساد في طريقة التفكير”'' ما يسبب 
عائقاً للنمو العقلي» بحيث يصبح عائقاً هو الآخر أمام تطور الإنسان كما نخشئ 
أن يكون سبباً للانقلاب عل المفاهيم والقيم»# إنْ يَسَعُونَ إلا الظَنَّ وَإِنَّ الظَنَّ لا 
بي من الل 74 

لهذا كان اهتمام التنمية البشرية القرآنية بأهمية الجانب الفكري لكونه سبيلاً بين 
الضلال والجهل من جهة وبين الهداية والنور والعلم من جهة أخرئ. أي بين أن 
يكون انحداراً للهاوية أو أن يكون أول سلّم الإبداع والتطور على مستوئ الفرد 
والمجتمع والمؤسسة. لأن التفكر هو عملية ولادة أفكار جديدة ومناسبة» ولا 
سيا إذا كانت على وفق الأسس المنطقية”"» فالمنطق يُعدَ صمام الأمان للتفكير من 
خلال حركة العقل؛ فوظيفة المنطق كا أكدنا سلفاً أن يعصم الإنسان من الخطأ في 


)١(‏ لاشك (إن تورط الفكر البشري في الخطأ له شكلان: هو الطريقة الذاتية: أي 
استنتاج نتيجة من مقدمات صادقة لا تستلزم تلك النتيجة» والآخر: استعاله لطريقة 
التوالد الموضوعي باستنتاج نتيجة من مقدمات تستلزم تلك النتيجة» ولكن المقدمة 
كاذبة) محمد باقر الصدرء الأسس المنطقية للاستقراء» .١557‏ 


.٠١ التفكير.المنطق»‎ 


ىك * " " لتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


التفكير» لذا قيل إن (طريق العقل ودور المنطق في توزينه» أي الطريق العقلٍ هو 
أحد الطريقين الداخلين الذين يؤديان إِك المعرفة اليقينية والمنطق معيار لسالكى 
طريق العقل» دون| اختصاص بموضوع خاص بموضوعات المعرفة)0". 

إن تأكيد القرآن الكريم باب التفكر والنظر مقصده الدعوة للوقوفٍ غدل 
الحقائة ئق لقوله تعالمل: #كِتاتث أَنِرَلَْاة إِلَيْكَ 00 دوا آياته 4 وَلِيكَدَ كَرَ ألا 
اباب 04 فالدعوة إلى التدبر في القرآن الكريم للوقوف عند أسراره العجيبة 
التى تحمل الكثير من المضامين الجليلة ذات (الخيرات والبركات للعامة والخاصة 
فيهتدوا إلى الحق باستحضار حجته وتلقيها في بيانه)”"» #أَقَلا يَتَدَبَرونَ الْقَرْآنَ آَم 
عَلَ قُنُوبٍ أََْافُ4» إر تكن دعوة للتدبر والتفكر لمعرفة الحقائق فحسب بل 
الوقرق عندها والعونا ساو دن خالتفن تعطق ندم للاكمة رقنا وم 
هنا قيل إن ا حكمة تنقسم علك نظرية وعملية فالقوة المدركة وهي العقل النظري. 
ومحرّكة وهي العقل العملي» وأن العقل النظري: هو إدراك ما ينبغي أن يعلم من 
الوجود والعدم والروابط "فهي المدرّك". والعقل العملي: وهو إدراك ما ينبغي أن 


.181/ جوادي آمل نظرية المعرفة في القرآن,‎ )١( 
.59: ص‎ 06 
.١9/8 ١ا/ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.‎ )9( 


١5 غخييد:‎ )5( 


ويه "١"‏ منج 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يعمل وما لا ينبغي. الحسن والقبح". 
الحكمة التى عنى سعادة الإنسان والتى لا تتوقف عند حد التفكير بل إل ما بغذه؛ 
ولهذا فسر التفكير عن أنه نشاط لا ينحسر في مجال الكشف عن الحقيقة فحسب» 
(وإنها يساعدنا علِن تناول المعلومات المتاحة بطريقة جديدة» تضفى عليها أبعاداً 
جديدة, إرتكن مألوفة» ىا أنها تفسرها عل نحو جديد)”"» فعملية تؤلد الأفكار 
لأفكار جديدة وإلباسها ثوباً جديداً يُعدَ عين التفكير الإبداعي» ف(الإبداع هو 
القدرة عل التنقل بين الملفات الذهنية للوصول إلى محصلة مرجوة أو هدف منشود 
تتميز بكوها ابتكاراً أو أسلوباً أو نتاجأً فكرياً جديداً)”". 

لقد عد الباحثون أن عملية الابتكار والإبداع تستدعي التفكير المنطقي السليم» 
و(إن الوقت المستغرق في التفكير يُعدَ نوعاً من العطاء)”؟» أيضاًء ويتجاك الإبداع 
تألقأ عندما يتكامل بتفكير إبداعي» وهذا هو ما تسعئ إليه الرؤية القرآنية أن 
سشفر الحقل بقواه وصنو لا إل عظلت الأدراك اقيق للوجدوة ولنفسه لتيعقيق 
متظلومة الدنمية البشرية. 


.٠١١ ظ: جعفر الحكيم, علم النفس الفلسفي»‎ )١( 

(؟) عبد الكريم بكارء مدخل إل التنمية المتكاملة» /ا5. 

ميثم السلمانء التفكير»76١.‏ 

(5:) فاضل الصفارء إدارة المؤسسات من التأهيل إل القيادة» /71/1. 


هك "١‏ " لتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


وتزامناً مع ضرورة النشاط الإبداعي اقتضيئ أن تكون هناك حركة تنموية تُولد 
الآفكار الإبداعية» لذا قيل إن التنمية الفكرية يلزمها ثلاثة أسس رئيسة هي: 
(التعرف بالمبادئ والمنطلقات الصحيحة التي تستخدم في التفكير» إلى جانب 
معرفة بعض التقنيات التي تساعدنا علن استخدام إمكانياتنا العقلية علن نحو 
صحيح» بالإضافة إى تسليط الضوء علك بعض الانحرافات علك سبيل التفكير 
لتم )0 

ولآن مطلبنا هو بيان أهمية الجانب الفكري في عملية التنمية البشرية ووظيفته 
التي تعد ترويض وتربية (تنمية الفكر الإنساني» وانطلاقه» وتحريره من ربقة الجهل 
والتقليد» وتنويره بالعبر والأحداث....لتشرق بذلك في عوالر النفس أضواء 
العقيدة الواعية التي تدفع الإنسان إل التسابق في ميادين البر ومجالات الخير)”) 
» فلابد من أن نعي أهمية الجانب الفكري ومهاراته في عملية التنمية البشرية» لأنه 
سيؤول بالارتقاء بذات المستوئ الفكري من جهة؛ وتُعدٌ عملية التفكر المنبعثة من 
الحركة الذهنية نشاطأً يقود الإنسان إلى ما يزعم الوصول إليه من جهة أخرئ. 
فضلاً عن أن ذات التفكير الذي يُعدٌ أحد أهم القواعد المؤثرة في بناء شخصية 
الإنسان وتكاملهاء ومن خلال تكامل الشخصية تتحقق بناء الذات الإنسانية 
وتؤهل للارتقاء بنفسها وما يحيط بها بغية تأمين مشروعهاء ينقل عن أمير المؤمنين 


(0) باقر شريف القرشيء النظام التربوي في الإسلام» /77. 


ىك "١‏ " لتجره.م 


تت التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


كله أنه قال: (من (ريكن عقله أكمل ما فيه» كان هلاكه من أيسر ما فيه)”2. ولأن 
التنمية القرآنية الإسلامية ارتأت أن يكون كمال العقل سبيلاً لكمال الإنسان كان 
اهتمام التنمية البشرية بالميدان الفكري. 


.7794 المجلسي, بحار الأنوار» ج١. ص44 وج 78 ص‎ )١( 


ويه "١١‏ نجل 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(2) التنمية البشرية وميدانها الأخلاقي في القرآن 


الكريم. 


هناك جملة تعريفات '» سعت الك تحديد علم الأخلاقء إلا أن الباحث عوّل 
عبن أشهرها من وجهة نظره» وهو ما ثُقل عن الغزالي حين عرّفَ الأخلاق عل 
أنها: (عبارة عن هيأة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة إِك فكر وروية)”". 

وبعد أن فكك الغزالي قيود التعريف تبين أنه ركز علل أربعة محاور هي: 


-١ 


فعل الجميل أو القبيح. 
القدرة عليههما. 


١‏ حاول الباحث انتخاب مجموعة من التعريفات عدها أهم ما كُتب في هذا الشأن. 
منها ما تقل عن مسكويه حين عرف علم الأخلاق عل أنه (الخُلق حالة للنفس داعية 
إِك أفعالها من غير فكر ولا روية). تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. أبو على أحمد بن 
ععدين يعقوت الرازى السكريناات١‏ اله 1ه ا 

في حين عرف الشيخ النراقي الخلق علك أنه عبارة عن (ملكة للنفس مقضية لصدور 
الأفعال بسهولة من دون احتياج إك فكر وروية). النراقي» جامع السعادات» ١‏ 08. 
بيدا عرّف السيد الطباطبائي علم الأخلاق با يلي: (هو الفن الباحث عن الملكات 
الإنسانية المتعلقة بقواه النباتية والحيوانية والإنسانية» ليميز الفضائل منها عن الرذائل 
ليستكمل الإنسان سعادته العلمية» فيصدر عنه من الأفعال ما يجلب الحمد العام والثناء 
الجميل من المجتمع الإنساني). محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» 2١‏ 
4 


© الغزالي» أحياء علوم الدين» جيم 07 ولاه" 


موجه ١؛‏ " كتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


#- المعرفة مهها. 

5- هيأة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين» ويتيسر عليها أحد الأمرين إما 
اسن أو القبح". 

إذ يُفهم من التعريف ومدلوله أن النفس الإنسانية هي وموضوع علم 
الأخلاق» وأن الاهتمام بهذا العلم وتشريفه مبنٍ عن ضوء الاهتمام بالنفس التي 
هي ذات الإنسان وجوهره وماهيته؛ ولهذا عدت النفس صورة الإنسان النوعية 
وهويته الحقيقية» حيث (يجب أن ينسب جميع الأفعال الإدراكية والتحريكية لكل 
موجود حي إلى صورته النوعية» ونفس الإنسان هي صورته النوعية)”'2» وأن نسبة 
الأفعال إليها لتجردها عن غيرها وإلحاق الجميع بهاء مُشكلة مع البدن هيأة الإنسان 
وواقعه» فهي الوجود الحقيقي له - بالرغم ما عرف عن تجردها- لارتباطها به 
لأن تجردها (في الذات دون الفعل لافتقارها فعلاً إل الجسم والآلة» فحدها: إنها 
جوهر ملكوت يستخدم البدن في حاجاته.... وله قوئ أربع» قوة عقلية ملكية» 


.57 7 ظ: الغزالي»أحياء علوم الدين» جيم‎ )١( 
(؟) جوادي آمل نظرية المعرفة في القرآن» 5 5 ؟.‎ 


هك "؛ " للتجره. 


وه التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
وقوة غضبية سبعية» وقوة شهوية مبيمية» وقوة وهمية شيطانية2"7)”". 

وما اهتمام القرآن الكريم بتنمية الأخلاق وال والقيم العليا إلا لأهميتها في 
المنظومة القرآنية» وخير مثال عن ذلك ما جاء في قول الله تعالى بحق النبي الأكرم 
محمد يَة: لوَإِنّكَ لَعلى خُلْق عَظِيم 4", فالآية نزلت لمدح الرسول الأكرم» أي 
إنك يا محمد على دين عظيم وهو دين الإسلام» وإنك متخلق بأخلاقه وعلل طبع 
كي الدرقد فك امعان اهران 111 الداركةى قابسو عمد دن يقرب 
بسند عن الإمام الصادق يِيعِ إنه قال: (قال رسول الله يَيَد: أفاضلكم أحسنكم 


(1) لكل قوة من القوئئ الأربع ميزايا تختص بهامن غيرهاء كيا ها وظيفة معيئة تعد 


فائدة تلك القوة. 
القوة العقلية: شأنها إدراك حقائق الأمورء والأمر بالأفعال الجميلة» والنهي عن 
الصفات الذميمة. 


القوة الغضبية السبعية: موجبة لصدور أفعال السباع من الغضب والبغضاءء والتوثب 
عن الناس بأنواع الأذئء وفائدتها كسر سورة الشهوية والشيطانية. 

الشهوية البهيمية: لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم» ومن فوائدها بقاء البدن الذي هو 
آلة تحصيل كمال النفس. 

الوهنية: شأنها اسعباط وجوه لكر واللخيل وإدراك التعان اللارنية».وانتفاط اللحيل 
والدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد الصحيحة. ظ: النراقي» جامع السعادات» ١‏ 
-5١‏ 15. 


(0؟) ظء: النراقي» جامع السعادات» .5١ ١‏ 


إفرة القلم: . 


(5) ظ: الطبرميء مجمع البيان في تفسير القرآن» مج5. 259 717. 


ى هك "؛ " للتجره. 


التنمييّ البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 
أخلاقاً المْوَطَؤون أكنافاً الذين يألفون ويُوْلَفُون وتُوطأ رحالهم”". والحق إن 
الخلق العظيم هو الخلق الأكرم من نوع الأخلاق وهو البالغ أشد الكمال المحمود 
في طبع الإنسان» وهو أرفع من مطلق الخلق الحسن”". 

وقد خاطب القرآن الكريم الذين آمنوا بقوله تعال: #لَقَدُ كَانَلَكُمْ في رَسُولٍ الله 
أَسْوَةٌ سْوَةٌحَسَئَةٌ 74" أي (أن لكم في النبي م يل تأسيساً واقتداءً جيداًء فأيكم تستطيعون 
بالاقتداء به وأتباعه أن تصلحوا أموركم وتسيروا على الصراط المستقيم)”'» وبا 
أن الرسول تَيفْهَ هو المثل الحي لقدوة تمثل إحياء القيم الخلقية وجدانياً وتجسيدها 
سلوكياء (فإن أعظم المسلمين شبهاً به هم أولئك الذين ضاقت المهوة بين سلوكهم 
وبين مبادئ الإسلام وآدابه وتوجيهاته السامية» وقد عبر عن هذه الحقيقة بشكل 
جلي)” قوله يِه (أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً)©. 

تتضح رفعة مكانة العامل الأخلاقي في المنهج القرآني جلياً من خلال قراءتنا 


.7 5 الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»8»‎ )١( 
.55.259.١7 ظ: أبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير»مج‎ )0( 

5) الأحوراب: 1 

(5) ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ."5٠5 2٠١‏ 
(5) عبد الكريم بكارء مدخل إِك التنمية المتكاملة رؤية إسلامية» .7١1‏ 
(5) الكلينيء الكافي» ج7؛ ص7١١.‏ 


وى 82 ؛ ؛ " التجره. 


اه التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لآيات الله البيداث»: فك] عد الإنسان هو حور النظرية القرآنية» فكذا عد الخلق 
الحسن وتطويره وتنميته هو محور الإنسان وهي اللغة النابضة في جسده؛ وما 
تكريم الإنسان في قوله تعاك لوَلَقَدٌ كرَّممَا بَنِي آ5م2"74, إلا عن أساس قيمتة 
كإنسان» فقد كرمه سبحانه وتعالك (بخلقته على تلك الهيئة» وبالاستعدادات التي 
أودعها فطرته)”©؛ ولما له من امتيازات (فمضافاً إلى الامتيازاث الجسمية» فإن 
روح الإنسان لها مجموعة واسعة من الاستعدادات والقدرات التي تؤهله لطي 
مسيرة التكامل)”"» فالتكريم جاء عن أساس النضج المتكامل والمنبعث من التنمية 
للصعيد البدني والروحي والعقلي والنفسي, لآن التكريم (معنى نفسي وهو جعله 
شريفاً ذا كرامة في نفسه)*»» أي أن قيمة كرامته بكيانه ككل متمثلاً بنفس متكاملة 
متوازنة من جميع اتجاهاتهاء في الوقت الذي يكون مؤشر تفضيل هذا عن ذاك علل 
قدر القرب والبعد من الخط البياني للقيم الأخلاقية المتنامية» والامتثال للإحكام 
الشرعية المقدسة متوجة منضبطة بلغة التوحيد وتجسيد العبودية الحقة» ولهذا قيل 
إن (القوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمها فهي لا تسد باب الخنلاف 
وطريق التخلف إلا بأخلاق فاضلة إنسانية تقطع دابر الظلم والفساد كملكة إتباع 


الأسراءة با 
(؟) ظ: سيد قطب. في ظلال القرآن» مج 5» 15١51؟5.‏ 
ره الأمثل » مكارم شيرازئ» 21 /74. 


(4) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» .١97 ١7‏ 


وى 2ق © ٠‏ " اللتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الحق واحترام الإنسانية والعدالة والكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرها)”"» أي 
إن التشريعات والأحكام السماوية وحدها لا تصنع إنساناً متنامياً فاضلاً إن لر 
تأخذ الفضيلة حيزها منه» بل ألزمت التنمية القرآنية ضرورة وجود علاقة مقدسة 
يتحسسها الإنسان وجدانياً تكون بمثابة المظلة للعملية التنموية برمتهاء يقول 
الطباطبائي: (إن الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح 
العمل إلا إذا اعتمدت غاء التوسحيد وهو الاييان بأن للعالر. ومته الانسان- إها 
واحداً سرمداً”". بحيث يعد الإيهان بالتوحيد المظلة التي تستظل بها منظومة 
التشريع الإسلامية وبوابة صرحه. فضلاً عن البُعد الروحي والأخلاقي الذي 
هو الضابط والمعيار في العلاقات وجميع النشاطات» وإن علاقة الإنسان مع ربه 
أو أخيه الإنسان مرتبطة مع ما أوردناه (فالبعد الروحي والأخلاقي هو المركز 
والمحور في هاتين العلاقتين» وحين ينحط الإنسان يتحول عن عبادته لربه إِك 
عبادته لذاته وشهواته. وتسود علاقاته بالآخرين القوة بدل الرحمة» والتعانف بدل 
التفاهم» وينصرف عن العناية الروحية إلى العناية بالجمسد. وعن الاهتام بالمبادئ 
إلى الاهتمام بالمصلحة)”"» وبمقتضل تضارب الذات والمصالح والشهوات وغياب 
القانون والأخلاق يتحول الفرد إلى وحش كاسر في غابة اسمها المجتمع يسودها 


.١59 ١١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن؛‎ )٠١( 
.15١ 0١١ (؟) المصدر نفس‎ 


(9) عبد الكريم بكار مدخل إل التنمية المتكاملة» .5١1- 5١0‏ 


١ 82©‏ ؛ " للتجره. 


ات التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


التخلف بدلا من التطور والإناء» وبهذا ينتفي الشيء لانتفاء الموضوعء ذلك بأن 
آصل التنمية هي حسن السلوك ولا يتأتى هذا إلا بالإخلاف لذا ركز عليها النص 
القرآني بأهمية عالية . 

والحق هو ما نلمسه بوضوح في الحركة الروحية والأخلاقية التدموية التي 
يصورها القرآن الكريم كونها جزءاً من العقائد والأحكام تسعيئ لبناء الإنسان 
ولطرنره بك انضناه مو ودر امل وام والانحراف والتخلف والارتقاء 
به لوَقُلْلِعِبَادِي يَقُولُوا التي هِيَ أَحْسَنٌ إن السّْطَانَ ير بَنَّهُمْ إِنَّ الشّيْطَانَ كَانَ 
لِلإنِسَانٍ عَدُوَاَ مين 77, فالنظام القرآني عمل على بناء الفرد بصورة منضبطة 
ليضمن انضباط المجتمع الذي هو عبارة عن مجموع أفراد. فضلاً عن أن النظام 
الإسلامي جعل يكمل أحدهما الآخر ليشكلان عاملين لاعتدال الحضارة 
وتوازهاء فضلاً عن عامل الفلسفة ودور المؤسسات التي تشكل جميعها روافد بناء 
الحضارة ومنها تكريم الإنسان. 

فالتكريم في قوله تعاك: أوَلَقَدُ كَرَّمَْابَنِي آدَمَ #. ما هو إلا تكريم إلمي للإنسان 
لاتزان ما تميز به من قوئئ الخلق والْتّلق والروح والعقل قياساً ببقية الخلق» بحيث 
يكون مؤهلاً لأداء الأمانة الكبرئ وهي تحقيق خلافة الله في الأرض وإنشاء 
الحضارة عليهاء علن خلاف الأيديولوجيات الأخرين التى فقد الإنسان فيها 
تكامله واتزانه» لأنها نظرت له وللحضارة بعين التطون اماد عدا عرد عدالة 
التشريع وعراقة القيم والمثل الأخلاقية. 


0 الام اسم 


ممهجكه "؛ " كتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


إن تأكيد ما ورد في التمهيد لهذا المبحث من لزوم أن تكون المنظومة الاجتاعية 
منظومة واحدة ومتجانسة من ضمن غايتها هو أثر الأخلاق والجانب الروحي 
في العملية الاجتاعية برمتهاء فهي تدخل مع الاقتصاد والسياسة والإدارة وبقية 
المجالات الحياتية الأخريل» فالظرة القراتية لمية البشر تذهب إك أن صحة 
وسلامة أي منهج اجتماعي يبقى منقوصاً إذ افتقر إلى لغة الأخلاق ني كل الحالات 
وفي كل الظروف؛ فضلاً عن ضرورة النظر إك المنظومة الاجتماعية على أنها وحدة 
متجانسة بعضها مع البعض الآخرء وهذا ما نلمسه ونحن نقرأ مضامين الرؤية 
الكونية وعناصرها من مفاهيم وقيم» وسنن وأحكام (فهناك من المفاهيم ما يقوم 
بدور الإشعاع عل بعض الأحكام)”". 

فجميع سنن العلاقات”" والمعاملات لا تؤمن رد التخلف والضياع إلا إذا 
تغذت علل فيض من حركة متنامية من الأخلاق الإنسانية واستظهرت مما 
لضان سلامة كامل النظام الاجتماعيء وعك أساس ذلك انبعث (أساس النظام 
الأخلاقي ني الإسلام الذي يضبط سلوك الفرد وسلوك المجتمع)”"» وهذا ما 
نلمسه ونحن نطلع عل ما ثُقل عن الرسول الأكرمتةني هذا الشأن» ومنها حين 


." 50 محمد باقر الصدرء اقتصادناء‎ )١( 
إشارة للعبادات التى هى علاقة بين الفرد وربه ونفسه وبقية البشر.‎ )( 


)2 عسى غيد اللميدة ديل الفكر الأسلامي» 319 


ىك ١‏ ؛ " كلتجره. 


و التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


قال: (إنه| بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق)”"© إذ تعد هذه الرواية لوحدها دليلاً عل 
قيمة الأخلاق وأثرها في بناء ا لحضارة الإسلامية وبناء الفرد وتطويره وتنميته 29 
ما يقدم لنا رؤية واضحة إل أهمية القيم وأولوياتها في سلم المنظومة الاجتاعية 
القرآنية» بل وأولوياتها وتزاحمها مع بقية مفردات المنظومة الاجتاعية» بحيث 
نجدها قد ترأست عليها وتربعت علك هرمها بالرغم من إياننا بضرورة تداخل 
الله َيه أنه قال: (إن الله تعلل استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا 
السخاء وحسن الخلقء ألا فزينوا دينكم ببما)”". 
نستفيد من الرؤية القرانية الإسلامية إن للتنمية الأخلاقية عدة ثوابت منها: 
إن الأخلاق والقيم موجودة أصلاً لدئ الإنسان لأنه مفطور عليهاء وهي 
عبارة عن معانٍ أصطبغ ها. 


)١(‏ محمد بن على الكراجكيء الرسالة العلوية في فضل أمير المؤمنين عِلِنَهِ » في المقدمة 
١‏ الطبرسي, مكارم الأخلاق» *. 

(؟) قال بعض من علمائنا القدماء أن الدين الإسلامي المقدس يتكون من ثلاثة أقسام 
اساسية: 

(القسم الأول: وهوما يتناول المسائل العقلية والفكرية» ويعبر عنه بأصول العقائد. 
القسم الثاني: وهو ما يتناول الأمور النفسية» ويُعبر عنه بالأخلاق. 

القسم الثالث: وهوما يتعلق بالبدن والأفعال ويعبر عنه بالأحكام). مرتضئل مطهري. 
تحقيق نظرية نسبية الأخلاق» 5. 


(*) السيوطي: الجامع الصغير» 197١‏ أبو القاسم باينده» نبج الفصاحة» 1/9. 


هه :١‏ " كتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهكفة 


الأخلاق مطلقة وليست نسبية”27» وأنها (قيم حقة ثابتة من طبيعة الوجود 
وهويته» وليست معطاة له من خارجه. كما أنها ليست من صنع الإنسان وأعتبارته 
الاجتماعية» بل هي جزء من الحقيقة الكبرئ)””' لذلك أودع سبحانه الداعي 
الفطري لدئ الإنسان اتجاه تملكه الأخلاق الحسنة تمهيداً للخلافة. 

تطبيق الأخلاق نسبي عل قدر استعداد الإنسان وفهمه وتعلمه وتربيته 
عليها. 

بالإمكان ترويض النفس الإنسانية وتنميتها عن الأخلاق من خلال 
الآربية والقمية ميطاةا 1 

الأخلاق تتداخل مع جوانب ونشاطات الحياة الكافة» لأنها تمثل الميدان 
لتمهيدي لكل نوع من أنواع التنمية البشرية فهي المورد الأصل لاستظهار التنمية 
ونموها . 

الأخلاق بوصفها قبا لا تتغير وإن التجديد الأخلاقي هو (ليس عبارة 
عن نسخ لأخلاق وإحلال لأخلاق أخرئ, وإنا هو توسيع في مدلولات بعض 
المفاهيم الأخلاقية وبلورتها والتربية عليهاء ومنها أهمية أكبر من النسق الأخلاقي 


. ١47 ظ:مرتضول مطهريء تحقيق نظرية نسبية الأخلاق»‎ )1١ 
(؟) صردر الدين القبانجى. الأسس الفلسلفية للحداثة» /ا/ا73.‎ 


"٠١ 82‏ للتجره. 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
العام)”"). 

لفك فد السلواق هر الاتضاكية ككل النفس الاقاتله وها عون مملوله الوه 
إلا نتيجة تخلق نفسه بها يحمله من معان وقيم حاكية لواقع وجوهر النفس» وعك 
أساس ذلك كانت رؤية التنمية البشرية في القرآن الكريم تؤكد ضرورة الارتقاء 
بالطمية الاغلاقة وتيدها آنرا ارما أن (الشسور لواش بن أعظر المستكالاك 
الأخلاقية» وبسبب ذلك دخلت المجتمعات أنفاق التفكك والفوضى والتخلف”", 
ففرق أن ينظر الإنسان إل المثل والقيم الأخلاقية بمعزل عن حركته ونشاطه وبقية 
تعامله وبنظرة الندب بدلا من الوجوبء ولهذا نجد قد عنئ (الإسلام عناية بالغة 
بالفضائل النفسية» فأرصد لما منهجاً خاصاً يؤدي إِك تماسك الشخصية وصلابتها 
وتحلّيها بكل نزعة شريفة وصفة فاضلة)”". حتئ بات المعيار الخلقي أحد أهم 
المعايبر السماوية التي ميزت الإنسان المتطور من المتخلفء كونه النشاط التدموي 
الوحيد الذي يحتاج إلى جهد متميز لتعامله مع قوئ النفس الإنسانية وتعقيداتهاء 
لأن الأخلاق تعني: (تنظيم الغرائز وأن الإنسان له قو روحية. له غرائز وأن 
لكل قوة منها تكاليف يجب على الإنسان أن يعرف حد كل قوة قابلتها وحاجاتها 


.7١7 عبد الكريم بكار. مدخل إل التنمية المتكاملة»‎ )١( 
1 اللصلدر نفست‎  )9( 


(9) باقر شريف القرشيء النظام التربوي في الإسلام؛ 55 ؟. 


ممهجه *١‏ " كتجرمه.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يهف 


ويعطيها علل قدر حاجاتها دون إفراط أو تفريط)”'. وإن عملية الاستقامة 
والاعتدال أمر شاق يفتقر للجهد والاجتهاد لهذا احتاج إِك الترويض كما سبق 
القول. 

ولهذا سعت الرؤية القرآنية - بالرغم من سعتها وانفتاحها الواسع علك آفاق 
الحياة وتفرعاتها كافة - أن تحصّن الإنسان وتسوّره بأسوار نظرية وعملية؛ بغية 
صد رياح التخلف والضياع؛ فالرؤية القرانية للتثمية حصنت الإنسان يسور 
الرؤية الكونية الذي يولّد الإيان بالله وبالقيم والمفاهيم؛ وسور الأحكام والقوانين 
وسنن المنظومة الاجتماعية» وآخر يحد من التجاوز على القوانين والانحراف عنهاء 
وما التنمية الخلقية والروحية إلا سورها الأمثل وطوقها الرصين الذي يعد بمثابة 
إرادة الخير بكامل مصاديقه» بحيث تكون الأطواق أحد أهم العوامل في إناء الخير 
وتجذيره في النفس الإنسانية بغية تطويرها خدمة لذات الإنسان ومشروعه في حمل 
الأمانة واستخلاف السماء”" الذي هي منطق التنمية البشرية وأصل وجودها في 
القرآن الكريم. 

ومن أهم العوامل المساعدة لبناء النفس الإنسانية هو تنمية اخير وفهمه وترويض 


. ١7/8 مرتضول مطهريء تحقيق نظرية نسبية الأخلاق»‎ )١١ 

(0) لعل سر تأكيد القرآن الكريم بناء الإنسان وتأهيله هو تمثيل لعامل الخليفة 
لاستخلاف الله تعالى في الأرض بالشكل اللائق الذي يتناسب مع أصل موضوع 
الاستخلاف. وما نقل عن الرسول الأكرم يل بقوله (تخلقوا بأخلاق الله) وقوله 6 : 
(حسن الخلق خلق الله الأعظم) يعد دليلا عل ذلك ومصداقاً عليه باللزوم. 


موئهك "* " كتجره.م 


هت التنمين البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


النفس علك العمل به وإشاعته لخ المَفْوََمْْالَُرْفٍ وَأَعْرض عَنْ اجَاِِينَ» ”, 
فالآية المباركة تدل عن إشاعة الخير وقبول العذر وترك المؤاخذة بالإساءة» والعفو 
والعطاء والتواصلء بل عموم المعروف وهو كل ما حسن في العقل فعله أو في 
الشرعء وقيل كل خصلة حميدة”", لأن هدف التنمية الأخلاقية يكمن بمواجهة 
الجاهلية الفاحشة والبشرية الضالة» والأمر الواضح من الخير الذي تعرفه فطرة 
البشر””"» لذا روي عن الرسول مَيدُهُ أنه قال: (خير الناس من نفع الناس) 9 
ذلك بأن نكران الغريزة الطبيعية (الأنا) بترويض النفس وتربيتها من أجل بناء 
صرح نفع الناس إن| هو مصداق للخير والقيم الخلقية والتنمية المتكاملة الشاملة 
والخير هو القيمة العليا التي يستهدفها علم الأخلاق» وعلن أساس الوصول إليها 
تننظم جميع التعاليم» والمناهج والقوانين التي تشرع للسلوك, والخير -كذلك- هو 
الرصيد الغايث الذي يمكن أن ثقاس بموجبه مناهج الأخلاق الاجتاعية المتعارفة 
لتكون القمة في هذا الخير وهوما يطلق عليه(الفضيلة)7'. 


.١49 الأعراف:‎ )١( 
.89.5 07 ظ: الطبرميء مجمع البيان» مج‎ 6 
.١518 29:7 ظ: سيد قطبء في ظلال القرآن مج‎ )9( 


(4) علٍٍ بن محمد الليثئي والواسطيء عيون الحكم والمواعظ 714 المجلسي: بحار 
الأنوان #لاء 7 عسن الأمين: أعيان الشيعة: :158. 


(5) ظ: ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني» 7 585؟. 


مو هك "* " كتجره. 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب سيوهفة 

فبناء شخصية الإنسان ما هي إلا حركة مستمرة من الفعاليات لاكتساب سلوك 
تنموي جديد محمود ومستحسن على مستوئ رؤية القرآن والسنة والعقل والعرف. 
وهذا يعني أن الإنسان لغرض تكامل سلوكه يفتقر لعدة خطوات”'.وما الأخلاق 
إلا مجموعة الخطوات التي غايتها تأهيل الإنسان وتنمية أدائه بسلوك يحكي واقع 
القيم والمبادئ العلياء لآن تمثل الإنسان بالقيم الخلقية هي غاية السعادة» حيث (صرح 
الحكماء بإن غاية المراتب للسعادة أن يتشبه الإنسان في صفاته بالمبدأ: بأن يصدر عنه 
الجميل لكونه جميلاء لالغرض أخر من جلب منفعة أو دفع مضرة..... فتكون ذاته 


010 


هناك جملة من الشروط لتكامل وإعداد الشخصية وتمثلها بالقيم الخلقية نعد 


تحديد الهدف:ويقصد به الهدف الذي يسمو فوق المصالح الماديات.... *9إني 
جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفٌة4 البقرة:0". 

القناعة بضرورة التغيير إن الله لام بم بقَوْم حَنَى يُخَيُّوا ما أَفِْهِمْ 4 الرعد: 
المواطن و الإساوسه يتطلع إلى التفوقٌ عبك ذاته والتغلب عن الصعاب 
من إمامه سوف يجد إن إمكانات التحسين أمامه مفتوحة. 

الشعور بالمسؤولية إن عَرَضْنَا الَمَانَة عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحَبَالٍ 0 
أَنْ تحمِلْتهًا وَأَسْمَفْنَ مِنَْا وَعمَلَّهَا الإنْسَانَإِنَّهُ كَانَ ظَنُوماً جَهُولاً#الأحزاب: 
5 حين يشعر الإنسان بجسامة الأمانة المنوطة به تنفتح له أفاق لا حدود لما 
للمبادرة للقيام بثيء ماء إنا علينا أن نوقن أن التقزم الذي نراه اليوم في كثير من 
الإرادة لقا قر لحري القويةء وهي شروط لكل تغيير بل وشروط لكل ثبات 
واستقامة ظ: ميثم السلمانء التحفيز الإيماني» .١5 - ١7‏ 


وى 2ق ؛ * " للتجره. 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
غاية فعله؛ وفعله غرضه بعينه)0". 
والوصول إك الرتبة لأخلاقية أمر يقنضي جهاد ومجاهدة حقيقية #الَّذِينَ 
جَامَدُوا فِينا لَتَهْدِينَهُمْ سبلم 2©"04» فالجهاد هنا (هو استعارة كنائية عن كون جهده 
مبذولاً فيهم| يتعلق به تعاى من اعتقاد وعمل)”". وما العمل إلا الاخلاق التي يصل 
لها الإنسان بمحصلة اعتقاده» ذلك بأن الأخلاق سمة كل عمل حسن وصحيح 
ومهذا روي عن الرسول الأعظم َيل انه قال: (رحم الله أمرءاً عمل عملاً صالحاً 
فأتقنه) فنلحظ أن الرسول قيّد الإتقان علئ الرغم من كون العمل صالحاً بحد ذاته 
غير أن الإتقان يعنى الأخلاق؛ لأن إتقان الشىء هو الشعور بالمسؤولية ونكران 
الذات وهذه هي محصلة الأخلاق اليد ْ 
فحتى في العمل الصالح لا يود العمل كيف ما كان بحجة أنه صالح بل 
يجب أن يكون هناك شيء من الأخلاق حتئ في أداء الصلاح الا هو (الإتقان) 
فا بالك في العمل اللا ب ل ار 
سبخاته عن الكتولاق اياده وييذا لتق لدانلا إن سلس وف يله 
هي الطرق المقربة منه والهدايه إليه تعاكى)؟)» حيث يتضح في ضوء مدلول الآية 


200 النراقي» جامع السعادات» »١‏ 5 /. 
(؟) العنكبوت: 59. 
(0) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. .١55 ١5‏ 


.١65 0١5 المصدر نفسه.‎ 2 


وى 2ك ٠5‏ " لتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يوه 


المباركة وغيرها من الآيات أن القرآن الكريم يتبنئ دعوة نسبية تطبيق القيم الخلقية 
ا ل ان يي 
لنفسه بتطويعها وترويضها لما يسعل 

أما قوله تعال: لوَتَفْسٍ وما ءاه * كَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَامَا * كَدْ أَْلَحَ 
مَنْ رَكَاهَا # وَقَدْ كاب مَنْ دَسَّاهَا 2©7» فالآيات المباركة تعرض النظرية القرآنية 
لكثير من المطالب ومنها نظرتها إى النفس الإنسانية وآلية كسب المعارف» وأن 
الآخلاق مطلقة» ونسبية التخلق بهاء واطراد إصلاح النفس على قدر تربيتهاء وان 
دراي !ا لاجت ارال اده بلعم عو السبزل التخريه غير الك رن لساري 

فالإلهام من قوله تعالك : لوَفْس وَمَا سَوَاهَا # كَأَهُمَهَا فُجُورَهَاوَ تَقَوَامَا هو: 
(الإلقاء في الروع وهو أفاضته تعال الصورة العلمية من تصور أو تصديق علل 
النفس» وتعليق الإلحام عل عنواني فجور النفس وتقواها للدلالة علك أن المراد 
تعريفه تعاك للإنسان صفة فعله من تقوئ أو فجور)”". 

وهذا يعني أن الإنسان له من المقدمات التي بإمكانه أن يختار حراً سبيل الفجور 
أو التقوئ بدليل قوله تعاك: اقَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَا * وَكَدْ حَاتٍ مَنْ دَسَّاهَا #. 
فالآيات المباركة تؤكد مطلب (إن بإمكان الإنسان أن ينمي نفسه ويكملها من 


.٠١-/:سمشلا‎ )١( 


(؟) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. 7١‏ /77. 


و©ك ١‏ * " لكتتجره. 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


خلال طلبه للأخلاق الحسنة)0"©. 

وإن حجم التغيير عملية مطردة مع مستوئ الجهد المبذول لترويض وتنمية 
النفس الإنسانية بالاتجاه المطلوبء وإن ترويض النفس لا تتم إلا من خلال التربية 
والتأديب كما أشار لذلك الشيخ النراقي مستشهداً بقول أرسطو طاليس (يمكن 
صيرورة الأشرار أخياراً بالتأديب» إلا أن هذا ليس كلياء فإنه ربا أثر في بعضهم 
بالزوال وفي بعضهم بالتقليل» ورب لريؤثر أصلاً)”"”» (وهذا يعني أن التغيير يكون 
نسبياً علن قدر زكاة النفس الإنسانية وتمسكها بأخلاقيات معينة أخذت طابع الملكة 
أو السجية» هذا من جهة, أما الجهة الأخرئ علل قدر وأثر التأديب والتغير» وإن 
التاديت قخدلف باغبلا ف سراتت السيانيات والتادوبي), 

ومفاد القول إن الآيات المباركة تُعدٌ دليلاً عل استعداد الإنسان للتغير والقدرة 
لتنمية نفسه وترويضها وتأديبهاء وأن كل فرد له القدرة عبك تطوير نفسه وإنائهاء 
لأنها مفظوزة غلل الحير ميالة إليةه أن (إن خلق النفس ليس كخلق اللجسد فيكون 
تارةً كاملاً ومستوياً وتارةً ناقصاً وغير مستوي الخلقة» بل إن جميع النفوس الإلهية 
مستقيمة في الفطرة الإلهية ومستوية بالإلحام الإلحمي)”؟» وهذا ما نستوحيه أيضاً 


.77 2757 كمال الحيدري. في ظلال العقيدة والأخلاق.‎ )١( 
هع النراقى» جامع السعادات» اءله.‎ 


(4:) جوادي آملىء نظرية المعرفة في القرآن» 707. 


هه “"* " كتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بس سيوهفة 


من مدلول روايات المعصومين عليهم السلام في أمكانية ترويض النفس وتأديبها 
كقول الرسول ظَدهٌ (حسنوا أخلاقكم)”" وقوله يَييْدٌ (تخلقوا بأخلاق الله)”"2, 
قوله مَبهٌ (إنه) بعنت لأتهم مكارم الأخلاق)”2". 

ونستفيد مما تقدم أن القرآن الكريم ينظر إلى ضرورة تنمية الجانب الأخلاقي 
وذلك بترويض النفس الإنسانية امتثالاً لشريعة الله المقدسةء لأن عملية الثنمية 
تدخل في ضبط سلوك الفرد والمجتمع وضبط المنظومة الاجتماعية» لأن كل نظام 
يحتاج إلى متابعة دؤوبة للرؤئ والسلوك لتأمين حالة الاستقرار والأمان والعدل 
بإشاعة الخير. 

إريكن المجهر القرآني الذي رصد حركة الصراع النفسي داخل حلبة الإنسان إلا 
يبين حقيقة النفس وماهيتها وقواها المتنازعة» وهذه (القوئل والآدوات النفسية 
هي شؤون ومراتب النفس المختلفة» والنفس حقيقة واحدة في عين وحدتها 
وتشمل جميع القوئ أيضاً)””'» وهذا ينم عن تركيبة معقدة وتداخل واضح للقوئ 
النفسية فيه بينهاء مما يحتم أن يكون السلوك المنبعث من هذا الزحام المعقد سلوكاً 


)0030 محسن الكاشاني» المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» مج ”2 22260 وانظر مصدره. 


() أبو القاسم باينده» نبج الفصاحة» 184. محسن الكاشانيء المحجة البيضاء في 
ت#بذيب الإحياء» مج 7 0 . 


(5) جوادي آملء. نظرية المعرفة في القرآن» 57 7. 


هك *١‏ " كتجره. 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


يشوبه القلق وعدم الاتزان, لافتقار القوئ إلى الاعتدال بين الإفراط والتفريط» 
وأن توازن قواها تسمئ اعتدالاً وهي عين الأخلاق وغايتها (فمن اعتدال هذه 
الأصول الأربعة تصدر الآخلاق الجميلة كلها)”". 

نقول لما جاء القرآن الكريم بنظم شاملة متوازنة معتدلة في كل مضامينها 
ومتبنياتها فإنا نجد نظرته إِك الإنسان عن أساس ذلك التوازن والانضباط 
والشمول والاعتدال في العناصرء أي بين البدن والروح من جهة وبين الشين 
الإنسانية وقواها من جهة أخرئء أي أن تأخذ كل قوة من القول حقها من دون 
المساس تبحق القوعا الأخرعة. 

فلم يكن تأكيد القرآن الكريم تنمية الأخلاق إلا لأنه مطلب ضروري مؤداه أن 
يعم الخير عن الإنسان والحياة» ولهذا عد على أنه وجه من أوجه العبادة من جهة 
وطريق موصل لبناء الحضارة الإنسانية من جهة أخرئ, على عكس النظريات 
الوضعية التي إرتلتفت لهذا الشأن» بل أنتكرت تدخل هذا النمط في ضبط السلوك 
الاجتماعي» وعدته شأناً فردياً بمعزل عن المؤسسات الاجتماعية» وإن منشأ دعوة 
النظم الوضعية بعزل الدين والقيم والأخلاق عن عمل الدولة - التي تدير الفرد 
ونظامه الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي -منشأه تلك الرؤية الضيقة 
لآن (عمل الدولة عندهم يقتصر عبن تنظيم الشؤون الاقتصادية وتجديد وسائل 
الإنتاج وتحسينها وإدارة الهيئات السياسية والإدارية والمؤسسات العسكرية 


200 محسن الكاشاني» المحجة البيضاء في #بذيب الاحياء؛ مج ”2 6 16. 


هه "١5‏ كتورمه.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


والفقافية)27, 

وما شقاء الأمم والشعوب وما ذاقته من ويلات إلا بسبب غياب الوازع 
الأخلاقي والإنساني الذي أكده القرآن الكريم حتى وصف بالحكمة والفضيلة» 
وان المتتبع يدرك حقيقة حقيقة ما ورد في أهمية تحقيق العدالة التي التفتت إليها أخيراً 
الأمم والشعوب والمنظمات العالمية والدولية» وهذا ما نلمسه جلياً لو تتبعنا حركة 
الإنسان منذ ولادة التنمية بمفهومها العام إلى الولادة الاصطلاحية للتنمية البشرية 
عام ٠144م‏ حين أقرته الأمم المتحدة» ثم صعوداً لتقرير الأمم المتحدة الإنائي 
لعام 7١١1م,‏ الذي أقر فيه ضرورة وجود العدالة والإنصاف ركنا من أركان 
التدمية البشرية ومتبنياتها”". 


.١565 محسن عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية»‎ )١( 


فم راجع ص" 5 ١‏ من الكتاب. 


و©82 ٠١‏ ' لتجره.م 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(م) التنمية البشرية وميدانها الاقتصادي في القرآن 
الكريم. 

لقد ذكرنا في مطلب التنمية الفكرية أهمية كافة المجالات التي تمثل جميعها فريقاً 
واحدا يكن مطباميق الرقية الكرية بوطقها عبداناً تأسسيسا الظرية متكائلة: 
وقد اشرنا لك أن علة أي مسار للمقتضيات الاجتاعية مبنية عل أساس تلك الرؤية 
وقراءتها للإنسان والكون والحياة. حيث سنتلمس بوضوح كيفية إنشاء ال ميكل 
الفوقى ما بعد الرؤية الكونية الذي سيعتمد عل فلسفتها ويستند عل أسسهاء 
وما الجانب الاقتصادي إلا أحد بقية المجالات التي ستخضع لأسس وضوابط 
وفلسفة الرؤية الكونية» وكذا لفهمها للإنسان وموقعه ومكانته» ولحركته داخخل 
دائرة الحياة» وكذا تتابع ذلك الفهم نزولا إلى كل جزئية أو مفردة من كيانه العام 
كونه موضوع التنمية البشرية . 

ولأهمية المجال الاقتصادي لتكامل التنمية البشرية أقتضا أن نقف عند هذا 
الميدان وعلى منهج نموه وآلياته» كونه حورا مه وجوهريا في بناء الميكل التنظيمي 
للعملية التدموية خصوصاً وإننا أكدنا أن من أولويات التنمية البشرية هي تأمين 
حاجات الإنسان المشروعة وتحقيق طموحاته. وبلا شك ستكون هناك كثير من 
الحاجات الإنسانية التي لا نستطيع تأمينها إلا من خلال هذا الميدان الاقتصادي 
الجوهري والأساسي. 

وما الفبايق :بين المدوسة القرانية والمدوسة الرأسالبة والاشتراكية إلا غال 
أساس قراءة المفهوم الاقتصادي وتأثيراته في كل مفردة من مفرداته» ولعل أهم 


مجه "١١‏ كتجرمه. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


هذه الفروق هي الرؤية لذات تنمية المفهوم الاقتصادي الذي يراه كل من المعسكر 
الرأسإلي والاشتراكي علك أنه هدف. في الوقت الذي يرئ القرآن الكريم أن تنمية 
الجانب الاقتصادي مبني عن أساس أنه وسيلة وليس هدفاًء (فلا ينبغي أن يكون 
النشاط الاقتصادي غاية قصوىئل بحد ذاته)”"2. 

لقدصور بعض من الباحثين أن نشاط التنمية الاقتصادية هو عبارة عن: (عملية 
بموجبها تستخدم دولة مواردها المتاحة لتحقيق معدل سريع للتوسع الاقتصادي 
يؤدي إلك زيادة مطردة في دخلها القومي وفي نصيب الفرد من السلع والخدمات» 
وتتطلب هذه التنمية التغلب تدريجياً عن المعوقات الاقتصادية وتوافر رؤوس 
الأنوال بوانخيرة الندة والكتوليه)”: لكى لا بعل ذلك سيوفا أذ تكون غاية 
التنمية الاقتصادية ذلك النشاط الضيق ذا الأفق المحدود. 

فالتعريف بالمنهج الإسلامي والقرآني للتنمية الاقتصادية أكثر شمولاً بحيث 
يعد تنمية شاملة ومتوازنة غايتها الإنسان نفسه. فهي شاملة لأنها تتضمن توفير 
الحاجات البشرية كافة» ومتوازنة لأنها لا تستهدف الكفاية فحسب» مثل زيادة 
الإنتاج : بل تستهدف تحقيق العدالة وعدالة التوزيع”” قال الله تعلك: طهُوَ الّذِي 


)١(‏ (بحث) المصباح ء التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع » العددة 
18. 


6 احمد زكي بدوي» معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية» ١777‏ . 
(9) ظ: فؤاد شنديء التنمية الاقتصادية في الإسلام» .57-51١‏ 


موئ©ك "١‏ لكلتجره.م 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ع م 0 00 ف عي © مم ريق 0 9ه امه و 
جَعَل لكمُْ الأض ذلولا فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلوا مِنْ رِرْقِهِ وَإلِيْهِ النشور©", 
فالآية المباركة تشرع النشاط الاقتصادي عل أعدامن الجعل الإ مى وتبين مقدمته. 
كالأرض التي جعلها (مطاوعة منقادة لكم يمكنكم أن تستقروا عن ظهورها 
وتمشوا فيها تأكلون من رزقه الذي قدره لكم بأنواع الطلب والتصرف فيه)”"» أما 
قوله تعالى: #قَامُشُوا فمدلوها (الإباحة توجيهاً وحثاً للأمة عن السعي والعمل 
الجاد والمثي في مناكب الأرضص)”" وني الآية إشارة إلى تشريع النشاط الاقتصادي. 
إريكن القرآن الكريم عائقاً أو منكراً للجانب الاقتصادي في العملية التنموية» 
فهو أقر أهمية المجال الاقتصادي وآثره علم الاقتصاد الذي عده محوراً مها في 
تكامل المجتمع وإدامة الحياة» روي عن أمير المؤمنين يه أنه قال: (إذا أعسر 
أحذّكم فليضرب في الأرض يبتغي من فضل الله ولا يغم نفسه)”»» وقد بين أهمية 


.١٠6 الملك:‎ )١( 
.71/7.١9 محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.‎ )0( 
.١718 28 » الشنقيطيء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )9( 


ع النوري» مستدرك والوسائل ومستنبط المسائل» ج"1١»‏ ص177. 


ويه "١"‏ كتج 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


المذهب الاقتصادي الأيديولوجي 7" الذي يعد الموجّه للفعاليات الأربع: الإنتاج» 
التوزيع» التبادل» الاستهلاك. بحيث ارتبطت حركة هذه الفعاليات بعملية التنمية 
الاقتصادية» أما في المنظور الإسلامي ترتبط نظرية الإنتاج بمتطلبات التوزيع 
العادل» أما عل مستوئ القيمة فإن الإسلام لا يربط الأمور الاقتصادية للإنسان 
با حاجة والمنفعة : بل يربطها باحق في حصول كل فرد علك قوته وتحسين معيشته. 
بين| نجد أن ال هدف من الاستهلاك في التنمية الاقتصادية الإسلامية هو تحقيق 
المزيد من الإنتاج والنمومن خلال استثار الجهد البشري» وهذا يَعدٌ أفضل طريق 
نحو تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فعل التوازن بين الاستهلاك والإنتاج”". 
فقد روي عن الإمام الصادق كيه في شأن إدامة الحياة والاهتمام في العمل 
والمثابرة من أجله أنه قال: (لا تدع طلب الرزق من حلّه فإنه عون لك عل 
دينك» وأعقل راحلتك وتوكل)”"» فالمنظور القرآني والإسلامي إريرفض النمو 
الاقتصاديء إلا انه يرفض أن يكون معيار النمو الاجتماعى وتكامله علن أساسه. 


00 هناك فرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي: (فعلم الاقتصاد هو مجموعة 
قوانين الفاعلية الاقتصادية» أما المذهب الاقتصادي:فهى الأطر الأيدلوجية الموجهة 
للفعاليات «الإنتاج» الاستهلاكء التوزيع» التبادل» العلم والمذهب مختلفان في طريقة 
البحث في الأهداف وليس الاختلاف في الموضوع والمجال ) ظ:قراءات في الفكر 
الإسلامي المعاصرء عبد الأمير كاظم زاهد» 5 7417-1 . 

() ظ: ناصر يوسفء. دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة» 1/0 -7/. 


50 المقين: الأمال» 31/7 


وى ©82 ؛ ١‏ " للتجره. 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فمن الخطأ أن تكون التنمية البشرية لها وضع أن (تُجعل من الإنتاج مقياساً لما 
بحيث إذا توفر نمو وزيادة في الإنتاج كانت هناك تنمية» وإذا انتفئ انتفت)2"7» فلا 
يصح إطلاقاً أن يكون المعيار التدموي مادياً بحتاً متمثلاً في الإنتاج والاستهلاك لم 
أنتج» بل تعد التدمية الاقتصادية جزءاً من كل في منظومة التنمية البشرية عموماً. 

لقد أهتم القرآن الكريم اهتماماً كبيراً في ضرورة تفعيل وإنماء نشاطات الجانب 
الاقتصادي وعده ضرورة طبيعية كونه السبيل لتأمين حاجات الإنبيان المختلفة 
0 دي غريزة طيبغيا ا رين 5 خب 0 مِنْ 


ا ل ا 
طبع الإنسان عل نحو القضية الحقيقية» كما أنها ليست في مقام حصر الشهوات)”2 
ذلك بأن الإنسان له حاجة ملحة لهذه الأمور في حياته لكن عل أساس التنظيم 
والتشريع 

وقد جاء في مورد آخر من القرآن الكريم : لق مَنْ حَرّم بت الله التي أَخْوَجَ 
لِعِبَادِهِ وَالطَيئَاتِ مِنْ اررق قُلْ هي لِنَّذِينَ آمَُوا في اليا الدَّنَْا حَالِصَةٌ يوْمَالْقِيَامَة 


)١(‏ المكتبة الإسلامية» مفهوم التنمية» موقع ألكتروني. 


7136 مطام .قاع 1م هط _ط ص 0 صا نا//ا 3 ضط أ | لقاعم ناعم باع نامرح | 15 . نذا تالالا 
(0) آل عمران: .١5‏ 


(5) عبد الآعان السبوواري مواعب الرحن فى تفسين القران» 8غ .178 


و©كه ٠١‏ " لتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


و2 


كَذَّلِكَ نمَصَّل الآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ7”4"». فالآية المباركة توضح جلياً أن الاستفهام 
الاستنكاري باتخاذ الزينة ما يرفع به لعيب» وأن ابتناء حياة الإنسان السعيدة لا 
تتحقق إلا با يلائم طباع قواه وأدواته التي جهز بها ويساعده عل بقاء تركيبه الذي 
ركب به”"» (وأن أباحة زينة الله والطيبات من الرزق مما لا ينبغي أن يرتاب فيها 
فهو من أمضاء الشرع لحكم العقل والقضاء الفطري)". 
فإمضاء الآية المباركة للشهوات والزينة تَعدٌ قرينة لأهمية الجانب الاقتصادي 
ومصداقاً لاهتام القرآن الكريم في هذا الشأن» كا أنه أقر ذلك في موارد أخرئ 
و ارس اد يفاض ع ف و سو ادع وه سن اراق وسيقة 2 
كقوله تعاك: ليا بَنِي آدَمَ خذوا زِيتَكمْ عِنْدَ كل مَسْحِدٍ وَكُلوا وَاسْرَبُوا وَلا تَسْرفوا 
3 1 ا اسم 0 + إلحج : : 
إِنهَ لا حب امش فين 297, فالقرآن الكريم أكد ذات التنمية الاقتصادية لكنه في 
الوقت نفسه شرع ضوابطأ للمنهج الاقتصادي غايته أن تقيد الإنسان كونه 
حريصا بحكم طبيعته البشرية» حيث يمكن أن يسيء استخدام النعمة بالشكل 
3 و و 

المعقول والمعتدل” لذا جاء في قوله تعاك: «وَلا تُسَرفُوا إِنَهُ لا نحبٌ المشر فين 4. 
فالمشكلة لا تكمن في المنظومة الاقتصادية أوفي تنمية هذا المجال المهم أو بتنعم 


."7 الأعراف:‎ )١( 

(0) ظ: محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن» 8, 8١‏ - 87. 
9) المصدر نفسفى 7/. 

9) الأعراف: +7. 


(5) ظ: ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل» 4 .70١‏ 


وجه "١١‏ كتجرهء 


تت التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
الإنسان أو تأمين حاجاته. إلا أن القيد الذي قيدتة الآية المباركة هو عدم الإسراف 
أي ضرورة وجود التوازن كخاصية ضرورية فرضها الله تعاك لا في المجال 
الاقتصادي فحسب بل في كل مفصل من مفاصل المنظومة الإسلامية» وهذا ما 
نستشفه من مدلول الآية المباركة حيث (حث الله سبحانه وتعاك عل تناول الزينة 
عند كل معد وندتت إل الأكل.والكرب» ونين عن الأسراف)01+ أ أنيا 
أجازت ما عد من الحقوق الطبيعية والفطرية في الوقت الذي بت عن الإسراف 
وعدم التوازن» وأكدت الاعتدال الذي عد المعيار في العملية الاقتصادية عل وفق 
المنظور القرآني» وهو المحور المهم والحد الفاصل بين بقية المدارس الاقتصادية. 

إرتكن سمة الاعتدال والاتزان سمة خاصة بالجانب الاقتصادي بل أصبحت 
سمة تعم المنظومة الإسلامية بكامل مفرداتهاء كذلك دعا الإسلام إِك اعتماد 
سياسته المالية في الاعتدال بالإنفاق والاستهلاك من دون الإسراف والتقتير”") 
#الَّذِينَ إِدَا أَنمَقُوا !يس قُواوَ يَشدوا وَكَانَ يبن ذلك قَوَاماً» 3" الآية تؤكد (سمة 
الإسلام التي يحققها في حياة الآفراد والجماعات» ويتجه إليها في التربية والتشريع» 


0030 الطبرميء مجمع البيان»مج 87 .١5‏ 
(؟) ظ: .إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي١7.‏ 
(9) الفرقان:/ا5". 


ههه ١١‏ " لتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


يقيم بناءه كله عل التوازن والاعتدال”')2 ولعل اهتام الإسلام بعدالة التوزيع 
نابع من أن الموارد الطبيعية جميعها التي سخرها الله هي خدمة للإنسان (والإنسان 
هنا هو العام الذي يشمل الأفراد جميعً)”" في قوله تعاق: أهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ ما 
في الأَرْضٍ ع4 لذا لا يجوز الاعتداء عاك الرصيد العام للمال بالإسراف حتئى 
لكان الأنسان خاك] عا ماله 

تقل عن أمير المؤمنين يي أنه قال: (ما جاع فقير إلا بها متع به غني)*» فالإمام 
علي ته يحدد سوء التوزيع عن أنه علة التخلف الاقتصادي ويّعدَ الجوع مؤشراً 
واضحاً لقياس تخلف التوزيع؛ ىا نفهم منه ثيه (أن التنمية ليس زيادة الإنتاج 
أو رفع مستوئ الدخل القومي أو مضاعفة متوسط دخل الفرد» وإنما تتطلب إِى 


)١(‏ وضح سيد قطب أن الجانب الاقتصادي في مورد الآية يعني أن مع اعتراف 
الإسلام بالملكية الفردية المقيدة ىا هو الحال في النظام الرأسمالي» إنم| هو مقيد بالتوسط 
في الأمرين والإسراف والتقتير» فالمال أداة اجتاعية لتحقيق خدمات اجتاعية» 
والإسراف والتقتير يحدثان اختلالاً في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي. بحيث 


يجعل الاعتدال سمة من سوات الإيمان #وَكَانَ بين ذَلِكَ قَوَاماً#ظ: سيد قطب. في ظلال 
القرآن»مج 5 101/9419. 


(؟) سيد قطب. في ظلال القرآن»مج 5 .551/8:1١9‏ 

(9) محمد باقر الصدرء اقتصادناء 6508. 

(8) البقرة: 78. 

00 حسن بن سليمان بن محمد الحلي» مختصر البصائر ص 5/. 


مىه©كه "١١‏ لكتجره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


جانب ذلك عدالة توزيع الدخل ورفع مستوئ الاستهلاك لجميع أفراد المجتمع)”". 

هكذا بقى قيد العدالة معياراً رئيساً يُعتد به في العملية التنموية الاقتصادية وبقية 
المجالات. لذا إرنجد القرآن الكريم قد اعترض عل تباين دخل الأفراد» بل عده 
حا مشروعاً في المنظور الاقنصادى الاسلامى (" كونه مبئياً عن أساس التباين بين 

0 7 00 لو .م 

الجهد والخبرات والمهارات #وَالله فَصْلَ بَعْضَكُمْ عَل بَعْضٍ في الرٌ د بل غعد 
لتبلين في مستوق الدحعن حائرا للممل غم يسبب زيادة الإنتاج ولك رجات 
يا عَوِلُوا وَلِيوََيّهُمْ أَحَاهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُون 74 لأن عموم الجزاء القرآني مبنيٌّ 
عبن أساس العملء وكذا سيكون دخل الفرد بلا شك فكل بقدر عمله وجهده 
#مَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَبْ را يَرّه # وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَدَآَيَرَه4* لان العمل 
ماكينة النظام الاقتصادي بل هو سبيله للإنجاحء ينقل عن أمير المؤمنين كينا أنه 


.177 إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي»‎ )١( 


فم ينقل عن علي طِِتَهِ أنه خاطب أحد ولاته قائلا: (واعلم إن الرعية طبقات لا 
يصلح بعضها الا ببعض ولا غنئ ببعضها عن بعض» المصدر: ابن شعبة الحراني» تحف 
العقول عن آل الرسول » ص١7١.‏ 


(9) التحل: ١ل.‏ 
(:) الأحقاف:9١.‏ 
(5) الزلزلة: /ا8-1. 


وهه 195" عجره 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


قال: (طوبئ لمن ذل في نفسه وطاب كسبه )”"2, وهذا لا يعني أن الإسلام إريجعل 
ضوابطاً لتفاوت دخل الأفراد (فهو لا يعني فقراً مدقعاً أو غنينٌ فاحشاء فالإسلام 
مع اعترافه هذا التفاوت من خلال القرآن إلا إنه يسعئ من خلال آياته إزالة آثار 
الفقر والقضاء عليه من خلال الزكاة والصدقة)”"©. 

إن النشاط التنموي القرآني إريعترض عل تباين مستوئ الدخلء كذا نجده غير 
معترض لتباين الملكية» إذ نجد أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينظر إل الملكية 
الخاصة نظرة مختلفة تماماً عا تعارف عليه في النظم الوضعية» فالإسلام تعامل مع 
الملكية الخاصة علن أساس مفهوم الخلافة» تحولت الملكية في الإسلام إِنك أداة لا 
غاية» وسيلة لتحقيق الهدف من الخلافة العامة وإشباع حاجاته الإنسانية”"' تفقوا 
يما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيو ”*» ما يقتضي علِك الخليفة أن يكون وكيلاً مستأمناً عا 
وكل عليه» وكذا فإن (طبيعة الخلافة تفرض عال الإنسان أن يتلق تعليهاته بشأن 
الثروة المستخلف عليها من منحه تلك الخلافة)7 . 


2000 الشريف الرضيء نبج البلاغة » تحقفيق صبحي الصالح. 6 


(؟) (بحث) المصباح » وسطية القرآن الكريم في دعم النظام الاقتصاديء أنور زهير 
نوري.» العدد .100-١55٠5١‏ 


(9) ظ: محمد باقر الصدرء اقتصادناء .6١١‏ 
(4) اجنين *. 
)2 محمد باقر الصدرء اقتصادناء /601. 


هك "٠١‏ لتجرهم 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


اناهن نتشيياك عند تلاق الربابية أن كوق الفليقة ‏ -الالسان عسورل 
بين يدي الله تعال على ما استخلفه. خاضعاً لرقابته في كل تصرفاته وأعماله ثم 
جَعَلْنَاكُمْ حَلائِفَ في الأَرْضٍ مِنْ بَْدِحِمْ لَنْطرٌ ف تَعْمَلُونَ4". 

إر يقفب الأمر عند جعل الإنسان خليفة الله تعاك في الأرض بل تعدئ ذلك 
ليصل الأمر أن سخر له ما فيها خدمة له ولتنمية ذاته وما يحيط به» وقد عدت 
اللوؤارية | لظهية جنيع طريةا موهياا لبد كفاجائه وتامزة معطلاقه: 

والدليل علئ أن الموارد الطبيعية التي تُعدٌ أحد أهم عناصر العملية الاقتصادية 


مَاني السّمَوَاتِ وَمَافٍ الأرْض يبعا مِنْهُ إِنَّفي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يتَفَكَرّون 27#. 

والتسخير أي انه تعالى خلقها جميعا لانتفاع الإنسان بهاء فهي مسخرة له من 
حيث الانتفاع بها عن الوجه الذي يريده”"» ومعنى (أنه سخر هذه الآشياء كائنة 
منه وحاصلة من عنده أنه تعال مكونها وموجودها بقدرته وحكمته ثم مسخرها 
داة 0 


200 يونس: ١؟.‏ 


(9) افاتة: ”ااا 
فرة ظ: الطبرميء مجمع البيان» مج 5. ال 
2 الفخر الرازيء التفسير الكبير» مج 271/215 ضرحة 


ممهجه ""١‏ كتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهكفة 


فالتنمية البشرية ومجاطها الاقتصادي في القرآن الكريم واسع ورحب وله صور 
متعددة؛ اعتمدث علا استيعاب العملية الاقتصادية مادياً وروحياً لان التنمية مبذا 
النمط تصنع الحياة» وأن التنمية -التنمية الاقتصادية على سبيل المثال- تتجكى في 
العمل عن ترسيخ القيم الإنسانية العلياء فإذا غلبت هذه القيم علك الاهتمامات 
المادية سينقلب الركود الاجتماعي إِك حراكء والتدهور الاقتصادي إلى رفاى 
والفوضى السياسية إلى استقرار» والعبث الثقافي إلى وعي والتزام”"» وما الخلل 
الروحي والأخلاقي إلا أحد أهم العوامل لتقهقر وتراجع الإنسان ومنظومته 
الإدارية بصورة عامة والاقتصادية بصورة خاصة 27 لآن السمية البشرية التى تعد 
متكاملة يجب أن تكون شاملة» وأن شموليتها بلا شك تقتضى أن تأخذ لون ونمط 
وحركة الإنسان الذي يعد هو الموضوع فيها وهو الهدف والوسيلة» ورؤية الدكتور 
علي شريعتي تصب في ذات المصب حيث نفهم منه أن التنمية هي: (حصيلة تضافر 
عوامل مادية ومعنوية معقدة» فهو يرئ أن العلاقة بين الاقتصاد والثقافة» أو 
بحسب المصطلح المعاصر التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية هي علاقة متبادلة 


.54 ظ: ناصر يوسفء. دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة»‎ )١( 

(0) يرئ الآصفي إن قيام الدولة لها عدة أسسء منها الجانب الاقتصادي.وان نجاح 
هذا الجانب يتم من خلال سياسات يجب إتباعها أهمها: ١‏ - مراقبة السوق -١‏ التسامح 
في جباية الخراج 1- عدم التأخير في توزيع أموال العامة 4- التوزيع بالسوية . ظ:في 
رحاب القران.محمد مهدي الآصفي».609١‏ ار 


ممهه "١١‏ كتتجره.م 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وثنائية)”"2 وذلك لقوله في هذا المخنصوص (من غير الممكن أن يبلغ جتمع من 
المجتمعات مرحلة الاستقلال الاقتصادي قبل مرحلة الاستقلال المعنوي» ى| لا 
يمكن للأمة أن تنال الاستقلال المعنوي من دون الاستقلال الاقتصادي )22. 

فاقتصار (هذه الرؤية عل البعد الاقتصادي للتنمية فقط أي عل البعد المادي 
في حياة الإنسان» وغضت الطرف عن العبد المعنوي في المسألة» لا شك في أن 
هذه النظرة الأحادية عن حياة الإنسان تنطوي عل عواقب وخيمة» وتؤدي إِك 
شعور البشرية بالغربة والضياع» ليصبح الإنسان أداة للتنمية من دون أن يتمكن 
مق تفجين طاقاته فى هذه الخملية) 0 

فالتنمية البشرية وجانبها الاقتصادي في المنظور القرآني لما مجالات وصور 
متعددة استطاعت احتواء مفاصل المسارات الاقتصادية كافة» ما أَلْزم وجود 
محددات لمنهجها تكون ضابطة لتحقيق عملية الانسجام بين ضرورة تلبية الحاجات 
البشرية والحفاظ عن القيم والمثل وفلسفة أصول وجود الإنسان» 


.١/8 فيروز رادو أمير رضائيء تطور الثقافة»‎ )1١( 
.١65-1١61 ,7١ على شريعتىء الأعمال الكاملة,‎ )0( 


05 فيروز راد وأمير رضائي» تطوير الثقافة»”47. 


ممهجهكه "١"‏ كتجره. 


التنميت البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وبين أهدافه الدنيوية وغاياته الأخروية» لكي تكون تلك المحددات 7" منعطفاً 
لإنجاح الرؤية الاقتصادية المتوازنة مما يسبب تجانساً واضحاً بين الإنسان وعلاقته 
بزيادة الإنتاج وعدالة التوزيع كقضية صغروية من جهة» وبين الإنسان وعلاقته 
بالمنظومة القيّمية وآثارها من جهة أخرئ, لأن المشكلة الاقتصادية لا تكمن في 
عملية الإنتاج والتوزيع فحسب. بل تفتقر لفهم الإنسان إل ذات المفهوم» كى| تفتقر 
لدافع الإنتاج ومحرك ديمومته الذي يشكل الهيكل التنظيمي للمشروع الاقتصادي 
وسياسته ولعناصر المناهج الاقتصادية» وهذاما عد سبباً واقعياً في تباين المدارس 
الاقتصادية نظرياً وتطبيقياً. 

فالاختلاف بين مناهج المذاهب الاقتصادية قد يتعدئ الحزئيات ليصل إل 
الكليات التي تغير أصل المسار الاقتصاديء» وهذا ما لمسناه حين نُظر إلى الإنسان 
عبن سبيل المثال علك أنه أحد عناصر العملية الإنتاجية في حين نظرٌ القرآن إليه علن 
أنه الفاعل في عملية الإنتاج والمحرك والمستفيد والغاية» ولهذا يمكن رؤية قصور 
المذهب الاقتصادي الاشتراكي والرأسإلي لعدم شموليتهم لحركة التنمية المتكاملة 
ومفرداتها وعإن رأسها فهمهم للإنسان» حيث (وقعتا في خطأ التعامل مع الإنسان» 


() لقد عد الدكتور ناصر يوسف عدة محدادت في المنظار الإسلامى للحركة 
الاقتصادية أهمها: تقوئ الله احترام الإنسان» إتقان العملء مراعاة الملكية» ترشيد 
الإنفاق» الزكاة» تحريم الرباء حيازة التقنيات «التكنولوجيا» ظ : ناصر يوسف. دينامية 
التجربة اليابانية في التنمية المركبة» 5-١٠١‏ /,. 


ممهه ؛ "١‏ " كتتجره. 


واه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فالاشتراكية أهملت حضوره البيولوجي, والرأسمالية رفضت أصله الاجتماعي)”) 
» وهكذا هي الحال في تثبيت المسار الرئيس في الحركة التنموية وأساسها الذي 
تباينت عل ضوثه المدارس الاقتصادية» والمبني علك محورية "الفرد أو الجماعة أو 
كلاهما””""» يتضح من خلال الدراسات (أن مفهوم التنمية في النظام الرأسإلي هو 
في الأساس مسؤولية الفرد أو القطاع الخاصء وهو في المذهب الاشتراكي مسؤولية 
الدولة أو القطاع العام» أما في الشريعة الإسلامية فهو مسؤولية الفرد والدولة معا 
أي القطاعين العام والخاص» بحيث يكمل احدهما الآخر)”"» وذهب بعضهم 
أن من أساسيات الاختلاف بين التنمية البشرية وميدانها الاقتصادي في القرآن 
الكريم وغيرها هو رؤية كل منها إلى الإنسان والأخلاق أيضاًء فالأخلاق مسألة 
هامشية في التنمية الرأسمالية والاشتراكية» بين) الأخلاق في التنمية الاقتصادية في 
منظور القرآن الكريم هي مدعاة لكل نجاح إنائي”». 


.7 5 ناصر يوسف.دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة»‎ )١ 


(؟) يعد هذا المحور المائز بين المدارس الاقتصادية لذا قيل إن (ما يميز الفكر اللبرالي 
في اعتهاده علن الملكية الفردية كأساس للنظام الاقتصاديء بينا نجد النظام الاشتراكي 
ينبذ الملكية الفردية ويضع الموارد تحت سيطرة الدولة أو المجتمع في ما يعرف بالملكية 
العامة) ظ: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة» الأكاديمية العربية 
للعلوم» المجلد الرابع البعد الاقتصاديء عن الليبرالية» د. حازم البيلاوي» 16. 


(4) ناصر يوسفء دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة» 5/. 


ممهجه "١١‏ كتتجره. 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


ونتيجة لقصور المدارس الوضعية وتخبطها بدأ الإنسان يبحث عن نظم تنقذه من 
براثن الجهل . حيث ولدت فلسفات جديدة تحاول مجاورة الحقيقة وفهم الإنسان 
بالشكل اللائق» ما أسهمت سلسلة من المؤسسات والقيم والنظريات الاقتصادية 
في تشكيل اقتصاد جديد مرتكز عل المعرفة يُعدَ رأس المال الفكري الأساس في 
خلق أفضلية تنافسية”'2» فإلباس الاقتصاد هذا الثوب الجديد (اقتصاد المعرفة) 
يعني (أن الاقتصاد مبني على التنمية البشرية» وتنمية معرفة الإنسان وقدرته عل 
التفكير والفهم)”"» فليس غريباً أن يدرك الإنسان أن سبب تقهقره مادياً وروحياً 
وعلن الأصعدة كافة هو مجافاته لرسالة القرآن الكريم التي رسمت خارطة النجاة 
للبشرية ©وَمَا أَنرَلنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ب إلا ل مُه لي الوا فيه وَهُتَى رخآ 

َم ينون 04 

فالخلاصة: إن صلاح أمر الإنسان (هو السير مهدي القرآن العظيم؛ وحينما يرصد 
الكاشف عن أسرار القرآن: الحياة المادية المحضة ويتعرف الصراع الاقتصادي 
المرير» يدرك جيداً أن نفحة من الأثر الروحي قد تشق طريقها باطمئنان رتيب 


)١(‏ ظ: الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة » الاقتصاد الجديد» 
عاطف قبصى »5» لا 


(؟) عباس آل حميدء الإستراتيجية الإسلامية» .1١55‏ 


(9) التحل: 55. 


هه "١١‏ كتتجره. 


و التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


إِ هذا الأفق الخانق لتنقذه من الانجرافء وتتداركه من الانحراف)”"2» فالقرآن 
الكريم حبذ إنماء الجانب الاقتصادي بروحه. وكذا إنائه متلازماً مع بقية المجالات 
الآخرئ”" لتحقيق الشمولية والتكامل الذي يسعئ إليها القرآن الكريم كمصداق 
للشمية البشرية. 


)١(‏ محمد حسين الصغيرء المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» /ا. 


(') لقد تبن السيد محمد باقر الصدر قدس الله سره الشريف أن الرؤية الإسلامية 
الاقتصادية يجب أن تكون بمعية الجوانب الأخرئ التي تكمل احدهما الآخر. حيث 
قال: (وإنما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة التي 
تنظم شتئ نواحي الحياة في الجميع . .. وهو بدوره جزء من صيغة عامة للحياة ) بحمد 
باقر الصدرء اقتصادناء .707/١-1559‏ 


ممهجه "١‏ " كتتجره. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(ع) التنمية البشرية وميدانها الاجتماعي في القرآن 
الكريم. 

إن للإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة خاصة رؤية تهتم بفلسفة المنظومة 
الاجتماعية ومكوناتها وعناصرها ومقوماتها وتنميتهاء وإن منشأً هذا الاهتام مرده 
أن المجتمع ميدان النظم القرآنية وساحتها الحقيقية لتطبيق نظرياتها وتصوراتها. 

لقد وضع القرآن الكريم محددات للمجتمع الإسلامي وحاول أن يطور وينمي 
تلك المحددات والأسس التي ستنتهي طبيعياً إلى تنمية وتطور المجتمع» فالقرآن 
الكريم عد المجتمع (مجموعة أفراد تربطهم أنظمة وتقاليد وآداب وقوانين معينة)”". 

قال الله تعاك: نا المؤْمِنُونَ إِخوَة2"74» فالآية المباركة جاءت بصيغة ا لحصر 
لتؤكد أن الإيمان الذي لا يرفع المنتمين إليه إلى حالة الأخوة. إيمان ضعيف وناقص» 
وهي إشارة إلى أن الصلة بين المنتمين للدين ليست مادية» وإن| هي مبدئية ناشئة 
من صلة كل واحد منا بدينه”". 

وهذا يعني أن القرآن الكريم ينظر إلى المجتمع علكئ أساس النظم الفكرية 
والعقائدية لا عن أساس الأرض أو اللون أو البيئة أو الجنس أو اللغة» وسيكون 


.7١ مرتضيئ مطهريء المجتمع والتأريخ» القسم الأول»‎ 1١ 
ه١ اللسجرات‎ )9( 


)2 ل« عمدتقن الدرسىء من هده القرآنء 4 81/9 


ممهجه "١١‏ كتجوره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


المجتمع عبارة عن (مجموعة أفراد يعيشون في إطار مجموعة من الاحتياجات» 
وتحت ظل سلسلة من الأفكار والمعتقدات والأهداف)”"» قال الله تعالل: #وَمِنْ 
آيَاِِ َلْقُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاختِلافُ أَلْسِيَيكُمْ وَألْوَاكُمْ إنَّ في ذَِكَ لآيَاتٍ 

وبا أن معيار التنمية الاجتماعية مبنيٌ علك لبنة الرؤية الكونية وما توٌلده من 
أفكار وعقائد وأخلاقيات وأدبيات» فلابد من أن يكون التوحيد هومن أولويات 
الرؤية الكونية القرآنية» لذا نجد أن عقيدة التوحيد هي التي تجمع أفراد المجتمع 
الإسلامي بعيداً عن كل الصور الأخرئء فقد ذكر الشيخ الصدوق في مجلس درسه 
العبارة التالية المستوحأة من النصوص العتبرة: (ومن شهد الشهادتين فقد حقن 
ماله ودمه إلا بحقهم| وحسابه علل الله غرّ وجل )2". 

وتأسيساً عل ما تقدم يُستدل من مدلول الآية المباركة وما نُقل عن الرسول ييه أن 
الحاكم والفيصل في المجتمع الإسلامي هي الشريعة المقدسة وما تحمل من أحكام 
ومضامين» فمن (ضروريات المجتمع أن يعد له نظام عتيد» يقرر فيه ا لحقوق. 
ويضبط منه الحدود» ويشد العلاقات ويقسم الواجبات)”؟»» بحيث تصبح تلك 


.١7 مرتضيئل مطهريء المجتمع والتأريخ» القسم الأول»‎ )١( 
.55٠ الصدوقء الأمالي» المجلس الثالث والتسعون» ص‎ )9( 


2 محمد أمين زين الدين» الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته. ٠‏ ا" 


وى هك "٠١‏ لتجره. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


النظم والأحكام معيار المجتمع الإسلامي, وهي ذاتها -الأحكام ‏ التي (توجه 
المجتمع نحو الوحدة والعقيدة الاجتتاعية)”"» أن الأحكام الشرعية المقدسة ب| 
فيها الأوامر والنواهي مبنية عل أساس قاعدة (جلب المصلحة ودرأ المفسدة) فب) 
أن غاية التشريع هي جلب المنفعة للإنسان ودرا الضرر عنه؛ لذا فإن جميع الأوامر 
والنواهي باعثها العلة أعلاه» بهذا تصب جميع تلك الأحكام خدمة للمنظومة 
الاجداغية وخموعة أفرادها:وما ذلك الاعيق الدمبة البشرية: 

وبمقتضل ذلك يجب أن تكون مجموعة أحكام وسئن النظام الاجتماعي منبثقة 
أساساً من أفكار تلك الرؤية هدفها تحقيق الغايات المرجوة؛ لأن النظم الاجتماعية 
تعني مجموعة الأحكام المستنبطة من الرؤية الكونية» بحيث يتعامل معها الفرد 
والمجتمع علك أنها مجموعة عقائد من قوانين وسئن تنظم سلوك المجتمع بأفراده 
ويرسم معلرتألقه وتنميته» ىا تصبح النظم الاجتاعية عبارة عن (عمليات تغير 
اجتماعي للبناء ولوظائفهء وذلك من اجل إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد. 
والتغير الاجتماعي للبناء الاجتماعي يتناول كل تغير في التركيب السكاني للمجتمع؛ 
أو في بناء طبقات المجتمع أو نظمه الاجتاعية» أو أناط العلاقات الاجتماعية فيه» 
أو في القيم والمعايير التي تأثر في سلوك الأفراد)”"» وما مفاد الفكرة القرآنية في 
الجانب الاجتماعي ودور التنمية فيها إلا هو تحول (أفراد المجتمع إلى كيان تتوحد 
فيه الأفكار والمشاعر والمارسات العملية» لتنطلق من ذلك علاقات الترابط التي 


.ا/١ محسن عبد الحميدء التنمية الاجتاعية»‎ )١( 


(؟) جمال محمد احمد عبدة» دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية»45. 


ممهجه "١١‏ لكتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


تنتهي إلى الوحدة الاجتاعية التي هي أساس القوة......ثم ملاحقة كل عوامل 
الانحراف وأشخاصه لمنعهم عن كل عمل يضر بهذه الوحدة في أي جانب)”", 
بحيث تعد جميع تلك المقدمات مسعيٌ لتحقيق الغاية القرآنية التي خلق الإنسان 
لأجلهاء وبمقتضئن ذلك ستكون عموم النشاطات الاجتماعية سبيل لتحقيق الغاية 
الكبرئ للرؤية القرآنية وفهمها للإنسان والحياة والكون. 

ومن هنا نجد أن لغة القرآن الكريم في بيان هوية الإنسان وتحديدها كونها 
عنصرا أساسيا في النظام الاجتماعي لغة واضحة وصريحة» قال الله تعالل: ايا َتنا 
َس إن َلفْاكُمْ من دروت وَجََلاهُمْ شُمُوباوَبَالَ افوا إن رمحم 
عِْلَ الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ لله عَلِيعٌ حَبِيدُ4”", فالآية المباركة تخاطب جميع البشرء حيث 
(نوقنا بتكراة «الثا 6 دون تسق العا سايق هذا العقر اذ وبيق ما شتلدر 
به الغرض من التذكر بإن أصلهم واحد, أي أنهم في الخلقة سواء ليتوسل بذلك 
إلى أن التفاضل والتفاخر إنما يكون بالفضائل إِ أن التفاضل في الإسلام بزيادة 
التقوئ)”"» أي إن القرآن فرض وألزم المساواة بين البشر قاطبة وجعل الفارق بين 
فرد أو مجتمع وأخر هو (التفاوت بالتقوئ وتحمل الخير لا بمجد الآباء والأجداد 
ولا بالمال والمتاع» ولا بغير ذلك من زخارف الحياة» ثم جعل المساواة تشتمل 


200 محمد حسين فضل الله الإسلام ومنطق القوة» 1 
00“ اطجراضة 1 


69 أبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج 65523٠١‏ 508. 


ممههك "١١‏ لكتتجره.م 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عن جميع عوامل النهوض والارتقاء» وتحتوي علك جميع وسائل التعاون والتآزر 
والتآلف)١'‏ الاجتماعى 

إن الرؤية القرآنية المجن ونظامه هي رؤية شاملة متوازنة متكاملة» ولهذا 
فهو (ليس مجتمعاً مغلقاً بل هو مجتمع مفتوحء لا يُقيم الإسلام فيه العلاقات 
الاجتماعية العامة عل أساس التعصب العنصري أو الطائفي أو الديني المغلق» 
وينطلق المجتمع الإسلامي في ذلك من أناس كلهم عيال الله وإنهم سواء أمام الله 
وانه لا فضل لأحد على احد إلا بالتقوئ والعمل الصالح)”". 

فالمعيار الإسلامي للمفاضلة بين أفراد المجتمع هو ضابطة القرآن الكريم التي 
تنص علك إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَْقَاكُْ4؛ من حيث تكون هذه الضابطة بمثابة 
العنوان الكلي الذي يدخل تحته كل إنسان بغض النظر عن أي مقياس آخرء كون 
التقو هي الفضيلة في أرقئ معانيها ودرجاتهاء وما تأكيد التقوئ كفضيلة إلا 
امو وي اي ل 
حك] تقويبيا لطائلة ميق النامى ناقةا من النشو ماودلا مين أن يدق ى هذا المفهوم 
من الاتعصاد او اللشرب ويد لك كوت الطيقات لأهرة لجا عزاة تعود علك المجتمع 
بالخير)””". مما يعد ذلك حافزاً يندفع فيه الأفراد بقوة نحو المنظومة الاجتماعية 


000 باقر شريف القرشيء نظام الإسلام السياسي» .7١8‏ 
(؟) محسن عبد الحميد, الإسلام والتنمية الاجتماعية»77. 


(9) محمد مهدي شمس الدين» دراسات في نبج البلاغة»17١7.‏ 


مى هك "١١"‏ لتجره. 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتة) بل سيوهفة 
ليرتبط ويوثق علاقته بهاء كلهم سيدرك أن التفاضل والإكبار في المؤسسة القرآنية 
علس قدر العطاء والتطور والتغير الإيجابي» ف(لا فرق بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوئ)”2. لأنَّ المع سيدخل تحت عنوان اسمه انَفْسِ وَاحِدّةٍ4» فقوله تعلل 
هيا أثا الاش اند قوا بكم الَّذِي حَلقَكٍ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَّةِ4”" يحاكي #لنَّاسش»* 
عموما دون تخصيص (يا بني ادم لاخَلَقَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَة4 فرّعكم من أصل 
واحد وهو نفس آدم أبيكم )”" التي تحملونبها جميعاً لذا فكلكم من ماهية واعيرة 
وبهذا فأنتم مجتمع واحد بالمحصلة بحكم الماهية. 

فالآية المباركة تصرح علانية أن الرؤية القرآنية مع الناس عموماًء فتشمل كل 
ما ينطبق على نوع الإنسان» ىا (اشتملت على معظم أحكام الأحوال الشخصية 
والأحكام الاجتماعية الجارية عل حقيقية العدل وناموس الفطرة)”'»» وتتنضمن 
أيضاً عن لزوم (الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه)”» وأن 
الانقياد لأمره تعاك بالتقوئ لقوله جل وعلا: #انّقُوا رَبَكُمُْ4. فسبحانه تعال 
(أَمَرَ بتحصيل ملكة التقوول التي هي القضية الأول في القرآن الكريم والأصل 


.8607 متقي الحندي » كنز العمال » ”37 5939 ح‎ )١( 
.5١7” 2١ إفرة الزمخشري» الكشاف»‎ 

(5) عبد الأعلن السبزواري» مواهب الرحمن؛ لاء 5 77. 
الله الرازيء التفسير الكبير» مج 5» 294 176 . 


هك "١4‏ لتجره. 


ات التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الثابت الذي لا يقبل التغيير والتبديل وقد حكم عر وجل جميع أفراد البشر من 
لدن آدم يتاه إلى انقراض العالر)”'"» فدعوة جميع الناس إِك تقوى الله متلازمة مع 
بيان علة انقيادهم له سبحانه وتعاك» بحيث تعد التقوئ بالرؤية القرآنية هي المعيار 
للارتباط بمنظومتها الاجتماعية بعيداً عن أي رابط آخرء حيث يُنقل عن الرسول 
الأكرم َيه انه قال: (يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها 
بابهاء فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين على الله والناس 
بنو آدم وخلق الله آدم من تراب)”"» كما ينقل عنهعَيقة أنه قال : (لا لابن بيضاء علل 
بن سوداء إلا الحق)27. 

ولهذا فإن التنافس والتحفيز لتنمية المجتمع القرآني مؤسس عل أساس القرب 
والبعد عن الخط البياني للتقوئ والانتاء لله تعالك» فكلم| أدرك أفراد المجتمع أن 
الدافع وراء الارتقاء هو التقوئ ليس إلاء كان ذلك دافعاً لتنمية المجتمع وتطويره» 
لأن المعيار القرآني هو أن الجميع ولدوا من جوهر النفس الواحدة وأنهم من ذكر 
من هو خارج الإسلام؛ لذا نجد أن النظم القرآنية قد وضّعت ضوابطأاً حفظت 


.7717/09/ عبد الأعلن السبزواري» مواهب الرحمن؛‎ )١( 
.١6/8ص القاضي محمد بن عبد الله الاشبيلٍ المالكي, أحكام القرآن. ج4»‎ )0( 


5 الكليى: الكافي» 7 الهيثمى: جمع الزوائد» لى 86 


مم هك "٠١١‏ لتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهكفة 


حق غير المسلمين وحددت واجباتهم ومنحتهم حقوقهم #لاإِكْرَاة في الدّين04© 
فالقران الكريم دعا إلى تكافئ الفرص من حقوق وواجبات للناس جميعاًء كون 
العنوان فيه لحَلَمَكُمْ منْتَفْسِ وَاجِدَة4و طإِنَ أكْرَمكُمْ ند الله أَنقَاكُمْ4 أي إن 
المعيار هو القرب من الله والتقوئ والعمل الصالح والخير» الذي يولد العطاء 
والإناء والتطور. 

فإن الضمان الاجتماعي (يعني التزام الدولة الإسلامية نحو كافة المقيمين فيهاء 
أي كانت جنسياتهم أو دياناتهم» وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في 
الحالات الموجبة)” لأن النظام الاجتماعي في الرؤية القرآنية تفهم الحياة عل أنها 
(تواد وتعاون وتكافل محدد الأسس مقرر النظمء بين المسلمين عبن وجه خاص» 
وبين جميع أفراد الإنسانية عل وجه عام)”". 

وهذاما نلمسه جلياً في بنود حلف المهاجرين و الأنصار الذي أقره النبي محمد يل 
علس سبيل المثال حيث نص البند الثاني من هذه الوثيقة المهمة التي رسمت معالر 
التنمية البشرية وأثرها في بناء المجتمع» فهي نصت (عل أن المؤمنين امة واحدة من 


م مه 


دون الناس ويُفهم من ذلك تحديد هوية هذه الأمة حيث صهرت هذه الوثيقة جميع 


.765 البقرة:‎ )١( 
.5٠»ةيرشبلا (؟) أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية‎ 


(*6 سيد قطبء العدالة الاجتاعية في الإسلام» 79. 


هك "١١‏ لكتتجره. 


اه التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الأحلاف والروابط القديمة ضمن بوتقة الأمة الإسلامية) 29. 

فالرؤية القرآنية ترئ أن اتساع رقعة المنظومة الاجتاعية الإسلامية لغير 
المسلمين مبتغاها تحقيق غايات كبرئ؛ منها بناء الإنسان عموماً والإنسان المسلم 
خصوصاً في ظل حضارة إسلامية» وما القاسم المشترك الذي اعتمدته بعض 
المدارس والنظريات لوجود المجتمع إلا سبلا لبناء الميكل التنظيمي» حيث بات 
من المسلم ,نما من ديم بشري إل ولوم (آنا كد إل اتبيه والسييرة خا 
نظرية حضارية أو قاعدة حضارية مستخلصة من تأريخ الأمة وتطورهاء نابعة 
من حاجاتها متفقة مع أعراقها وخصائصهاء مستفيدة من تجارب الإنسانية كلهاء 
كي توحدبين أبنائها وتدفعهم إلى التفاهم المشترك والتعاون في بناء الحياة والعمران)”", 
وبمقتضئ ذلك عدت الرؤية القرآنية هي الكلي الذي ترد إليه جميع الجزئيات وهي 
القاعدة التي تبنى عليه مشاريع التنمية البشرية في مجالات الحياة كافة» وهي اللبنة 
التي بني عليها المهيكل الاجتماعي الإسلامي ووحدته ووحدة مفرداته» فقد نظرت 
إلى (وحدة الروح والجسد في الفرد. وإِك وحدة المعنويات والماديات في الحياة» 
ووحدة الهدف بين الفرد والجماعة» ووحدة المصلحة بين الجماعات المختلفة في 
الآمة الواحدة» ووحدة الغاية بين الأمم الإنسانية» ووحدة الصلة بين الأجيال 


)١(‏ أسامة العاني» المنظور الإسلامي للتنمية البشرية»”ال. 


(؟) محسن عبد الحميدء الإسلام والتنمية الاجتماعية» .7١‏ 


هك "١١‏ لتتجره. 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيتق) بل سيوهكفة 
المتعاقية)20. 

قال الله تعال: لوَلْتكُنْ مِنْكُمْ م يَعُونَ إل الخَير ويأمْرُونَ اروف وَينْهَوْنَ 
عَنْ الك وَأوْلَيِكَ هُمْ امْحُونَ4”" فالآية المباركة تُلزم المؤمنين بالسعي للعمل 
لتنمية وتكامل الآخر بعد تنمية وتكامل أنفسهم؛ لأن صيغة لوَلَكُن مِنْكُْ م45 
(صيغة وجوب لأنها أصرح من الأمر من صيغته أفعلوا؛ لآن أصلهاء فإذا كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير معلوم بينهم من قبل نزول هذه الآية» فالأمر 
لتفريع الوجوبء وإذا كان ذلك حاصلاً بينهم من قبل كما يدل عليه قوله #كُنْتم 
خَيْرَ م أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ َمْرُونَ بالمْْرُوفٍ وَتَنّْهَوْنَ عَنْ المَكَر74"» فالأمر لتأكيد 
ما كانوا يفعلونه ووجوبه. وفيه زيادة الأمر بالدعوة إلى الخير وقد كان الوجوب 
مقرراً من قبل بآيات أخرئ مثل #وَتَوَاصَوًا باحق وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرٍ #»أو بأوامر 
نبوية» فالأمر لتأكيد الوجوب أيضاً للدلالة عن الدوام والثبات عليه مثل #إيَا أيهَا 
الَّذِينَ آمَُوا آهنُوا بالله»)9». 

وقد نقل ابن عيّاش في تفسير هذه الآية المباركة بها نقل (عن أبي عمرو الزبيري 


رعو 000 01 


1 بل م .4 سم 3 3 0 3 6 "لاهو سر و 7 5 آ أ - 
عن أب عبد الله يتاه قال في قوله تعالى : #وَلتَكنْ منكم أمّة يَدَعَونَ إلى احبر وَيَأَمُرَونَ 


200 سيد قطبء. العدالة الاجتاعية في الإسلام» 70 
(0) آل عمران: .٠١5‏ 
(9) آل عمران: .١١٠١‏ 


(5) أبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج ؟» 5» /ا. 


هه "١١‏ كتجره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ِامُمْرُوف وَيَدْمَوْنَ عَنْ لمُكر4قال: في هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي» لأنه 
من إريكن يدعو إلى اخيرات ويأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر من المسلمين فليس 
من الأمة التي وصفها الله لأنكم تزعمون أن جميع المسلمين من أمة محمد» وقد 
بدت هذه الآية وقد وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن إريوجد فيه الصفة التي وصفت بها فكيف يكون من الأمة وهو 
عن خلاف ما شرطه الله في الأمة ووصفها به)0". 

وبا أن الآية يستدل من مدلول ظاهرها بوجوب أن تكون هناك أمة أفرادها 
يمثلون الأنموذج الحقيقي للمجتمع القرآني» كا يُستدل منها أيضاً بلزوم الارتقاء 
وتنمية هذا المجتمع الإسلامي لتحقيق الخير وكافة صوره ومصاديقه ومنها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما الدعوة إلى الخير والترغيب إليه إلا دعوة لتنمية 
الأنموذج لأمة الإيمان وتنمية مصاديقه لأنَّ الخير هو (كل ما له دخحل في الاعتصام 
بحبل الله سواء كان من المعارف الحقة أو الأعمال الصالحة أو مكارم الأخلاق. 
وما ذكره عزّ وجل في المقام ترغيباً إلى الخير الذي تدعو إليه فطرة العقول ويحبه كل 
إنسان ولا يمكن أن يجهله احد. ولبيان أن المجتمع الذي يكون الخير هو مطلبهم 
ومنهاجهم وعملهم هو المجتمع السعيد والأمة الراقية)". 

فالآية تسعئ إلى ضرورة تطوير المجتمع الإسلامي وتنميته بوصفه إنموذجاًء 


.7١82١ أبن عيّاشء تفسير العيّاشئي»‎ )١( 


(؟) عبد الأعلن السبزواري؛ مواهب الرحمن»565١7.‏ 


ممهجه "١١‏ تتجره.م 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وعلل غيره لإشاعة الخير والمعروف من خلال الأمربه والنهي عن التخلف والمنكر ”2 
الذي يعد احد سبل تنمية المجتمع فهو يسعئ لجلب المنفعة ودرا السوء والضرر 
عنه» (فإن قوام المجتمع الإسلامي هو الأمر بالمعرف والنهي عن المنكرء فالأمر 
بالمعرف يتضمن تحقيق التنمية الشاملة» والنهي عن المنكر يتطلب أساسا القضاء 
عن أهم معوقاتها ألا وهو التخلف والفقر اللذان يؤديان إلى الذلة والمسكنة» وال 
كثير من المساوئ الاجتاعية والانحرافات الخلقية)". 

فقد نقل عن الإمام الباقر كِِكَهِ انه قال: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقام الفرائضء وتأمل المذاهب» 
وتحل المكاسب» وترد المظالى وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم 
الأمر)0. 

و نجد النبي محمد يَدُهٌ يحذر من الابتعاد عن الخط البياني للتقوئ والعدالة 
والخير وعن سبل الوصول إليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد نقل عنه 
َيه أنه قال: (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونبهوا عن المنكر وتعاونوا 


)١(‏ إن (عطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على دعوة الخير هو من عطف 
الخاص عل العام فيكون من قبيل عطف أفضل الأفراد عن الكل ) عبد الأعلل 
السبزواريءمواهب الرحمن»25 .7١18‏ 

(؟) إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي»7177. 

() الكليني. الكاني» ج5؛ ص05 الطومي : تبذيب الأحكام؛ 18١:7‏ الحر العاملي؛ 
وسائل الشيعة» .١١9:15‏ 


مجه "٠١‏ تكتجرمه.م 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عل البر فإذا إريفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعضء وأر 
يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)”©» ونقل عنه يَيلةَ أيضاً أنه قال: (ولا 
تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا 
سعجاب لكي )0. 

فكم| جعل القرآن الكريم العقائد والأفكار والمساواة والخير طرقاً لبناء المجتمع» 
كذا جعل من العدالة مشروعا آخر لبنائه وديمومة تطوره. فإن استقامة النظام 
الاجتماعي وديمومته وتنميته لايتم إلامن خلال إدامة العدالة» قال الله تعالك: #قَدٌ 
أَرْسَلَْا رُسلََا بالْبيَناتِ وَأَنْرَنَا مَعَهُمْ الكِتَابَ وَايرَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط 74 
وإن نزول الميزان غرضه (ليقوم الناس بالعدل في معاملاتهم فلا يخسروا باختلال 
الأوزان والنسب بين الآشياء فقوام حياة الإنسان بالاجتاع» وقوام الاجتماع 
بالمعاملات)”* العادلة» فقد أولت الرؤية القرآنية اهتمامها بالقتسط والعدل كأحد 
أهم ركائز الميكل البنائي الاجتماعي وكأحد الطرق الموصلة لتحقيق صورة التنمية 
المتكاملة لمجتمع متزن متكاملء لكي لا يظهر نظام طبقي (بحيث يعيش أناس 
حياة متفرقة بين| يوجد غيرهم يعانون من الفقر والحرمان» ويتعرضون لصنوف 


.70/8 22157 الطوسيء تبذيب الأحكام» ج5. ص١18 النوري: المستدرك»‎ )١( 
.67 الكليني » الكاني؛ جلا ص‎ (20 
.76 الحديد:‎ )9( 


(5) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. ١17/8١9‏ . 


ممهجه "١١‏ تتجرم.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


الظلم والاستغلال والمموان مما ينافي القاعدة العامة التي أرساها القرآن بموجب 
إقامة العدل الذي بنئ الله عليه الكون)”"» #إإِنَّ الله يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَاءِ 
5 2 عر هسم ره )6م 6ه > ا سر ا سر لوق ور رف رمز - 2 
ذِي القرَبى وَيَنْهَى عَنْ الفخشاءٍ والمنكر وَالبَغي يَعِظكمْ لَعَلكُمْ تَذكْرُونَ4”" وقوله 
5 ف 1 الغ كور ع كيم سمه لت | تا 0 ١‏ 
تعاكل #اغْدِلوا هُوَ أفرَبٌ للتقوى وَاتَقوا الله إِنَ الله خَبِيرٌ يا تَعْمَلُونَ4”". ولهذا 
عدّت العدالة في ضوء الرؤية القرآنية (ضرورة إنسانية تقود إِك انتظام العلاقات 
الاجتاعية والاقتصادية» وهي قوام أن المجتمع ومنطلق نبمضته وتقدمه)”»» من 
هنا عدت سيادة العدل أحدئ طرق استقامة الميكل الاجتماعى وتماسكه. وكأن 
الآيات تسوق المتدبر إِك أن العدالة بكامل صورها من شؤون دين ودنيا هي طريق 
التقوئ. والتقوئ هي المائز بين أفراد المجتمع الواحد وهي ذاتها السبيل لإنجاح 
التنمية البشرية وتكاملها في عموم المنظومة الاجتماعية. 

وما اهتام القرآن بالمجتمع إلا عن أساس اهتامه بالإنسان» لأن المجتمع 
مجموعة أفراد وأن رعاية الأفراد يعني رعاية وبناء المجتمع بأسره» حيث عدت 
المنظومة القرآنية أن الطريق الموصل لتغير وإصلاح وتنمية المجتمع هو تغير 
وإصلاح الفرد لأنه رأسمال المنظومة القرآنية» قال تعاك: 8إإِنَّ الله لا يَُيُ مَا بِقَوْم 


.18٠١ . (بحث) المصباح ء التنمية في القرآن» محمد جواد عباس شبعء العددة‎ )١( 
.4١ (؟) النحل:‎ 


(9) المائدة: /. 


(5) إبراهيم العسلء التنمية في الفكر الإسلامي؛ -4١‏ 47. 


مئهجه "١١‏ كتجرمه.م 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


حَنَى يَُيرُوا ما بََفْسِهِم 74", وبمعنئ آخر فالواجب أن يكون تنظيم شتات الفرد 
من خلال انتظامه مع المجتمعء وانتظام المجتمع من خلال استكاله بأفراده» فلكل 
من الفرد والمجتمع تأثيره في الطرف الآخر”" فأحدهما يكمل الآخر والخلل في 
أحدهما يصيب الآخرء لذا علينا العناية بب| جميعاً. 

فعل الرغم من ذلك فإن الإسلام نظر إلى أن المصلحة الاجتاعية تتقدم عل 
المصلحة الفردية في حالة تعارض المصلحتين (وهذا ما نلمسه واضحاً في جملة من 
الأحكام والتشريعات الإسلامية كحرمة الاحتكار مثلاً.....والنتيجة في ضوء 
النظرية القرآنية هو تقديم المصلحة الإسلامية وجعلها المحور في التشريعات 
دون المصلحة الفردية )”"؛ بل كان اهتمام الإسلام بالحفاظ عل الميكل الاجتماعي 
واضحاً من خلال ما نقل عن الرسول الأكرم ييل حين قال: (كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته)؟»» حيث نستفيد أن الحفاظ على هذا اليكل يعتمد عل عدة 
خطوات هرمية تصب في خدمة المجتمع» خطوات تهم الجميع من دون استثناء بم| 
فيه الدولة وأفراد المجتمع فكل واحد من المسلمين وغيرهم يتحمل المسؤولية تبعاً 
للمساحة التي يشغلها والمسؤولية التي يعمل بهاء لتنتهي النتيجة إِك (نظام ثابت 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.587 27 (؟) ظ: ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني»‎ 
.١775-١176 كمال الحيدري» فلسفة الدين»‎ )*( 


ويه "١"‏ كتج 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


مطرد؛ يقيم الاجتماع فيه عن أساس العدلء ويركز علك مبداً المساواة» ويطهر من 
رجس الظلم فين دنس الا )0 

وقبال ذلك نتلمس عين التوازن في الرؤية القرآنية وهي تنظر بعين الإنصاف 
بين الفرد والمجتمع» (فكما أن للفرد كيانه الخاص الذي لابد للدين من ملاحظته 
والعناية به وتنظيم ما بين شتات أجزائه» كذلك للمجتمع كيانه الخاص أيضأء 
ويجب أيضاً أن ينظم ما بين أفراده كافة» ويُمنهِجٍ مختلف علائقه ضمن كيانه 
الخاصء كما يحدد روابطه مع المجتمعات الأخرئ)”"», ومن هنا رفضت الرؤية 
القرآنية تأليه الفرد وكذا المجتمع وجعلت من الفرد عنصراً متوازناً في مجتمع 
منضبط» وبذلك ستنتهي المشكلة الاجتاعية وينتهي التزاحم بين الفرد والمجتمع» 
وذلك (عن طريق تجنيد الدوافع الذاتية لحساب المصلحة العامة)””"» كما سيدرك 
الفرد أن خدمة القطاع الاجتاعي يعني خدمة نفسه. على عكس النظريات 
الوضعية كالاشتراكية التي ألهت وعظمت المجتمع وألغت الفرد» والنظرية 
الرأسالية التي عظمت الفرد وبجلته عل حساب الروابط الاجتاعية المجهضة 
(فانه لا تزال توجد فكرة تنادي بسلب حقوق الفرد بصورة تامة ودفع المجتمع 
إل مستويل الله المعبود 0 وتقابلها فكرة متطرفة تنادي بوجوب إعطاء الفرد 


2200 محمد أمين زين الدين» الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته» .9٠‏ 
() ضياء الدين زين الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني» 2١7‏ 187. 


4 محمد باقر الصدرء اقتصادناء 5/5؟. 


مئ©ه "١1‏ تكتجره.م 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


كامل حريته وجعله إِهاً من دون المجتمع)”' وكلا المنطلقين ليس علن صوابء 
لآن الأصل العدالة والتوازن بين الفرد والمجتمع على حدٍ سواء. 

وبعد أن سلمنا أن النظم الإسلامية وسّعتَ من رقعة مساحة أفراد المجتمع 
الإسلامي وذلك باحتضان المسلمين وغيرهم. إلا إن القرآن أراد أن يكون هناك 
نموذج حيّ للمجتمع القرآني يتحقق فيه الخير والصلاح والعدالة التي تسعول إليها 
كل الشعوب والأمم» يكون هذا النموذج "انتماثه لله تعالك " قبال النموذج الأرضي 
"الانتماء الاجتماعي" على حد تعبير أستاذنا البستاني الذي قال (إن الانتماء إلى الله 
لايعني الانسلاخ من الدائرة الاجتماعية بل يعني الانسلاخ من الحاية التي يوفرها 
الانتماء إلى المجتمع)”"» وهنا تساق الروابط الاجتاعية الثانوية غير الإيانية علل 
أنها وسائل لتلبية متطلبات مجتمع ما وسبل لتحقيق العناية الكبرئ» فحقيقة الفرق 
أن الرؤية القرآنية لا تنفي وجود بعض الروابط التي تُعدٌ قاسم] مشتركاً بين مجموعة 
من الأفراد» إلا أن القرآن الكريم عد الانتماء إلى السماء وشريعتها هو الرابط 
الحقيقي وهو ال هدف الأكبر والأساس من وجود الإنسان» وكل ما هو خارج عن 
نطاق علاقة السماء فهو غير مقبولء فإذا كانت العلاقات والروابط الاجتاعية 
في طول العلاقة مع السماء فلا ضير منها بل هي المحثوث عليها وبخلاف ذلك 
يُعدٌ خروجاً عن نطاق (الوسطية) أي العدالة والصلة بين الرابطين الاجتماعي 
والسماوي ذلك بأن الرابط الاجتماعي الصحيح هو الموصل إِك الرابط السماوي» 


)1١(‏ محمد تقى المدرسىء الفكر الإسلامى مواجهة حضارية»777. 


(؟) محمود البستاني» دراسات في علم النفس الإسلامي» .5١7 2١‏ 


هه "٠١‏ تكتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهكفة 


7 ع - 2 0ه 

قال الله تعاك:وَكَذَِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَة م وَسَطاً لِتَكُونُوا شهَدَاءَ عل النَّاسِ وَيَكُونَ 
الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَهيداً4” '» وفي معرض الأمة الوسطئ يفسر العياشي عما نقل 
(عن أبي عمرو الزبيري عن أب عبد الله يكاج في ثول اللتعان: كنم حر آَم 
أُحْرِجَتْ لِنَّاسٍ تَأمُرُونَ الُمْرُوفٍ وََنْهَْنَ عَنْ امَكَر»: قال: يعني الأمة التي 
وجبت لما دعوة إبراهيم كا فهم الآمة التي بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم 
الأمة الوسطئ وهم خير أمة أخرجت للناس)”"» في حين عدت الآمة الوسطئ - 
الاجتماعيات الموصلة لرضى الله وتوحيده-إحدئ أهم أهداف التنمية البشرية في 
القرآن الكريم» ىا وضح هذا المحور سلفاً". 

فالباحث يستخلص مما تقدم أن المجتمع الإيهاني هو ذاته الأمة الوسطول وهي 
الداعية للخير والعدالة» وان جميع تلك المعاني والمضامين هي من فعاليات التنمية 
الاجتاعية التي تتآلف مع تنمية بقية المجاللات مشكلة التنمية البشرية المتكاملة في 
ضوء القرآن الكريم. 


1 البقرة 147 
(0) أبن عيّاش» تفسير العيّاثي» .751921١‏ 


إفرة راجع ص /717 5/5 من الكتاب. 


وج "١١‏ كتجرهء 


8 
الفصل الثالث 


211111101 


ثانياً: نظريت الخلافي الالهين في القرآن الكريو 
وعلافتها بالتنميي البشريي - 
-١‏ ميدأ اللاستخلاف . 
-١‏ ميدأ التسخير والتمكين . 


*- مبدأً عمارة الأرض واصلاحها. 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


نظرية الخلافة الإلهية في القرآن الكريم وعلاقتها 

ريكن تأكيد الباحث مفردات المفهوم أو مضامين الرؤية الكونية نابعاً عن 
فراغ» إن| مبناه نابع من اعتقاده بأن جميع المضامين التي تنبثق لبناء الميكل المعرفي 
بكافة جزئياته وتفرعاته مبنيٌ عن أساسها فضلاً عن الجانب الفكري لأي فلسفة» 
ولهذا فان أي مفهوم أو مضمون لا بد من أن يكون له مرجعية من قيم ومعتقدات 
ثلائم مناخ الرؤيا الكونية له» من ثم تؤثر أثرها في فهم الإنسان ورؤيته للمحاور 
الرئقسة وض _الانسات» الباق الكرة» كرن الوقية الكوية كاتت«ونا زالت 
يضيقيا تلظ ة هلك الحاون عاوله الاجاءة عل الننقيانات مفظ انا ياه وما هي 
إلا حركة استدلالية استقرائية واستنباطية من النشاط الذهني والمعرفي للإنسان» 
تحاول هذه الحركة أن تُمْمّل خطوات حركتها الذهنية الاستدلالية صعوداً ونزولاً 
من البدأ بالجزئيات تارة لتنطلق للكليات» وتبدأ من الكليات لتصل إِك أدق 
التفرعات والتفاصيل تارة أخرئ, لتكون كلتا الحركتين من الصعود والنزول 
طريقاً موصلاً للمعرفة وتطورهاء حيث (عد التفتح الذهني عند الإنسان ذو 
علاقة بتطور المعارف) 0©. 

أن الحديث عن التنمية البشرية في القرآن الكريم يرد لبيان وجهة نظر الإسلام 
عموماً والقرآن خصوصاً في تفسير ظاهرة التطور والإناء والتغير الايجابي عل 


)١(‏ صباح عباس عنوزء نبج البلاغة صوت الحقيقة»”87. 


ويه 135 تج 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وفق المنظور العام الذي تشكله العقيدة الإسلامية» أي الاطمئنان عل أن هذه 
الظاهرة منسجمة مع العقيدة الإسلامية ولا تتعارض مع منظومتها القيمّية بل 
هي تعمل بطوها ولا تتقاطع مع متبينات الرؤية الكونية التي يعد القرآن الكريم 
الركيزة الأساسية في بيان مضامينها وبيان علاقة ظاهرة التطور والتنمية البشرية 
7 

وبهذا فإننا مَتّحصل عي مفهوم معرفي أكده الإنسان استدلالياً وولج به إك 
النص الإلي القرآني» وبذلك يعني إننا سنصل إلى مفهوم متكامل مبني عل أساس 
إدراك الإنسان إليه ومنضبط بضابط النصء وفي هذه الحالة ستتحقق لنا علاقة 
تفاعلية بين الله تعاكل والإنسان. أو قل بين تشريعات الله تعالى وإدراك الإنسان. 

وللوقوف عل الانسجام الذي نسعئ إليه بين حاكمية الله تعلك على الإنسان 
والكون وبين حاكمية الإنسان علك الكون بفعل استخلافه للحاكم المطلق» فهذا 
الانسجام هو عين الانسجام بين المبدأ القرآني ونظرته لفلسفة الإنسان والكون 
والحياة وبين التنمية البشرية التي تُعدٌ وسيلة وهدفاً لتلك الفلسفة. 

لذا كان هذا المبحث الذي سنحاول فيه بيان علاقة التنمية البشرية وضرورة 
انطلاقها من منطلقات إغية قرآنية مؤيدة تماماً لهذا النشاط» فكما وجدنا أن التنمية 
البشرية منهج قرآني طرق شتئ أبواب مجالات الحياة» لذا سنجده أيضاً في هذا 
البحث وهو يطرق مجال الفكرة والفلسفة من خلال الوقوف عند المبدأ القرآني 
للإنسان وعمله وتمثيله كخليفة الله في الأرض. ومبدأ لزوم عمارة الأرض بإحياء 
عناصرهاء وكذا مبدأ التغيير والإصلاح» وغيرها من المبادئ التي لو عرضناها 
جميعها لوجدنا أننا أمام عالر فسيح من الانسجام المتكامل بين مضامين مفهوم 


و1860 ٠٠١‏ ترم 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


التنمية البشرية والعقيدة الإسلامية» التى ستصب جميعها في مصب نظرية الخلافة 
الآفية, 

ولا يفوتنا أن نؤكد أن للقرآن الكريم مبادئ كثيرة لها ارتباط وثيق بالتدمية 
البشرية» إلا أن اختيار الباحث إلى محور معين دون غيره» كان يقصد منه اختيار 
إنموذج واحد مع كافة تفرعاته دليلاً عل ما يدعيه» وذلك من خلال تسليط الضوء 
عليه كمثال ليس إلاء وما مضمون نظرية الخلافة الإلية إلا انموذج جوهري حي 
كأحد المضامين القرآنية التى عدت مصداقاً لذلك. 

ولتكامل نظرية الخلافة الإلهية وبَعدها الفلسفى التى عدت أحد مصاديق 
التنمية البشرية عل وفق الرؤية القرآنية ولتجسيدها علئ أرض الواقع اقتضت 
حكمة الله تعاك أن تبييع عدة مقدمات لتفعيلها وهى: 

أولاً: الجانب الفكري للنظرية القرآنية الإلحية والذي نعنى به مبدأ الاستخلاف 
الساتق» 

ثانياً: تسخير وتبيئة أدوات الاستخلاف للإنسان ليتحقق توافر الداعى للأداء. 

الثاً: تطويع تلك الأدوات لتمكين الخليفة منها لتسيير المهمة. 

رابعاً: ترجمة مفردات المبدأ القرآني بعمارة الإنسان والأرض. 

خامساً: إزالة معوقات ومصدات الإستخلاف وإصلاح ما فسد منها في حالة 
التخلف بغية العودة إلى دائرة نظرية الخلافة الإلحية كلية» كون نجاح هذه الفكرة 
الجليلة وتمامها لن تكتمل من دون تمثيل للمُستَخلّفء فهي تفتقر يقيئاً إلى ا لحركة 
والجهد والعمل الجاد لتحقيق تلك النظرية الإلهية والسعي إى إزالة العوارض 


ىه 1٠١‏ تتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


والمصدات إليها بالتغيير والإصلاح . 
وبما إن فكرة نظرية الخخلافة الإلهية لن تتحقق من دون ما أشرنا إليه سلفاً 
اقتضئ عن الباحث أن يكمل مشواره في عرض تمام الفكرة بعد أن ذكر أسسها 
ومقدماتها في المطلب السابق» إذ وجد نفسه مضطراً أن يقف عند هذه المفردات 
ولو بالصورة الإجمالية. 
وبتأملنا للخطوات أعلاه يتضح منها أننا دخلنا إلى التنمية البشرية من أوسع 
أبوابهاء كون التنمية البشرية تقنضي وجود فكرة أو نظرية» ثم وجود أدوات وسبل 
لتحقيق تلك النظرية» ولزم وجود غاية تكون بمثابة الدافع والحافز» ىا اقتتضت 
الضرورة عل ترجمة هذه الأفكار إلى خطوات إجرائية مبتغاها تحقيق رؤية تلك 
النظرية وفلسفتهاء كان من أولوياتها الارتقاء بالإنسان من حال إلكل أحسن حال . 


و82 ٠"‏ : جرهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


)١(‏ مبدأ الاستخلاف. 

تكاد تكون نظرة الإسلام والقران الكريم إك الإنسان نظرة تنفرد تماماً عن 
كافة الرؤئل والفلسفات الوضعية والسماوية الأخرئ» فالدين الإسلامي وضع 
مكانة خاصة للإنسان ارتقت به إِكى درجة استخلاف علة العلل الموجد إليهء لأن 
الدين (هو العلاقة التفاعلية بين الله والإنسان» وإذا كان الله سبحانه وتعاك هو 
العلة الفاعلة للدين» هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باهُدَى وَدِينِ الخ 74" فإن العلة 
الغائية للدين إنما هي الإنسان) ”" بالحتمية. 

فالإنسان هو الغاية الرئيسة من دين الإسلام؛ وفي الوقت نفسه هو الغاية 
لمشروع التنمية البشرية القرآنية ف( الإنسان يحض بعناية خاصة من الخالق تجعله في 
موقع متميّز عل سائر المخلوقات»؛ وهذه العناية تبدأ من أصل تكوينه واستمرت 
معه إلى حين اختاره خليفة الله عبن هذه الأرض)”"» فاعتبار الإنسان غاية القرآن 
الكريم والتنمية البشرية مبنيٌ ع ضوء اعتباره خليفة الله في الأرض عل وفق 
الجعل الإلمي إن جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَة94». وبا إن هناك غايات صغرئ 


0 الغوية: 77 
(؟) شفيق جراديء مقاربات منهجية في فلسفة الدين» 50. 
(29) صدر الدين القمنجى. الأسس الفلسفية للحداثة, ١0‏ . 


(5) البقرة: الآيق 35. 


عى©ك8 ٠"‏ : لقره 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يوه 


عدت وسائل لتحقيق الغايات الكبرئ والتي نعني بها بناء الإنسان والارتقاء به إلى 
درجة الاستخلاف لتحقيق نظرية الخلافة الإلهية» اقتضا تلازم بناء الميكل العلوي 
لهذا المشروع بركيزتين أولاهما البناء الداخلي للإنسان المتمثل بإصلاح صراعاته 
النفسية وترويضها خدمة للمشروع كي يؤهل إلى الدرجة التي رسمها الله تعال 
له والركيزة الثانية هي البناء الخارجي للهيكل العلوي المتمثل بذات أدوات 
الاستخلاف المتمثلة بإقامة وترجمة حكم الله في الأرض لقوله تعال: إن الحَكُمُ 


ةروع 


لاله يَقصٌ ال وَهْوَ د الْفَاصِلِينَ74". 
اعرد لقولة قال ورراقاك رلك للعلاو إلى عامل لي الأرض خليةه 


انوا تمن نوات نيد قبا وستفك الذنافة َحْنُ نُسَبّحُ بحَمْدٍ بخندة وَنَقَدْسٌ لك 
قَالّ ! سام 0 0 


عل ار أوجب وجوده ثلاثة ل 5 أ امك 
والعلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالطبيعة وبأخيه الإنسان» مع افتراض وجود 
طرف رابع يُعدَ مقوماً من المقومات الأساسية للعلاقة الاجتماعية» على الرغم من 


)00 الأنعام: /01. 
هعم البقرة »:35. 


و1870 1١4‏ تتتترهه 


و التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أنه خارج نطاق المجتمع» وهو العلاقة التي سميت قرآنياً بالإستخلاف”'», كون 
أعداد هذا البدا يقترض وجوة شتكلنا أقاء لدمه معكلف وسعحان 
عليه ومستخلّف. إذ لا استخلاف من دون مستخلفي وهو الله تعاق» والمستخلّف 
وهو الإنسان» والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومَنّ عليها". 

وبذلك لزم لمبدأ الاستخلاف وجود المستخلف 8إِنّ جَاعِلٌ 4 الذي اخبر الله 
تعال الملائكة حين حدد المستخاّف عليه وهو في الأَرْض» ومن عليهاء وحدد 
وظيقة التشاق #خلينة» وهر الآنساق: وركذا حين السمكنه ل ]دراه الممشائق 
والمغارف ليكون نؤغلا واتموذجا تقيتيا للاستخلاف حين شاء الله يمره 
لعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلّهَا4”" فتعليم الله تعلق لآدم بعلم مباشرء يعني انه تعلل 
(ميزه عن سائر خلقه بهذا المقام الخطير بان علمه ما إريعلم)”'» وهي أجل أدوات 


)١(‏ ذهب الباحث إك تسمية هذا المطلب ب(نظرية الخلافة الإلهية) التى تنضوي تحتها 
عدة مادق وخطوات متها : مبدا السخيره سبد السكين: مبدا الاستخلاف: ميد عيارة 
الأرضء مبدأ الإصلاح» بحيث تعد جميع تلك المبادئ هي عناصر تتجانس فيا بينها 
لتشكل الصورة المتكاملة لنظرية الخلافة الإلهية» فهى أجزاء تشكل مجتمعة هيكل النظرية 
وفكرتها وأدوات تطبيقهاء في حين ذهب غيره من الباحثين إلى تسمية الجزء بالكل؛ لا 
بداعي أهمية الجزء» بل لتبنيهم أن الخلافة الإلهية موقوفة عل مبدأ الاستخلاف. 

(؟) ظ: محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» 5١١-/ا١٠١.‏ 

5 البقرة» 7 7. 


(5) عبد الأعلئ السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القران» .١8١ »١‏ 


و85 ٠٠‏ تدر هه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


الإستخلاف. 

ولعل استمكان الإنسان للأرض والسماوات وتسخير ذلك من الله تعالل 
لها نابع عل أساس عملية الاستخلاف, كون الإنسان خليفة الله تعالل من جهة, 
وانصياع السموات والأرض وما بينهما لقيادة الإنسان كون الموجودات أبت حمل 
أمانة الله تعلل وهي الخلافة» مع قبول الإنسان بحملها من جهة ثانية 000 

بقية الموجودات بما فيها السماوات والأرض تحت نطاق الخلافة إن عَرَطْكا الأمالة 
عَلَ السَموَاتِ وَالأَوْض وَاِْبَالٍ َأ ها وََضْفََْمِْا وملا الا ننه 
كَانَّ ظَلُوماً جَهُولاً4”. أي إن هذا العرض الإلهي للأمانة عكئ الإنسان عرض 
تكويني لا عرض ريطي وأن هذه العطية الربانية كانت تفتيش عن الموضع 
المقابل لما في الطبيعة» الموضع المنسجم معها بطبيعته ليكون الإنسان هو الكائن 
الوحيد الذي كان بحكم تركيبته» بحكم بنيته » بحكم فطرة الله» كان منسجراً مع 
هذه الأمانة» وتصبح خلافة» إذاً فالعرض هنا عرض تكويني والقبول من الإنسان 
إك ذلك العقد قبول تكويني أيض". 

فالآيات السابقة قد حددت لنا معالر مبدأ استخلاف الإنسان لله تعاكل 
واستمكانه الأرض والطبيعة التي سخرها الله تعاك إليه لغرض تفعيل وتأمين 
مبدأ الاستخلاف الذي هو مبدأ سماوي هدفه وغرضه 8إنّا عَرَضْنَا الأمَانَة4 


)١(‏ الأحزاب:7/ا. 


(؟) ظ: محمد باقر الصدرء المدرسة القرآنية» .١١١‏ 


و2822 ٠١‏ ؛ كتتجدره.م 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
أي (التكليف وهو الأمر بخلاف ما في الطبيعة)"» لقد تحدث القرآن الكريم 
عن عملية (تحمل الإنسان لأعباء هذه الخلافة بوصفها أمانة عظيمة ينوء الكون 
بحملها)"'"» وبمعنين آخر أن (الولاية الإخية والاستكال بحقائق الدين الحق علا 
وعملاً وعرضها هو اعتبارها مقيسة إى هذه الأشياء)”". 

أما قوله تعاك: ##وَعمَلَهَا الإِنْسَان* فالمراد منه أن الإنسان (اشتمل علل 
صلاحيتها والنهرة اتليس 5 عل ضعفه وصغر ا وقوله تعالل: #إنة 
كَانَّ ظَلُوماً جَهُولاًك: فقد ذهب بعض المفسرين إك أن (الإنسان نظر إلى جانب 
المكلف. وقال المودع عالرقادر لا يعرض الأمانة إلا عاك أهلهاء وإذا أودع لا يزكها 
بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها وقال 98 :إِيّاكَ تَعْبْدَ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ 2700204 وبغعض 
النظر عن سلامة وصحة هذا الرأي من عدمه. إلا إنه يكاد يطابق ما نسعيئ إليه 
من نتيجة خاصة لو تأملنا بمدلول ظاهر الآية المباركة كدليل من جهة» وبحكم 


”١ 5 055 2117 الرازيء التفسير الكبير مج‎ )١( 

(؟) محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة .١71/‏ 

(9») محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القران» 2١5‏ 1/0. 
(5:) المصدر نفسه 5١1.ه/ا7.‏ 

(5) الفاتحة: ه. 

() الرازيء التفسير الكبير» مج 17. 256 .7١0‏ 


موجه ٠٠7٠‏ تقتدرهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بلس سيوهفة 


الدليل العقلى من جهة أخرئ الذي يقر على أن اختيار الله تعاك للإنسان في حمله 
لقنا واعفافة ابس عل ما تسرد نابمن مقلما كيدو النظرة الله 
المؤهلات» الإرادة والعزمء التركيبة» البنية. 

وقد علق ابن عاشور علك قوله تعاك: لإِنَهُ كانَ ظَلُوماً جهو لاك مشيراً إلى أنبا 
جملة استئناف بياني وليست جملة تعليلية”'؛ ومبذا سيكون الإنسان (ظالما لنفسه 
جاهلاً ب| تعقبه تعقبه هذه الأمانة لو خانها من وخيم العاقبة والهلاك الدائم)”"”. 

ومن خلال التدبر في الآيات المذكورة آنفا يُستنتج إن الإنسان قد قبل تكوينياً 
تحمل الأمانة فأخذ موقع الاستخلاف. وبهذا سيكون الإنسان عل وفق الرؤية 
القرآنية أمام مفترق طريق بين أن يكون مؤهلاً قادراً لتلبس هذا النمط من الوجوب 
بحيث يكون أهلاً لنظرية الخلافة الإلهية انسجاماً مع فطرته وإرادة عقله ومنهج 
العنية البشرية» أو أن يكؤق اما لنقسه فاسقا ذاجرا بمخالفة آمر الل اله وهذا 
ما وضحه الأعم الأغلب من السياق القرآني» حيث خاطب الإنسان بلزوم امتثال 
أمر الله تعالك والانتهاء عن نبيه تيم وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَزيفاً فِطْرَة الله التي فَطَرَ 
النّاس عَلَيْهَا ليها لاتَندِيلَ لتق للهذَلِكَ الدّينُ الْقَي27. 

فالأمر بقوله تعال: لتََهِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ4 ما هو إلا أمر وجوبي أي (أقم 
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.١79 77 ظ: أبن عاشورء تفسير التنوير والتحرير» مج94»‎ )١( 
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69 الروم: وت 


موجه ٠٠‏ تتتترهه 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


قصدك للدين .....ودم عل الاستقامة""» بينما ذكر القرآن الكريم #حزيفاً» 
إكنارة بك أن يكو 3 عل لأساف وعسعاء نه لعافلا البدثاها فلمعيط فالا 
تراجع عنه إلى غيره)”". 

وبمقتضول ذلك نلحظ أن الإنسان يفتقر إك الجهاد والترويض والسعي لتحقيق 
مبداً الاستخلاف وهو منهج تنموي يلزم الإنسان بالارتقاء بنفسه للوصول إل 
مبتغئ الله سبحانه» فالآية تؤكد هذا المطلب وهي تشير مخاطبةً الإنسان إذا أردت 
أن تعبد الله حقاً عليك أن تنحرف عن كل الضغوط والقيام بمعنى الكمال؛ كما 
تعبر الآية عن ضرورة خلوص العمل بالدين من شوائب الشرك بِلامَأَقِمْ وَجْهَكَ 
لِلدّينِ» لأن مجرد قبول الدين لا يكفي» بل ينبغي تطبيق التوجيهات السماوية”, 
وبخلاف ذلك يكون الإنسان خارج دائرة الاستخلاف وحمل الأمانة» وحينذاك 
يُعدٌ مصداقاً لقوله تعاكل: #ظَلُوماً جَهُولاً #. 

من هنا نجد أن القرآن الكريم قد سلط الضوء عل أهم العناصر الأربعة في 
عملية الاستخلاف» وهو الإنسان بعد الله تعال» لأنه هو القادر عل التأثير والتأثر 
وهو العنصر الأساس لتحقيق مبدأ الاستخلاف بوصفه وسيلةً مهمة» فضلاً عن 
أنه الغاية» وبالعودة لمنهج وحركة التنمية البشرية نجد أنها تتحرك مع هذا النشاط» 


.55 27١ الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن. ج25‎ )١( 
1525١ (")المصدر نفسه ج60‎ 


إفرة محمد تقفى المدرسى» من هدئل القرآن» لا 8 . 


ىه ١5١‏ : كتجره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


لذا فإن الآيات المذكورة آنفاً حاولت أن تصور الإنسان علك الرغم من أنه مأمور 
0 سواه الم وري 5 


لَمَدْ كرَّمْنا بَِي آدَمَ وَعمَلْنَاهُمْ في ال وَالْبَحْر ر وَرَرَقنَاهُمْ مِنْ الطَيّبَاتِ وَقَصَلْنَاهُمْ 
م 


ولعل انصع أوجه تكريم الإنسان هو ما عرضه القرآن الكريم في قوله 
تعال: ادا سَوَيَُْوَتَمَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 74". فالآية تحمل بين 
طياتها كا هائلاً من الدلالات التي توحي إلى رفعة وجلالة هذا المخلوق من خلال 
أمر الملاتكة بالسجود كرامة له كدلالة للعناية الإلهية بهذا المخلوق الذي رُّسمت 
للح ماري ل ا لت 0 


اس اعت هاعر 


كَثِير يَنْ خَلَقَنَا تَفُضِيلاً4. وبمقتضي' (هذه الخلافة استحق أن تسجد له الملائكة» 
وتدين له بالطاعة كل قوع الكون المنظور وغير المنظور)”" ولا بد من الإيضاح 
بأن السجود ههنا ليس سجوداً عبادياً لآدم لأن السجود كان لله تعالى اجلالاً لخلقه 
آدم لأنه أودع فيه مؤهلات الخلافة» واللام في # له سببية أي اسجدوالي بسبب 
خلق آدم. 

فبحكم نظرية الخلافة الإلهية يكون الإنسان مأموراً في مبدأ استخلاف الأ 


حر)ة 


(01) الإسراء: .0١‏ 
© ص: 1 


(9) محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة» .١71/‏ 


و85 1٠١‏ تتتترهه 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الأرض من خلال إحياتة إلبها وبتاء الحضارة عليها» لذا مكنه الله تعا الأرفن 
وما فيها من طبيعة» وأودع فيه كافة القووئل العقلية والبدنية والروحية والنفسية 
لامتلاك الأرض ومن عليها وتطويعها إليه وتنميتها بغية إشباع حاجاته وتحقيق 
طموحاته المشروعة؛» وببذه المؤهلات نال شرف الخلافة من الله تعالى من دون 
سائر المخلوقات آثُمَ جَعَلَْاكُمْ حَلائفَ في الأَرْض 74". 

نخلص مما تقدم الى أن مبدأ الاستخلاف جزء من منظومة الخلافة الإلحية» وأن 
تكريم الإنسان بالاستخلاف مبني عل الجعل التكويني منه سبحانه» والاستخلاف 
منوط بالأرض حصراً فهو مقيد بعال رالدنيا تنتهي بانتهائها أو بانتهاء قيام الإنسان 
عليهاء وأنه منوط بالحياة لذا فهو استخلاف مؤقت ينتقل من إنسان لآخرء 
الاستخلاف مقيد بادراك والتزام الإنسان وعمله وحسن تدبره وتنمية قدراته. 

فالاستخلاف مبدأ قرآني تنموي هدفه بناء الإنسان والارتقاء به إلى مستوا 
خلافة الله والتخلق بخلقه والتشبه به تعالى» إذ روي عن رسول الله يله أنه قال: 
( تخلقوا بأخلاق الله)”" ونقل عنه أيضاً أنه قال: (حسن الخلق خلق الله الأعظم)”". 

فبمقتضل الاستخلاف لزم علك الإنسان القيام بدوره في تنمية ذاته وما يحيط 
به كا أمره الله سبحانه وتعالك من خلال تنمية مكوناته الإيانية والعملية» وما 


2000 يونس: .١5‏ 
60 محسن الكاشاني» المحجة البيضاء» مج3 . ه) 5ت وانظر مصادره. 
فر المصدر نفسه , مج 7 » 65 15. 


موجه 1١١‏ تتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يهف 


ذلك إلا عين التنمية البشرية واساسهاء وهذاما نلمسه بوضوح ونحن نتطلع إِك 
الحضرة الإلهية وهي تخاطب داود كته محددةً له وجوب تمثيل مبدأ خلافة الله تعال 
في الأرض من خلال "الحق" الذي يمثل الجانب الإياني (الفكري والعقائدي)» 
وبالسلوك القويم الذي يُعدَ الركن الثاني لتنمية الإنسان والحياة والحضارة التي 
عبن اخرى الكامل من خلال ترا اسار للا الترون باشو “يا دَاوْودُ 
نا جَعَلَْاكَ حَلِيَةَ في الأرْض كَاحْكُمْ يَنَ اناس بالق وَلا تّبِْ انوع قيلت 
عَنْ سَبيل اللهك” '» وبهذين المعيارين سيحدد خليفة الله تعللى من عدمه » أي إن 
الإنسان سيكون خليفة الله عل قدر قربه وبعده من الخط البياني لتمثيل الله تعلى 
بدرجة عالية من المناخ الإيهاني والسلوكيء #أوَهُوَ الّنِي جَعَلَكُمْ خف الأرفن 

ور لسك فزق لضن اتركاج : مكنيد مرو يلول الاب المباركة أن سناد 
تبايناً في مرتبة تمثيل الله تعاك للخلافة الي 1 تعد رفعتها وعلوها بقدر الارتقاء الذي 
يتناسب ومستوئل ومقام مَنّ أستيخلف”"» ى) نستفيد من مدلوها أيضاً أن الخلافة 


2000 صن 1 ١ه‏ 

(؟) لعل السبب من عصمة الأنبياء والأوصياء هو أنهم عليهم السلام يمثلون السفارة 
الإلهية النابعة من إرادة الله تعلى» وهم يمثلون عين خلافة الله في الأرض كونهم رسله إلى 
البشرية بها يحملون من كتب تحمل بين حناياها أحكام السماء؛ قال الله تعالٍ :ا يا دَاوودُ 
إِنا جَعَلَاكَ حَلِيفَةَ في الأرّض فَاحَكُمٌ بيْنَ اناس بِالحقٌ وَلا تت الوّئ فيُضِلَكَ عَنّ سَبِيل 
الله». 


موجه 4١"‏ تتتترهه 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الإلهية لست مقتضرة عل الأدياء فحسب بل كل النوع البشري من دون قي 0 
كون دعوة استخلاف الله في الأرض قائمة لغير الأنبياء والأوصياء من بقية البشر 
الذي قد يرقي بعض منهم بالاجتهاد والمثابرة والتنمية والتطور إلى درجة الخليفة» 
ليخرّجٍ حينئذ الكفرة والفسقة من بقية البشر عن دائرة الخلافة. 

لتكون هذه الخلافة امتداداً طبيعياً لتمثيل الله تعاى في الأرضء #أوَلَقَدُ كتَبْنَا 
في الرَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يرنه عِبَادِي الصلنون4 07 .ويهذا نل 
المعيار في الحضرة الإلحية هو معيار الصلاح المتمثل في موردين اثنين هما الجانب 
النظري الفكري "الإيهان" والجانب الإجرائي السلوكي "العمل الصالح" لك 
الإنسان لَفِي حشر إلا اِيَ آمنُوا وَعَولُوا الصَّاكَاتِ وََوَاصَوًا بخن وَكوَاصَوا 
بالصَّبر4”" مما يقتضي حينئذ بناء مشروع تنموي جبار يطرق الجانب الفكري 
ومنظومتها كحجر أساس للتنمية البشرية وجانب سلوكي أدائي يطرق مجالات 
الحياة العملية المختلفة بحيث تكون التنمية البشرية في هذا المشروع بمثابة الوسيلة 
لتحقيق مبدأ الاستخلاف الذي هو جزء من نظرية الخلافة الإلهية عموماً. 


61 ظ: التحفيز الإيواني» ميثم السلمان» 44. 


هم الحع: .٠١6‏ 


مك ١"‏ ؛ كتتجرهم 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(2): مبدأ التسخير والتمكين . 

إن مبدأ الاستخلاف هو ليس مشروعاً يفرض وجوده بعرض بنوده من دون 
إمكانية تمثيله عن أرض الواقع : بل هي مجموعة من الأآفكار والرؤئ تسجم 
عملياً مع الواقع والساحة الحياتية من جهة» من خلال مزية واعتبار الإنسان 
ورفعة مكانته عن بقية المخلوقات من جهة أخرئ لالَقَدُ حَلَقنا الإنسَانَ في أَحْسَنٍ 
ويم 74" 

ولكي نؤصل هذا المبدأ قرآنياً وواقعياً علينا أن ننظر إك القرآن الكريم ب) 
صرح به لمبدأً التسخير كمرحلة لاحقة تلي فكرة مبدأ الاستخلاف. كا علينا أن 
ننظر بعين الواقع إلى الطبيعة لتثبيت ذلك التأصيل القرآني هذا المبدأ الذي اقتضت 
حكمة السماء أن تطوع وتسخر الأرض خدمة للإنسان بوصفه (المستأمن من قبل 
الله تعاى عن مصادر الثروة في الكون ليدبر أمرها ويدير شأنها وفقا للروح العامة 
لملكية الله تعاك)7 . 

وكأن المرادمن هذه الحلقة أن ترتبط بالحلقة التي سبقتها لتشكل صورة متكاملة 
عن فلسفة نظرية الخلافة الإلهية» التي تعد تسخير الكون أحد أهم حلقاتها لتفعيل 
النظرية وتثبيت دعائمهاء وتّعدَ جميع ما سخر للإنسان هي المادة التي استأمنها الله 
تعاى لديه وهي الوسيلة في الوقت نفسه لبلوغ مبداً الاستخلاف, لأن التسخير 


(49 الغين: ؛. 
إفة محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة» 5"؟. 


موجه 1٠١‏ كتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


يعنى (قهر الفاعل في فعله بحيث يفعله علل ما يستدعيه القاهر ويريده» كتسخير 
الكاتب القلم للكتابة» وى) يسخر المولى عبده والمخدوم في أن يفعل باختياره 
وإرادته ما يختاره ويريده المويى والمخدوم والأسباب الكونية كائنة ما كانت تفعل 
بسببيّتها الخاصة ما يريده الله من نظام يدبر به العالرالإنساني)0". 

ونستطيع أن نقول أنه كما سخر الله تعاك الأرض وما فيها وما عليها كوسيلة 
امح ميد الابع كادف تيان ويا +لتفين اتدلد ست ف اتأنيق جا هاف 
المشروعة» كذا نستطيع أن ندعي أن هذه الوظيفة تأتي بمرتبة ومنزلة أحدى وظائف 
التنمية البشرية حين تعد الأهداق الثانوية كوسيلة لتحقيق الأهداف والغايات 
الكبر» وبا أن هدف التنمية البشرية هو الإنسان فإننا نجد أنفسنا أمام مضامين 
فلسفة نظرية الخلافة التى تجعل من أولوياتها الإنسان» فضلاً عن اعتبار أن البيئة 
التي تحيط بالإنسان هي من أهم موارد التنمية البشرية وعناصرها الأساسية» وهذا 
في الآيات المباركة متانة الرابطة وقوة الانسجام بين الإنسان والطبيعة دون عناء 
سير في نطاق تحقيق منظومة التنمية البشرية الموصلة لتحقيق الخلافة ْ 

قال سبحانه وتعلل:# اله الذي سَكْرَ َكُمْ الْبَخر ِتَجرِي الُْلكُ فيه بره 
ل سوسلا 20001 01 
وَلتَبتَغوا مِنْ قَمْ َضْلِه وَلَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ * وَسَكَرََكُمْ ماني السّمَوَاتِ وَمَافي الأزْضٍ 


ره 


يبعا ِنه إنَّني ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتفَكرونَ2"04. الآية المباركة تؤكد مطلب تسخير 


.717 5 2١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»5‎ )١( 


(؟) الجاثية: ؟١1-"1١.‏ 


مجه ١١‏ ؛ كتجرهم 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


عموم ما في الكون بدلالة استعمال الاسم الموصول # ماك مع السماء ومع الأرض 
إذ تدل# مَا» عل العموم الاستغراقي أي كل ما في السموات من إمكانية وما في 
الأرض كذلك .هو ق حدنة الأنسان» وكدا عو المدلول فى قوله تعاق: وخر 
َكُمْ مَافي السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ عنيعاً علك الرغم من أن الآية التي سبقتها قد 
خصصت التسخير مصورةً إياه في «سَكَرَ َكُمْالْبَخْرَ ِتَجْرِيَ الْقُكُ فيه بأمْرِو» 
فهو(تعميم بعد تخصيص اقتضاه الاهتام أولاً ثم التعميم ثانيا)”""» والمراد من 
معنول التسخير هو تذليل ما في السموات والأرض جميعاً» وقد أكد هذا المعنئ 
الطبرسي حينم قال: (ومعنئ تسخيرها لنا أنه تعالى خلقها جميعاً لانتفاعنا بهاء فهي 
مسخرة لنا من حيث إنا ننتفع بها عن الوجه الذي نريده)”"» ومفاد الآية أنما في 
الكون جميعاً خلق لأجل انتفاع الإنسان به» فسبحانه وتعاك (سخر هذه الأشياء 
كائنة منه وحاصلة من عنده يعني أنه تعاى مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم 
مب رجف 

أما الطباطبائي فقد أشار إِك أن (معنئ تسخيرها للإنسان أن أجزاء العار 
المشهود تجري علك نظام واحد يحكم فيها ويربط بعضها ببعض ويربط الجميع 
بالإنسان فينتفع في حياته من علويها وسفليها ولا يزال المجتمع البشري يتوسع في 


)21 إبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج 2٠١‏ 056 737031. 
2( الطبرمي, مجمع البيان» مج ؛ 0576 .١59‏ 
[69 الرازي» التفسير الكبير» مج5١2‏ الاك ”77 


موجه 1١‏ تقترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


الانتفاع بها والاستفادة من توسيطها والتوسل بشتاتها في ا لحصول عل مزايا الحياة 
فالكل مسخر له)”"' فالطبطبائي يحاول أن يوضح قوة الرابطة بين الإنسان والكون 
وانسجام الحركة بينهما عن أساس تسخير الكون للإنسان من جهة وضرورة رعاية 
الإنسان لتلك الموجودات المسخرة إليه وخدمة له» فهى محاولة علمية دقيقة لبيان 
معال التتمزة البشرية هلل وفك الرؤية القرائية ومن ميذا السبهين. 

والدكنة الميمة العن عفنيام هنذلو1 الآية المباركة أيضاً أن العسيكر لبس 
موقوفاً عن أساس تبسيد الاستخلاف فقطء بل هو دليل علن رفعة هذا المخلوق 
ومنزلته عند الله تعلى الذي كرمه في موارد كثيرة» حين ميزه بعقله وحسن خلقه 
من غيرة من المخلوقات» وعند اسشخلافه عزن الأرض» وكرمه هنا أيضا حين 
سخر له الكون. وما ذلك إلا دليل على انسجام وتكامل النظرية القرآنية وترابط 
فروعها بأصوطا. 

ان مفاد القول إن مرحلة الاستخلاف تقتضي التسخيرء لآن الإنسان بحكم 
أنه تلوق من قبل الموجد لا يستطيع أن يقوم بمهمة الاستخلاف في الأرض من 
قوق أن عيضر له بسهاته وتعاك إنكانات تعد تياف وأذوانع إل عقن تلك 
الخطوة المهمة» التي هي إحدىل حلقات نظرية الخلافة الإلية» وقد يسر الله جل 
وعلا كافة المخلوقات والكائنات ني الأرض للإنسان» حين قال شبحاتة 0 
19 تَرَوَا أن الله سَخَرَ لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعْ عَلَْكُمْ نِعمَهُ 


. ١56 »14 محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.‎ )١( 


موججه 4١١‏ تتتترهه 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ظَاهِرَة َوَبَاطَِةوَمِنَ اناس مَنْ جَاوِلُ في اللهبِمَبر لم ولا هُدَّى وَل كَِابٍ مُرٍ 274 

ا سي سي ا لست 
الآية» فهي تخاطب عموم البشر على الرغم من وجود شريحة مخاطبة بعينها - عل 
الب سي مسري بك سر 
السواوات.:.. وسكرها فى الأرض لكجل غياده)2"7 وطق نا ذهب إليةصاب 
الميزان حين قال: (المراد بتسخير السماوات والأرض للإنسان و هم يرون ذلك 
ما نشاهده من ارتباط أجزاء الكون بعضها ببعض في نظام عام يدبر أمر العاار 
عامة والإنسان خاصة لكونه أشرف أجزاء هذا العالرالمحسوس با فيه من الشعور 
الإرادة فقد سخر الله الكون لأجله)”". 

والآية المباركة تنعطف زيادة عل ذكر التسخير إى مصداقه 9وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ 
نِعَمّه ظا ظَاهِرَةٌ وَيَاطِئَة 4 فأعظم نعمه تعالكى: «أنَّ اللهسَخَرَ َكُمْ مَافي السّمَوَاتِ وَمَافي 
لرْضي4: وهو (ما لا يمكنكم جحده من خلقكم وأحياكم واقداركم)” »فظاهر 
الآية أن مرادها أن الله تعالكى قد سَخْر للإنسان جميع ما في الكون وأسبغ عليه 
النعم الظاهرة والباطنة» أي التي يدركها الإنسان ويتحسسها والتي لا يدركها 


.5١ لقان:‎ )١( 
. 177 256 الرازي» التفسير الكبير» مج217‎ 20 
. 777 2١ محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»5‎ )9( 


2 الطبرمي, مجمع البيان» مج 5: 17 


مجه :١١‏ تتجرمهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


وغير ذلك لتأمين حاجاته ومتطلباته الذاتية الفردية والموضوعية الاجتاعية» 
وكذا الذاتية الشخصية أو المؤسساتية الكلية» والتي تصب جميعها في تحقيق 
مشروع التنمية البشرية الذي هو جزء من نظرية الخلافة الإلهية» وما تسخير 
الكون للإنسان إلا لأنه أحد الطرق المؤدية لتحيق مشروع التنمية ا حضارية» فإن 
(لتسخير الموجودات السماوية والأرضية للإنسان معنن واسعاً يشمل الأمور التي 
في قبضته واختياره» ويستخدمها برغبته وإرادته في طريق تحصيل منافعه ككثير من 
الموجودات الأرضية» كما تشمل الأمور التي ليست تحت تصرفه واختياره» لكنها 
تخدم الإنسان بأمر الله جل وعلا)0". 
فالقرآن الكريم قد عرض إك عدد من الآيات التي صرحت تارة ولحت 

تارة أخرئ بدأ التسخير ونستشف من هذا العرض أن أهم ما في هذا المطلب ما 
نستفيده هو: 

أولاً: إن الإنسان أكمل من جميع الموجودات بدليل أن سخر له كل ما في الكون. 

كانبا: |8 اللتضره من السيفر هو لبس أذ تكوة الكانداس جريعا قحف إدرة 
الإنسان» بل هي تدخل ضمن منافعه وخدمته”) 

وإن عاورة أغلذة #عليسة نتلمسه واضحاً ونحن قرا قوله تعلل: #الله اذى رَ 
السَّمَوَاتٍِ بِمَبْر عَمَدِ تَرَوْتَا نّم اسْمَوَى عَلَ الْعَرْشٍ وَسَخَرَ الشّمْسَ وَالَم 


9 


1 


8 


.7 87-150 .٠١ ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١( 


60 ظ: المصدر نفسهيعكت 7”9797., 


و18 ٠١‏ رمه 


اك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فالآية المباركة تختزل مجموعة مضامين منها ما نسعيد لإثباته في بيان معالر فلسفة 
التسخير وأثرها في المنظومة الكونية وعلاقتها كلياً باحق سبحانه وتعالكى. لأن مبداً 
التسخير كما أكدنا يرتبط بالله تعالى وجعله التكويني الذي فرض حاكميته سبحانه 
غال الوجود بأسرة:والأنسان» فمى الواجب أن يلنفت الإنسان إل إعداد ذاته 
إعداداً يتناسب مع ما كلف به كخليفة الله في الأرض قد سخر له الكون كله من 
خلال تنمية مهاراته وقدراته وتصوراته للتعامل مع ما سخر الله له حتول يستطيع 
أن يقوم بذلك علن الوجه الذي أمر سبحانه وتعالك به والارتقاء إلى مرتبة نظرية 
الخلافة الإلهية» ومبذا (ويتكامل هذان الأصلان» كل منهما يكمّل الآخر..... حاكمية 
الله تعالى في حياة الإنسان» وخلافة الإنسان عن الله تعالى عل الأرض)”2©. 

فلم يكن تأكيد مبدأ التسخير إلا لأنه أحد أهم العلاقات التي تشكل منظومة 
نظرية الخلافة الإلهية» فهو نابع من واقع ما يسره الجليل جل وعلا للإنسانء مما 
يقنضي هنا أن يدرك الإنسان ضرورة حسن التعامل مع المسخرات (الطبيعية)» 
بحيث يكون هذا الإحسان على وفق الرؤية السماوية وبنائها الشرعي الذي شرع 
الوجود علكن أساس التكامل والعدالة» وللحفاظ على ذات المنهج اقتضيئ التعامل 
مع المخلوقات والكائنات والطبيعة عل وفق هذا الذوق» الذي يُعدٌ نشاطاً يصب 
في ذات بناء الإنسان وتنميته» فاحترام السنة الكونية التي شرعها الله تعالكل للبشر 


)١(‏ الرعد: ؟. 


(؟) محمد مهدي الأصفيء في رحاب القرآن» 176 . 


سوج:8 ١‏ تتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


يُعدَ إقراراً بالعبودية لله تعلك واحتراماً للإنسان وما يحيط به من سنن كونيه سخرت 
له وخلقت لخدمته وتأمين حاجته وتنميته بالارتقاء به من حال إلى أحسن حال. 

لذا يرئ الباحث أن مخالفة الإنسان لتلك السئن ومنها الانحراف عن فلسفة 
التسخير ومهمتها هو خرق لالتزاماته الشرعية والعقلية والطبيعية» فسوء استخدام 
الإنسان للموارد الطبيعية» والعبث بتعامله مع الكائنات المختلفة, يُعدَ اختلالاً في 
النظم والموازين التي تربك حركة الإنسان ونشاطه التدموي وتربك ما يحيط به 
من موجودات في هذا الكون ظَهرَ لَْسَاهُ في لاحر بجا كسَبَْ يي النَاٍ 
لِيُذِبتَهُمْ بَعْضٌ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ 04 

ا فول سيسانة اسك جل لق لأ دَلُولاً قَامْشُوا في 
مَنَاكِبِهًا وَ كُلُوا مِنْ ررْقِهِ وَإلَيْه التْشُورُ»". 

فنستدل من ظاهر الآية المباركة أن الله تعالى ذلل الأرض بجعل تكويني للإنسان 
عبن أساس الآية التي كانت حور حديثنا إن جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَة74". فهي 
اك الأرض الى «للك ركرك لبه اللي حدوه عازه وتعال )ريشي 
آخر كان لابد من وجود أدوات وآليات تسخر للإنسان كالأرض وبقية الكون 
لقيام أمره وتطبيق فصول نظرية الخلافة. 


.١5 الروم:‎ )١( 
املك‎ 6( 
." 5 البقرة: الآيق‎ )*( 


و80 "5 تتتترهه 


اه التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وعند تأملنا في دولا من قوله جل وعلا: لهُوَّ انَِّي جَعلَ لَكُمْ الآرْضَ 
َُولاأ# نستفيد أنه تعلك طوع الأرض وألانها وسهل ما فيها وما عليها للإنسان”, 
وما التذليل إلا التسخير الذي نسعيئ لتحديده كمرحلة من مراحل نظرية الخلافة 
الإلهية» والدليل عل أنها مسخرة للإنسان قوله تعاك: #جَعَلَ لَكُمْ4. هذا فضلاً 
عن مدلول ما عرضنا إليه في مدلول #ذَلُولا# والتي تعني أن الأرض (مطيعة 
مسخرة لخدمة الإنسان في جميع المجالات والظروف”'. وهذا ما أكده صاحب 
الميزان حين قال: إن (تسمية اللأرض ذل ولا وجعل ظهورها مناكب لما يستقر عليها 
ويمشي فيها باعتبار انقيادها لأنواع التصرفات الإنسانية من غير امتناع)”". 

وبعيداً عن أبعاد الآية المباركة ومدلولاتها الواسعة التى تكاد لا تعد ولا تحصول» 
اذا تحر يقينا الباتعي ل عب مطلي: اللسكير الذي خحاول إنبائه كاد 
أدوات نظرية الخلافة القرآنية من جهة وكأحد مصاديق التنمية البشرية وأدواتها 
غإن وفق الرؤية القرآتية» لأن (الله.جعل الأرضن ذلولا بآلاف من المواققات 


(01- #ذلولا» الكلمة مشعفة من الذل وهو الموان والاتقياد.... فاستعين الذلول 
للأرض في تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقها تشبيهاً بالدابة المسوسة المرتاضة بعد 
الصعوبة عن طريقة المصرحة.ظ: ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج7١2‏ 59, 
0 


(0) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 2١15‏ 77 . 


(*) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن».9 2١‏ 71/7. 


ى هك "": لقره 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الضرورية لقيام الحياة)”"2» والحياة كا أكدنا هي ساحة التنمية البشرية وميدانها 
من جهة أخرى. 

ونكتة هذه الآية المباركة هي عملية التلازم بين التسخير كأحدئ حلقات نظرية 
الخلافة الإلمية والحلقة أو المرحلة التي تليها وترتبط بها وهي مرحلة التمكين, فآية 
لقَامْشُوا في مَنَاكِِهَا) #كناية عن كونها نهاية في الذلولية)”2» ف(بعد وصفه تعاك 
للأرض بأنها ذلول أمر لعباده بأن يسيروا في #مَنَاكِبِهَا )”2 وهذا يعني أنه تعال 
قد مكن الأرض للإنسان كمرحلة متطورة ومتقدمة من مرحلة التسخير» فهي 
قوله تعاك: لوَالله جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضٌ بسَاطاً * لِتَسْلْكُوا مِنْهَا سبلا اجا 94 


فالأآرض هي (كالبساط الواسع الجاهز المتوفر فيه جميع متطلباتكم المعيشية)2©. 
أما ابن عاشور فقد أكد ما نسعين إثباته حين أشار إِك أن البساط: هو ما يفرش 
للجلوس عليه» وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط لأن حجم 
الأرض كرويء وقد نبه عن ذلك بالعلة الباعثة في قوله #لَكُمْ 4 والعلة الغائية في 
قوله #لِتَسْلَّكُوا مِّْهَا سا4 وحصل من مجموع العلتين الإشارة إلى جميع النعم التي 


)١(‏ سيد قطب. ني ظلال القرآن » مج751940795. 
(*') ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 2١15‏ 377 7. 


(5) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 5 57761١‏ . 


و80 ؛ 475 تتترهه 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تحصل للناس من تسوية سطح الأرض”"؛ بحيث تُعدَ هذه السبل والطرق واسعة 
مؤدية إلى الهدف المقصود وهي الأمانة الإلهية الكبرئل» (ومن أجل أن يستطيع 
الإنسان القيام بالأمانة الكبرئ» سخر الله له الكون وقوانينه لكي يستثمرها وينتفع 
بها في إقامة الحياة المتحضرة» ويتحرك في ظل منهج علمي عقلي .... لإحداث 
التغيير المطلوب والمتجدد المستمر في الحياة الإنسانية والمجال الكوني)”". 

إلا أن مبدأ التسخير ليس هو المبدأ الوحيد في إتمام مفاصل نظرية الخلافة 
الإلهية» فالنظرية تفتقر إلى مبدأ التمكين الذي يعد مرتبة متطورة من مبداً التسخير 
كا أشرنا إليه» لأن مفهوم التمكين يعني أن يشرع الإنسان عملياً بتكاليف 
الاستخلاف من خلال بسط اليد عاك ما مكنه الله تعال من تسخير ما في الكون. 

فالتمكين قد ورد في القرآن الكريم عدة مرات وبسياقات مختلفة» قال الراغب 
أن المكان عند أهل اللغة (الموضع الحاوي للشيء)”" وبما أن الاستخلاف يفتقر 
للموضع الذي يحوي علك تطبيق المبدأ كان التمكين الذي هو: إقرار الشيء وتثبيته 
في مكان» وهو ذات ما ورد في القرآن الكريم حين نسب فعل تمكين الكون من 
الله عز وجل إك الإنسان. قال الله تعاك: لوَلَقَدُ مَكَنَاهُمْ فيه إِنْ مَكَنَاكُمْ فيو 9, 


)غ2 إبن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج .5١0 0592١7‏ 
(9). سخ عبد الحميده تجديد الفكر الأسلامى» 115 

(9) الراغب الاصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ؟/الا. 
(:) الاحقاف:55. 


و8 4 تتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بلس سيوهفة 


#نَمَكُنَ شمن الأَرْض74", أو نُمَكَنْ ه04 وكذا قوله جل وعلا: #كَذَلِكَ 
مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأَرْضٍ4”"»فالمكان هو مقر الشيء في الأرضء الإمكان 
والتمكين الإقرار والتقرير في المحل» ورب| يطلق المكان المكانة لمستقر الشيء من 
الأنوار المعنوية كالمكانة في العالر وعند الناسء ويقال: أمكنته من الثبىء”» لذا 
أشار الطباطبائي في مورد آخر إِ أن التمكين بإنه (الإقدار يقال: 5 له أي 
أقدرته فالتمكن ني الأرض القدرة عن التصرف فيه بالملك كيفما شاء وأراد). 

والناظر في موارد لفظة التمكين في القرآن الكريم؛ يميز بين صيغتين له: صيغة 
التمكين في الثىء» وصيغة تمكين الثىء. الأولى خاصة بالتمكين في الأرض» 
والثانيةعامة تشمل تمكين الدين والقوة والسلطة واخال» وهذا يعت أن التمكين 
للإنسان يتم عبر مستويين: 

الأول: حسي مادي» يتم فيه تمكين الإنسان من التصرف في الأرض» ولذلك 
جاء ذكر (المعايش) مع التمكين في الأرض: لوَلَقَدُ مَكَنَاكُمْ في الأض 12 


)١(‏ القصص:5. 

(0) القصص: /ا5. 

9) يسف:/اه. 

(4) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.١ .١١7 2١‏ 


(0) الاحقاف:55. 


عى©ك "١‏ : كتتجدره.م 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


لَكمْ فِيهَا مَعَايسَ قَلِيلاً مَا تَشْكرُونَ74" أي بها يضمن استقرار الحياة ومستلزماتها 
وؤيمرنتهاءوهوها أشار) ليه قوله تعلى: لوَآََد مَكَنَاهُمْ فيه إن نام فيه 74" 
والثاني: معنوي» يتم فيه تمكين الدين والآأمن للإنسان: وَعَدَ لله الَذِينَ آمَنوا 
مِْكُمْ وَعَوِلُوا الصَّاَاتِ ليَسْتَخْلِفَتَّهُم في الأرْض كم اسْتَخْلف الَِّينَ مِنْ قَبْلهِمْ 
وَليِمَكَّنَ هُمْ دبنَهمْ الذي ارْتَضَى هُمْ وَلِيبَدلنَّهُمْ مِنْ بعل بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمنً4”", وهذا 
مستوى من التمكين يحرز بموجبه الإنسان أهم الأسس الداعمة للحياة الكريمة. 
وبوجود هذين المستويين من التمكين» يرتبط المادي بالروحي في تنمية 
الإنسان» ولا يصبح عبار الأرض وصلاحها إلا ميماء ولعل هذا ما يفسر قصور 
مفهوم (التنمية البشرية) المتداول عن الإيفاء بالشروط الحقيقية لنمو المجتمعات 
ورقيها وأمنها المادي والروحي”) 
فقد عرض القرآن الكريم عدة شواهد لتصوير مبدأ التمكين ودوره في منظومة 
نظرية الخلافة الإلهية ا كا ملعي ررم 
يصف "ذو القرنين" كله : #إنَا مكنا كُ له ني الأَرْضٍ وَآتينَاُ مِنْ كُلَّ نَّيْ 2 


.٠١ الأعراف:‎ )١( 

(9) الاحقاف:"5. 

(9) النور: 06. 

(5) ظ: ميثاق الرابطة» جريدة الكترونية أسبوعية » د. فريدة زمرد. مفهوم التمكين في 


القرآن الكريم » موقع ألكتروى 70-3000م28 .ندع ممع /2 م .0 هط أ مساج . للاثلاننا 


موجه ١‏ تتتترهه 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


أْبَعَ سَيبَآ2"7» أي (منحناه سبل القوة والقدرة والحكم)” في الأرض ليحكمهاء 
لأن التمكين مدلوله في الآية المباركة هو (جعل الشبيء مكنأء أي دايا ء وق 
تمثيل لقوة التصرف بحيث لا يزعزع قوته أحد.......فمعنئ التمكين في الأرض 
إعطاء المقدرة علن التصرف)”". 

ولعل الدليل إلى ما ذهب إليه الباحث في كون مبدأ التمكين يُعدٌ بمثابة الوسيلة 
والآداة لتطبيق فكرة نظرية الخلافة وكذا في كون التنمية البشرية هي وسيلة لتحقيق 
الأهداف العلياء هو ما ورد في الآيتين المباركتين من تتابع» فالمتأمل في الآية يدرك 
أن الله اقرن التمكين بمنته سبحانه حين قال تعال: لوَآنَيَْاهُ مِنْ كُلّ لَّيْ اك 
والسبب (الوصلة والوسيلة فمعنئ إيتائه سبباً من كل شيء أن يؤتئ من كل شيء 
يتوصل به إك المقاصد المحامة الحيوية ما يستعمله ويستفيد منه)”'»» وبتعبير آخر 
(أعطيناه من كل شيء من الأمور التي يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشيء)”" وهذا 
ما توضحه الآية اللاحقة قة تأي سيّبأ: ف(الإتباع اللحوق أي لحق سبباً واتخذ 


.660-/85 الكهف:‎ )١( 
.01/7 (؟) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» لا‎ 
.7006 .١5 محمد حسين الطباطبائىء الميزان في تفسير القرآن.‎ ):4( 


[وزم) الرازي» التفسير الكبير» مج ١٠6 25١٠01١١‏ . 


موجه "7 تتتترهه 


ا التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


وصلة وسيلة يسير مها)0©. 

فالإنسان الذي يسعيى لتمثيل الله في الأرض عليه أن تكون إحدئ أدواته 
أن يلتفت إلى ما سخر إليه الله تعالى ومكنه منه لينطلق به لأنه الطريق والسبيل 
القصير لتحقيق مراده؛ كما يجب على الإنسان أن يلتفت إلى مورد مهم في تطوير 
وثنمية ذاته» فك] يُعَدٌ اسان الكون وعتاصره موردا لتأمين حاجات الانسان 
ومتطلباته المشروعة» كذا يُعدٌ التتابع والتواصل مع تلك الأسباب والسبل تواصلاً 
في ثثمية الإنسان وتطويره: 

أما قوله تعال في ما ورد عن قصة يوسف َيه كمثال آخر: #وَكَذَلِكَ مَكَنَا 
لِيُوسْفَ في الأزض *#”", ف«المراد من تمكين يوسف في الأرض إقراره فيه بها يقدر 
معه علك التمتع من مزايا الحياة والتوسع فيها)""» وهذا من عناية الله تعاك إليه 
كون شاهد الآية المباركة بعد خروجه من غيابة الجب» وكذا ورد تمكينه في مورد 
آخر بعد خروجه من سجن العزيز وتنصيبه خزائن أرض مصر حيث قال تعالل: 


85-6 - و 
و هو دعم بو ور > و إركه . سكع 5س( ره ع عي روم ا ع صسيي 5 يار 
وَكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوا منها حَيث يَشاءَ نصيب بِرَحْمَتَنا مَن نشاء 


.705 0ه"ا-‎ .١5 محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»‎ )١( 
يوشتف51.‎  )9( 


(*) محمد حسين الطباطبائي»ء الميزان في تفسير القرآن١ .١١7 ١١‏ 


مئه©ه 55: كتجرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وَلا نُضِيعُ أَجْرَالْمحسنِينَ4 7 والعناية في الموضعين واحدة”©. 

نخلص مما تقدم أن مبدأ تسخير الطبيعة للإنسان وتمكينه منها هي الوسيلة 
لتحقيق نظرية الخلافة الإلهية» لآن التمكين يعني أن يعطئ للإنسان (ما يستطيع 
بواسطته تنفيذ مآربه» وتبيئة أدوات العمل له. ورفع الموانع وإزالتها عن طريقه)”", 
فا وجود الطبيعة وعناصرها إلا خدمة للإنسان ولتنميته وتطويره بغية ارتقائه إلى 
مرتبة الاستخلاف. وبهذا اختار الله تعالك هذا المخلوق - الإنسان - ليقوم بأصعب 
وأخطر وأهم مهمة ألاوهي استخلاف الله في الأرض»ء حيث كلف الله تعالى الإنسان 
بهذا المشروع العظيم تكليفاً إلزامياً للقيام بدور الخلافة الإلهية في الأرض» كما هيا له 
سبل القيام هذه المهمة ومكّن لهما في الأرض بقوله تعال: لوَلَقَدُ مَكَنَّاكُمْ في لض 
وَجَعَلْمَالَكُمْ يها معَايش قَلِيلاًمَا تَشْكُرُونَ94. أي (جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً 
ومكناكم فيها وأقدرناكم عل التصرف فيها وجعلنا لكم معايش)2 أي (منحناكم 
الملكية والحاكمية وسلطناكم علئ الأرض.....وأعطيناكم وسائل العيش بجميع 


)١(‏ يوسف:6056. 
(؟) ظ: محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن.١١2 .١١7‏ 
(*) ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» 5 ."١١‏ 
(5) الأعراف: .1١‏ 


للع الرازيء التفسير الكبير» مج/اء 206 1. 


ى©8 3٠١‏ كتتقرهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أنواعها)". 

والجدير بالذكر في كل ما تقدم أن أغلب الآيات القرآنية التي وردت فيها 
"التمكين" كانت تفيد إقرار التصرف وليونة الحركة بامتلاك زمام القرار في الخيار» 
وهذا هو أهم محور من محاور التنمية البشرية عن مستوئ الدراسات القرآنية 
وحتئ الوضعية منهاء لأن فلسفة التمكين في التنمية البشرية تعني توسيع قدرات 
00 خياراتهم» بحيث يكون ذلك دافعاً لانفتاح آفاق عم لمر 

تويز غاوقة كر ديق [شييعة خغيارات الأنسان وفكيم نيا فيدقق النسية 

0 وتتسع مساحتهاء وبالعودة إلى تعريف الباحث للتنمية البشرية نجد أن 
مفهوم التمكين له الريادة في تحقق هدف التنمية البشرية» كون مسعاه الزيادة في 
سعة خيارات الإنسان وتأمين متطلباته وحاجاته المشروعة على وفق الرؤية الكونية 
التي ينتمي إليها”". 

ويبذا تعدمبدأ السك وميد التمكين مكملا ليذ الاستمغلاف إذ يشكل كل 
عنصر منها تكاملاً لمنظومة النظرية القرآنية للخلافة الإلهية» التي هي من التنمية 
البشرية في القرآن الكريم. 


."١١ 5 ناصر مكارم شيرازيء الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل»‎ )١( 


200 راجع ص: 5٠‏ من الكتاب. 


مئه©كه "١‏ :؛ كتجره.م 


وا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


(؟) : مبدأ عمارة الأرض واصلاحها . 
حاول الباحث أن يثبت محوراً لمبحثه هذا يستند فيه إك الرؤية القرآنية لينطلق 

يدناك عبن موضوع النضية البقرية فى القرآق الكرجم »سيت اغعمد عل فيد 
الاستخلاف كأحد أركان نظرية الخلافة الإلية» كما وجد نفسه مرغماً بعدم الزيغ 
والميل عن هذه المركزية التي فرضت وجودها عل المتأمل في آيات الله المباركة فلم 
يجرأ أن يحيد عنهاء فهو المبدأ الذي تزامن محوره مع الانطلاقة الأول لخلق الإنسان» 
وكذا تزامن مع الإرادة التكوينية لله تعالل حين خاطب الملائكة بقوله تعالك: إن 
جَاعِلٌ في الأَرّْض حَلِيفَة74". 

وبا إننا فل فرعن من المعنول الإجمالي لمبدأ الاستخلافء التسخيرء التمكين» 
والمأدولة سيديا سحيل الكباقة الأشياي قبل الالساقه اذا كات زاف عل الافييان 
أن يدرك أن للأمانة ضوابط ومحددات تُلزمه الالتفات إلى عظيم ما وكل إليه وما 
يترتب بذلك من خطوات عملية لتمثيل لاثق لمبدأ الاستخلاف وللاستفادة ثما 
شُخر إليه ولتطويع الكون والتمكين منهه كل ذلك خدمة للشروع بأداء الأمانة 
الإلهية وتطبيق بنودها. 

وبمقتضئل ذلك نستطيع أن نقول إن الإنسان استحق شرف خلافة الله في 
الأرض (لأن الاستخلاف يعني الإحساس بالمسؤولية وشرف الأمانة» والإنسان 


(1) البقرة ا 


حى هك " "1 لقره 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


هو الكائن الأرضي المتميز بالإحساس بالمسؤولية)”"''» ولكي ينال الإنسان تمام هذا 
الشرف العظيم لزم عليه أن يدرك معنئ حقيقة الخلافة ورفعتها من جهة» ويسعن 
لأقامتها من خلال اعمار الأرض وإصلاحها من جهة ثانية» بحيث يقوم عل بناء 
وإحياء علاقة سوية مع ربه ونفسه وبقية جنسه. ويقوم بإحياء البيئة التي يعيشها 
وما حيط به أيضأء كل ذلك بمقتشوا إقراره التكوينى لقبول الخخلافة والعبودية 
المتمثلة بطاعته وانغياله لكو الله تعان» ببحيت تدد العيودية والظاعة والوقر ف 
عند حدود الله تعلق هي مرآة عاكسة للخلافة الإلهية. 
فالخلافة : تعني أن يكون الخليفة مثلاً حقيقاً لمن استخلفء وهذا يعني أن 
الإنسان في مثل هكذا حالة (هو عاملء واع؛ مطيع لله يقوم في الأرض بتحقيق 
سلطان الله تعاك وسيادته في حياة الإنسان وتنفيذ أمره ونهيه في اعمار الإنسان» 
والإنسان خليفة الله» والعناصر التي تكوّن هذه الخلافة هي الوعي والإرادة والطاعة» 
فإذا اكتملت هذه العناصر في الإنسان كان لله تعاك خليفة في الآر ض)1" . 
قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز : لهْوَأَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْض وَا سْتَعْمَرَكُمْ 


200 محمد باقر الصدرء الإسلام يقود الحياة» 1 


(0) محمد مهدي الأصفيء في رحاب القرآن. ١70‏ . 


-ى 82 ؛ "1 لقره 


ات التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


فِيهًا 74" أي (ابتدأ خلقكم من الأرض... بأنمكنكم من عمارتها)”"» وهذاما ذهب 
إليه الرازي أيضاً حين أشار إِى أن المراد هو جعلكم عمارها كون الأرض قابلة 
للعمارات النافعة للإنسان. وأن الإنسان قادر عن ذلكء لقدرته علن التصرفات» 
وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة للمصالح موافقة قة للمنافع””". 
فآية وَاسْتَْمَرَكُمْ فِيهَا4 تعني إن العمارة هي (تحويل الأرض الحان قالن 

بها أن ينتفع من فوائدها المترقبة ...والاستعمار هو طلب العمارة بأن يطلب من 
الإنسان أن يجعل الأرض عامرة تصلح لأن ينتفع بها يطلب من فوائدها)». 

إريكن الخطاب القرآني بغريب عن الإنسان وواقعه ومحيطه لِيُدرك أنه لق 
من أديم الأرض التي استوطنها وترعرع بها ونما وتطورء ى| يدرك أن الله تعال 
هو الذي أودع فيه (الطموح وأعطاه القدرة» وطوع له ما ني الأرضء وتلك هي 
شروط عمارة الأرض)”" . 

فمطلع الآية المباركة ابتدأت بصيغة لهُوَ أَنسَاً , مِنْ الأَرْض > اي عل 


.5١:دوه‎ )١( 

(0) الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآنء مج" .١7/ 2١7‏ 
() ظ: الرازيء التفسير الكبير» م29 218 .١5‏ 

(4) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن. 2١١‏ /59. 


لمع محمد تقى المدرسى» من هدىل القرآن» 5»5ه. 


ىك * 1:7 لقره 


التنميت البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


(في موضع التعليل للأمر بعبادة الله ونفي إلهية غيره)”" ثم اقترن هذا التعليل 
الأمر بالعبادة أن يكون اعمار الأرض وجهاً من أوجه العبادة» فإن الله تعاك ألزم 
الإنسان وأمره في عمارة الأرض با يحتاج إليه”"» كما يحرز المتدبر بوضوح (الدلالة 
عل وجوب عارة الأرض للزراعة والغراس والأبنية» أي إن الدين إريجعل عمارة 
الآأرض من النوافل أو المندوبات» بل جعلها من الشعائر الواجبة» التي يثاب 
فاعلهاء ويعاقب ويحكم بالفسق عل ناكرها)”"» لذا نجد أن مفهوم الععارة قد 
استعمله القرآن الكريم نظيراً لمفهوم الاستخلاف ومبدأه» بحيث نجد كلاهما 
يصبا في مصب نظرية الخلافة الإلهية التي تلزم الإنسان على إحياء نفسه والأرض 
التي يستوطنها بل عموم الكونء فاستعار الإنسان للآرض يعني تفويضه لعارتها 
وإحيائها بإنائها وإصلاحها بحيث تبيء لتصير قابلة للانتفاع بهاء وبهذا يكون 
الإنسان هو المحور الرئيس والفاعل الأساس في عمارة الأرض وتأهيلها وتبيئتها 
كساحة للحياة بغية تجسيد مبدأ العمارة من خلال سعة رقعة خيارات الإنسان 
وتأمين اجاتة المشروغة التى تعد من الأهداف الأساسية للندمية البشرية. 
فعملية إنابة الإنسان لله تعالى في الأرض وتفويضه في عماراتها واقتران عموم 
ذلك بالعبادة» ما هى إلا دلالة واضحة لعظيم هذا المبدأ ورفعته من بين مبادئ 


)21 إبن عاشوره تفسير التحرير والتنوير» مج 20 ٠0١51”‏ . 


(؟) ظ: مجموعة باحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة» الإسلام والتنمية 
البشرية المستدامة- مقارنة في الأهداف والموارد» أسامة العاني» .١6٠‏ 


[فة المصدر نفسه» وانظر مصادره. 


عى©ك 17١‏ كتتجدره.م 


ات التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


نظرية الخلافة الإلهية» لذا عد (إدراك حقيقية الاستخلاف الإلهي» ومعرفة دور 
الإنسان المسلم في تغيير الأوضاع وبناء الحضارة وصنع المستقبل من المنطلقات 
الأساسية للإسلام عقيدةً وشريعة وسلوكاً)". الذي بات شرطأ لازماً للتنمية 
الآنسانية القاعلة: 

والدليل عل ما ذهبنا إليه في اة قتران مبدأ عمارة الأرض مع بقية المبادئ الأخرئ 
وارتباطها جميعاً ينا نظرية الخلافة الإلهية هو قوله تعاكى: 2 جَعَلَنَاكُمْ 
خَلائِفَ في الأض مِنْ بَعْدِهِمْ لِتنْظَرٌ بف تَعْمَلُونَ4”"» فالقرآن الكريم يصرح 
معلنا أن الإرادة الإلهية تُلزم مَنْ استخلفه الله وأناب عنه أن يكون أهلاً للأمانة؛ 
رأذ الآرادة الإآطية ارقي عالط كلق ملو 4 ؛ لأن القرآن الكريم صرح عن 
وحدد لجر والمريى لبور نشي ا يلار ل عاقيا والرقة 
والقائؤ3 والتامسوسى الإل مي وعن علة خلقه #أَفَحَرِ تَحَيِبْتمْ آنا حَلَفَْاكُمْ عبئا وَأَنَكُمْ 
إِلَيَنَا لا نر جَعُونَ 74". 

الك القرآنية للأانسان والكون والحياة نظرة سامية رفيعة الشآن تكاد 
تختلف تماماً عن جميع الرؤئ الوضعية» فالتصور القرآني مبني علك أنه ليس للهو 


./5 خسن غبد الحميد» نديد الفكر الإسلامى:‎ )١( 


.١5 يونس:‎ 4 


.١١6 المؤمنون:‎ )9( 


هك "7 :؛ كتتقرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وللعب وللعبثء وَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَْتَهُا لاعِبينَ 74" فالآية 
المباركة تستوضح أن الإنسان ل يخلق سدئ, ولا الكون خلق عبثاًء فلابد من أن 
يستثمر الإنسان حياته لتنمية ما في الكون. وهي المتمثلة في عملية اعمار الأرض 
وإحياتها'". 

وما لا شك فيه أن الإنسان بحكم ما تميز به من خصائص وبحكم مرتبة 
الاستخلاف يستطيع أن يقوم بها كلف به من وظائف لبناء هيكل صرح الحضارة 
السماوية في الأرض (الخلافة الإلهية)» فهو (يستطيع أن يقوم بهذا العمل الحضاري 
عن الأرضء لأنه من اختصاص عقله وطاقته التي زود بهاء ولكن في ضوء الوحي 
الإلحمي الذي وضع الحقائق الكلية عن الوجود أمامه)””". 

ومصداق ذلك ما استشهدنا به من قوله تعاك: لاثم جَعَلَْاكُمْ خَلائِفَ في 
الأَرْضٍ مِنْ بَحْدِهِمْ لِتَنْظَرَ كيف تَعْمَُونَ 4" والمتأمل في الآية المباركة يجد هناك 
مرحلة مهمة من مراحل نظرية اللاستخلاف هي «لِتنظرٌ كيف تَحْمَلُونَ4 والتي 
نعني بها مرحلة عمارة الأرضء ومراد الآية المباركة (أي استخلفناكم في الأرض 


.”8 الدخان:‎ )١( 
(؟) ظ: المصباح: العدد التاسع» التنمية في القرآن الكريم» محمد جواد عباس شبع.‎ 
.١١7.»يمالسإلا محسن عبد الحميدء تجديد الفكر‎ )9( 


هك "١‏ كتره. 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


بعد القرون التي أهلكنا للَِنْظرٌ4 أتعملون خيراً أم شراً)”". 
أما قوله تعاله: لوَتُرِيدُ أن تَمْنَّ عَلَ الَِّينَ اسْتْضْعِفُوا في الأرْضٍ وَنَجْعَلَهُمْ 
وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ4”"». فاللجعل الإلمي من تمكين المستضعفين ورثة للأرض 
بإحيائها هو دليل آخر عل ارتباط وتعانق الأسباب بمسبباتها وتجانس المبادئ 
القرآنية في| بينها لتشكل منظومة نظرية الخلافة» وما الآية المباركة التي تلي هذه 
الآية إلا لتوضح وتكمل مطلب النظرية القرآنية لوَنُمَكٌنَ هُمْ في الأَْض 74", 
والتي تعني تفعيل مبدأ عمارة الأرض من خلال تمكينهم الأرضء بمعن (أن ننعم 
عبن هؤلاء الذين استضعفوامن كل وجه نعمة تثقلهم وذلك بأن نجعل أئمة يقتدئ 
بهم فيكونوا متبوعين بعد أن كانوا تابعين #وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِنَ9)4 أي (نجعلهم 
يحكمون في الأرض وتكون السلطة والقدرة وغيرها لهم وتحت تصرفهم)". 
إر تكن وراثة الأرض من قبل المستضعفين بالأمر اليسير ناهيك أن يكونوا 
بجعل من الله تعالى أئمة فيهاء فالأمر يحتم إيهاناً صادقاً وسلوكاً معبراً عنه» ينطق 
بالسعي والجهد والعزم ويوجب الإخلاص بالرغم من منة الله تعال في تبيئة سبل 


-_ه 
2 
َيَمَّة 


(1)- الرغشري الكشافة ا 2/7 

(0) القصص: 0. 

(9) القصص:5. 

(:) محمد حسين الطباطبائيء الميزان في تفسير القرآن»7١42.‏ 


(5) الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن» مج 5 .7١‏ 575. 


ىه :73١‏ كتزره.م 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 

و مو 9 2 حر ل ا سا برع م --. 0 5 ماه إن ها ا 
الخلافة لقوله جل وعلا: #إثمّ جَعَلنَاكُمْ خَلائِفَ ني الأزض مِنْ بَعْدِهِمْ لتنظرَ كَيْفَ 
700 و 2 ع ع 
تَعْمَلُونَ4 227 أي يجب أن يرتقى الإنسان بنفسه وينمى قابليته ويطور مؤهلاته 
ليصل إلى الدرجة التي يرتضيها الله تعاك لعباده الصالحين والمصلحين من خلال 
البناء الذاتي والموضوعي منهج التنمية البشرية علك وفق الرؤية القرآنية التي تصل 
بالإنسان إلى مرتبة إمامة الأرضء التي تحتم علئ الإنسان أن ينطلق نحو الأرض 
وإحيائها من منطلق المسؤولية» كونه احتل منصب الإمامة وورث الأرض با 
فيهاء حيث يعد الإحساس بالمسؤولية من الركائز والدعائم التي تقوم عملية البناء 
عل المستوئل الشخصى في بناء الذات أو المؤسسات في عيارة اللأرضء لذا نجد أن 
التنمية البشرية اهتمت في هذا الشأن وعدت عملية ا لخطوات الإجرائية هى نابعة 
من إحساس الإنسان بالمسؤولية» حتيل بات الباعث وراء تنمية الإنسان لنفسه وما 
حيط به مما تطلب منه أن يطور مهاراته لتهيئة سبل التنمية والتطوير والإبداع؛ قال 
تعاك: أوَأن لِيْسَ لِلنْسَانِ إلا مَا 4 

بيدا نجد ما يلازم المسؤولية عزم الإنسان على العمل الصالح المطابق لواقع 
نظرية الخلافة الإلحية ومبادئها المتعددة» وبالعودة إِك آيات الله البينات يستوقفنا 
* 5 5 21 هه 5 يج 6ك 2 106 5 3 3 
قوله تعال: #لِتَنظرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ4 التي اقترنت بخلافة الأرض كما مر ذكرهاء 
فالعمل هو المحور الذي تدور حوله عملية التدمية البشرية» إذ إن الإنسان الذي 
يؤدي العمل - ناهيك عن إمامة الأرض - يحتاج إلى رياضة عقلية ونفسية وبدنية 


.١5 يونس:‎ 4 


000 النجم: 79. 
ى180 14٠١‏ تتتترهه 


هت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


تورث له كفاءة شخصية ومهنية تؤهله للقيام بدوره في المهام والوظائف العملية» 
فلم يكن اهتام القرآن الكريم بالعمل إلا لأنه المصداق للإيانء لذا نجد أن الأعم 
الأغلب من الآيات القرآنية ما إن ذكرت الإيمان إلا وتلازم معه العمل» فضلاً 
عن الآيات التي انفردت للحث عليه سواء كان عملاً تعبدياً أو مهنياًء قال جل 
وعلا: إإِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَعَِلُوا الصَّاجَاتٍِ إِنا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاك0') 
وقال تعال: #وَقُلٍ اعْمَلُوا قَسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَامُؤْمِنُونَ وَسَبُردُونَ إل 
عَم الَْيْبٍ وَالشّهَادةِقبَكُم بها كنم تعْمَلُونَ74". 
ولااشك في أن الإنسان الذي يراد له أن يؤدي وظيفته خليفة لله تعالك لابد 
له من أن يجتهد في عمله ويجاهد لإتقانه ويسعئ لتطويره متأملا الارتقاء به إلى 
المستوىل الذي يليق بمن أناب عنه» وما هذا إلا امن صميم عمل التنمية البشرية. 
وخلاصة القول إن عمارة الأرض أو استعارها #وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا تعني 
طلب تعمير الأرض وإحيائهاء وإن معنى العمارة فيها يتضمن: 
أولاً: أن لا تفسد الصالح» وهو الامتناع من الشر. 
ثانياً: أن ترتقي بالصالحء وهو الإقبال عاك الخير. ”© 
ثالثاً: أن نبتدع سبلا جديدةً للصلاح. 


.5"١ الكهف:‎ )١( 
.5١6 (؟) التوبة:‎ 


4 ظ: محمد متولي الشعراوي» قضايامعاصرة» 77. 


موجه 14١‏ كتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


بين| نلاحظ أن الالتفاتة التي التفت إليها الدكتور جمال محمد أحمد عبدة في 

غاية الدقة» فهو يرئ - وهو الحق - أن ما أشار إليه الشعراوي خاص بالمصالح» 
فيا العمل أذن إذا وجد الفاسد؟. 

فقد ذهب إى ضرورة وجود نوعين آخرين من النشاطات والأعمال السلوكية 


خاصيق بالفسادوهما: 
(أولاً: أن تصلح الفاسد» وهو الإقبال علك الخير. 
ثانياً: أن لا ترتقي الل اإتسم "» وهو الامتناع عن الشر. 


5 الإقبال على الخير» بالارتقاء بالصالحء وك ولوعاء لا الفاسد. 

ثانا : الامتناع من الشرء بآن لا تفسد الصالح» وبأن لا تر تقي بالفاسد. كما أو 
نوعا)0". 

ثالثاً: : ابداع طرائق جديانة لس مناقد اشير لاس 

وعند تأملنا لقوله تعال:9 وَاْتَْ يها آناك اله الدّارَ الآخرَ تس تصبتك 
مِنْ الدَنَْا وَأَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إَِيّكَ وَلا تب الَْسَادَ في الأرْض إِنَّ الله لا نب 
لمْْسِدِينَ4”" نلحظ أن القرآن الكريم قد حدد خصائص التنمية البشرية في آياته 
ومنها الآية التى نحن بصددهاء حيث نلحظ تكامل المنظومة الفكرية» العدالة» 
التوازن» الشمولية» الواقعية » السساوية ... وغيرها من المخصائص. إلا إننا نجد 


ك4 جمال محمد أحمد عبدة» دور المنهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 54 7. 
(0) القصص: /الا. 


و85 "1 4 تتترهه 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


أن خصصية لزوم أو وجوب الامتثال لأمر الله تعالى المتمثل بأعمار الأرض 
وإصلاحها لزوماً متوازناً عادلاً متكاملاً شاملاً في الوقت نفسه؛ فالأمر الإلحي 
يحدد مسار خارطة الأرض للإنسان حين (كلفه بأمانة تعمير الأرض وإقامة 
المجتمع الفاضل عليها)”''» وأن إحياء الإنسان والأرض لا يتحقق إلا من خلال 
وضع رؤية فلسفية تفرض أدوات البناء والإصلاح معاً. 

ومن هذا سعد أن هناك خورا بعديدا وميداً يليدن يركب المبادفع الألخرئ 
التي تشكل جميعها منظومة نظرية الخلافة الإلهية» فالآية المباركة توضح هذا المحور 
الجديد الذي عُد بالمنظور القرآني هو نصيب الإنسان الدنيوي الشّرِع والمشروع 
من قبل الله تعاك» فبات هذا المحور المتمثل بالإصلاح ودرأ التخلف #وَّلا تبغ 
الْمَسَاد4 متلازماً مع البناء والإصلاح الذي عبر عنه القرآن الكريم #وَأَحْيسِنْ كم 
أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ4. 

فأمر السماء بالإحسان والنهي عن الفساد هو عين عمارة الأرض وإحيائهاء 
فالشريعة الإسلامية حريصة أن تنتقل برؤيتها الكونية ونواميسها الشرعية إك 
درجة اللزوم في التنمية» وا حرمة عن التخلف. بحيث يُعدٌ كل من الحكمين العامل 
المؤثر في بناء الحضارة الإنسانية عن وفق الرؤية القرآنية» لذا نلحظ أن الآية ذكرت 
العاملين وميزت بينهماء فعطف 9إوَلا تع القَسَادَ في الَرْض* غرضه (التحذير 
من خلط الإنسان الإحسان بالفساد فإن الفساد ضد الإحسان. فالأمر بالإحسان 


.١١ محسن عبد الحميد» الإسلام والتنمية الاجتماعية»‎ )١( 


ى 82 "* 1 ؛ لقره 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


يقتضي النهي عن الفساد)”". 

فعل ضوء أهمية مبدأ الإصلاح”' في الرؤية القرآنية وفي نظرية الخلافة الإهية 
كان اهتمام الباحث في تسليط الضوء على هذا الركن المهم والفعال في ترجمة النظرية 
والناطق ضع رؤينهاء وقد عد هذا المداً من أساسيات النسية البشرية يكافة عالاتنا 
الفكرية والأخلاقية والاقتصادية والاجتاعية والإدارية وغيرهاء لأن المشروع 
الإصلاحي إرتكن مساحته منحسرةً على ميدان دون ميدان آخرء إذ يقوم هذا المبدأً 
عل السير قُدماً نحو أهم أولوياته في تبنيه لإصلاح الفرد الذي يُعدّ رأسمال النظرية 


)21 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» مج8, دل علىرا. 


20 .تباين الفلاسفة والمنكرون في تحديد مبدأ الصلاح» حيث ذهبت المدرسة الأوربية 
عموماً ومنها المدرسة اليونانية خصوصاًء إلى أن الصلاح يتعلق بتغيير صورة الأشياء لا 
مادتهاء ؛ بين| نجد أن الإصلاح في المرجعية الإسلامية لا يطرح فيها على هذا الشكلء » لأنه 
لا يتعلق بالعلاقة بين الصورة والمادة» بل بحصول الفساد في الثيء» مادة وصورة» ومن 
ثم تؤول قضية الإصلاح فيه إى الرجوع به إلى الحال التي كانت عليه. 

فيلاحظ أن التباين انحسر في معنيين اثنين في الأعم الغالب وهما: ١‏ - يرجع إلى شكله 
الأصلي. ؟- يجعل منه شكلاً جديداً» لكن فكرة تغير شيء إلى الأفضل مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بفكرة استرجاع حالة سابقة أقل فساداً. 

والحق إن إزالة الفساد في المنظور الإسلامي لا يعني أبداً إوتجاغه إك السابق» لأنه قد 
يكون فاسداً أصلاٌ » فلا سابق صالح له. وقد لا يصح بإرجاعه إل ما سبق. قال الله تعلل: 


لوَآحَوُونَ اَتَرهُوا بْنُوِم حَلَطُوا عَمَلاصَاطِاوَآحَرَ سَيّنا4 التوبة: 0 

فالقرآن الكريم ذكر شواهد كأمثلة للفسادء القتلء سفك الدماء» الزناء فلا يمكن العودة 
بلخالة 0 كمصداق لإصلاح ما فسد لهذه الحالات.ظ: إحسان الأمين. نظرية 
الإصلاح من القرآن الكريم»١7‏ -58. 


و1870 ؛ 14 ققتدرهه 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


القرآنية» فيكون عنصراً جوهرياً ومؤثراً وعاملاً لخدمة المبادئ القيّمية السماوية 
والإنسانية له كفرد وللمنظومة الاجتاعية» لآن مبدأ الإصلاح قائم عل أساس 
إصلاح الإنسان وتنميته والنهوض به. فهي غايته الكبرئ وهدفه الأخيرء إلا إن 
مفهوم الإصلاح في الرؤية القرآنية ذو نظرة شاملة عن خلاف الرؤئ الأخرئ 
فهو يحاكي جانب الإيمان والأخلاق كقضية نظرية من جهة» والسلوك والمعاملات 
نطق مو جهة ثائيةة نا فبها كان المهازات والعارفه» والإمكانات أبضاء هوه 
بات مبدأ الصلاح كأحد أهم نظرية الخلافة الإلحية» فهو منهج الأنبياء والرسل 
عليهم السلام دغلتهم جيعا لإ أَرِيدُ إلا الإضلاع مَا اسْمَطَمْتُ وَمَا تَوِِْقِي إلا 
باللهعلَيِتوكَلْتُ َه أن 1 

ومن خلال قراءتنا الدقيقة لهذا المبدأ القرآني الجبار نجد أن الإصلاح موقوفاً 
عن القناعة به وذلك بإزالة التتخلف ومظاهر الفساد وكذا إلى العزم بإرادة متينة 
تسعئ إك التغير لتحقيق الإصلاح وذلك بالانعطاف من السيئ إلى الحسن ومن 
الحسن إلى الأحسنء كون التغير الإيجابي”” من دعائم فكرة التنمية البشرية علن 
وفق المنظور القرآني وكذا الوضعي. 

فإن كانت التنمية البشرية تسعي' لتغيير إمكانات الإنسان ومهاراته الكامئة 
في داخله نحو الأفضل باتجاه تبيئة حياة مستقرة تلبي طموحاته الدنيوية المشروعة» 


)١(‏ هود:686. 


(؟) سبق أن تحدثنا عن التغير في كونه نمطين أحدهما تغيير إجدابي, والثاني تغيير سلبي. 
راجع ص 579 من الكتاب. 


و1860 “14 قتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


فإنا نلحظ أن التغيير الإيجابي في الرؤية القرآنية المراد منه هو الذي يعود بالنفع 
والصلاح والعدل علك الإنسان ومحيطه» أي سيكون أحد السبل لتحقيق مبداً 
الإصلاح الذي ينظم مع بقية المبادئ الأخرئ مشكلة نظرية الخلافة الإلهية ويهذا 
يلتقي التغيير من منظور قرآني مع هدف التنمية البشرية. 
نخلص أن التغيير ليس مطلوباً لذاته» وإنما هو مرجو لدف إيجابي يعمل من 
أجله. لذا بين القرآن الكريم إِى أن إرادة التغيبر للفرد أو للمجتمع منحسرة بإرادة 
الإنسان ذاته» قال جل وعلا: إن للهلا مُمَيْمَ ْم حَنَى يُعَيرُوا مَابِأَنْفْسِهِم 74, 
فالقرآن الكريم قد أولك الإنسان بالدرجة الأوى مسؤولية إصلاح الفرد والمجتمع 
بالرغم من علمنا بآن للفساد مظهرين( تارة يظهر في سلوك فردي وتارة يظهر 
في سلوك جماعي)”"» حيث نلمس (ف المقابل» عل مستوئ الإصلاح» نقرأ كل 
الصيغ: الفردية» الثنائية والجماعية» للإصلاح» لأنه مطلوب عل كل المستويات» 
ولا يصلح المجتمع إلا بإصلاح أفرده ومؤسساته)”". 
وبمقتضئ ذلك نفهم أن الخلافة الإلحية هي أن الله تعلك أناب الإنسان الحكم 
وقيادة الأمم وإعمار الأرض وإصلاح المجتمع وتطبيق العدالة» وهي ذاتها - 


.١١:دعرلا‎ )١( 
.7١9 (؟) إحسان الأمين» نظرية الإصلاح من القرآن الكريم»‎ 


إفرة المصدر نفسه. .5١١‏ 


و82 1 ؛ لتتتدره. 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الخلافة - التي بها يتحقق ما يآي7"): 

انتماء الكتل البشرية إلى مصدر واحد في الحكم وهو الله تعلق والإعراض 
عن الانتماءات الأخرئا 

إقامة المجتمع الرباني وصياغة العلاقات علك أساس العبودية الحقة لله 
وتحرير الإنسان من عبادة الطاغوت. 

تفعيل المساواة والأخوة الإيانية بين عموم البشر. 

بعث الهمم وتأجيج الإرادات» وتحفيز المجتمع الرباني لخدمة المشروع 
الإ مى المقدس كمصداق لحمل الأمانة. 

وقد بالنعر ل النهية البكريةى القراة لكريم صارة عد سجوعة لجان 

تتكامل لتشكل كلية تنضوي تحت المنظومة الفكرية القرآنية والرؤية الكونية 
الاسلامية: فالمنظوعة الفكرية الاسلامية 5] أكدنا ذلك سابقا جب أن ينظر إليها 
كمنظومة متكاملة لا يجوز تجزتتها إلالغرض التخصص أو الدراسة أو التحليل» 
فهي حال بقية الرؤئ السماوية والوضعية الأخرئ. فلا يجوز النظر إلى الجانب 
الاقتصادي منفرداً عن بقية الميادين ومجالات الحياة المختلفة» ومفاد ذلك أن مبداً 
الإصلاح بقدر ما يعد هدفاً أساسياً وركناً لمنظومة الخلافة الإلهية» يُعدَّ في الوقت 
نفسه هدفاً للتنمية البشرية عمومأء وهذا ما أوردنا ذكره فيها سبق حين ذكرنا قوله 
تعالك: لوَلَكُنْ مَك أ م مه يَدْعُونَ إل احبر لون العْرُوفٍ َيَنْهْنَّ عَنْ مَك 


.05 ظ:ميثم السلمانء التحفيز الإيهاني»"07-‎ )١( 


موجه 1 1 تقتدرهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


وَأَوْليِكَ هُمْ امفِْحُونَ2©”4» فالآية المباركة تأمر الإنسان كفرد والأمة كمجموعة 
أفراد عن لزوم تحمل الأمانة والدعوة إلى الخير والصلاح المتمثل بالأمر بالمعروف. 
والإصلاح المتمثل بالنهي عن المنكرء فالآية تحكي واقع (أمر سبحانه وتعاق 
بتكميل الغير بعدما أمرهم بتكميل أنفسهم.... والدعوة إلى الخير هي من أهم 
الأسباب التي تكون دخيلة في رقي الأمة وتقدمها في كل المجالات)”"©. 
أقول نما تقدم: إن إي رؤية كونية مهما اجتهدت في بناء حضارتها لن تستقيم 
إلامن خلال ملا الفراغ الفكري الناطق بتكريم الإنسان وتعزيز مكانته وكرامته 
التي تتناسب مع كونه القيمة العليا في الكون» حيث عدت الرؤية القرآنية الإنسان 
تكوينياً خليفة لله تعال في الحضرة الإلهية في السماء وفي حضرته في الأرض متمثلاً 
به سبحانه وتعال» فالقرآن الكريم نظر إى الإنسان مشروعاً حضارياً نابعاً من 
التراكمات الإيجابية» لذا عد العنصر الأساس في صناعة التأريخ والحضارة. 
وما نظرية الخلافة التى عرضنا إليها بصورة إجمالية ما هى إلا عملية تحكى 
واقع التنمية البشرية» لأن نظرية الخلافة الإلهية تلزم كل مكلف إلزاماً عينياً بتمثيل 
مضمون المبدأء ويلزم النهوض بعمارة الأرض وإصلاحهاء وإن هذا الإصلاح 
ملزم لكل مكلف بالتكليف العيني أن يسعئ لديمومة اعمار الأرض وإصلاح ما 
فسد منها في حالة وجود ما يَعُوق أو يربك ديمومتهاء ناهيك عن وجوب إكرام 
الإنسان» وتنميته ومحافظته علل البيئة وتطويره العلاقات الاجتماعية وإشاعة 


() آل غمران: 4 :1١‏ 


(؟) عبد الأعلن السبزواري» مواهب الرحمن في تفسير القرآن» 5» 6١؟.‏ 


موجه 1 تتتترهه 


ات التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الخير واستقباح الشر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك ما شرعه الله 
تعالى والذي مثل صورة الرسالة الإسلامية التى عدت منظومة فكرية متكاملة لا 
نستطيع فصل أجزاء بعضها عن بعضها الآخر. 

فإذاما اقترن التكليف بالخلافة مع لزوم النهوض بعمارة الأرض واستغلال 
ما سخر فيهاء يمكن تحديد نظرة الإسلام عموماً والقرآن الكريم خصوصاً 
لنظرية الخلافة الإلهية - وما يتعلق بها من مبادئ- وعلاقتها بالتنمية البشرية» 
والتي تتجسد من خلال السماح للإنسان باستغلال الموارد (المسخرة له) كافة من 
أجل (عمارة الأرض) للقيام بواجب الخلافة التي تتضمن جميع الأحكام الشرعية 
وضوابطها”". 

ومبذا فإن الصلة والعلاقة بين المبادئ القرآنية والتنمية البشرية كعلاقة الرأس 
من الجسدء لآن الإنسان الذي عد خليفة الله في الأرض هو ذات موضوع القرآن 
الكريم وهو الغاية والوسيلة للتنمية البشرية علل وفق الرؤية القرآنية. 


)١(‏ ظ: مجموعة باحثين» دراسات في التنمية البشرية المستدامة» الإسلام والتنمية البشرية 
المستدامة- مقارنة في الأهداف والموارد» أسامة العاني» ١6١‏ . 


ىه 15 :؛ كتتؤره.م 


التنميخ البشرية في القرآخ الكريم 
دراسي موضوعيي 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الخاتمة 

بعد أن أتهمت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى فصول هذا البحثء لابد من أن 
نستخلص أهم ما توصلنا إليه من نتائج موزعة عل تلك الفصول والمباحثء التي 
أعرضها بإيجاز عن النحو الآتي: 

إنمن أهم سمات مفهوم التنمية البشرية هي سمة الشمولية لأنها تضرب 
جذورها في جميع مجالات الحياة المختلفة عبك نقيض من مفهوم التنمية الذي تبنى 
الاقتصاد بوصفه هدفاً أوحد عن بقية مجالات الحياة وإن أثرٌ أثره في المجالات 
الأخرئ. وبالرغم من محورية الجانب الاقتصاديء الذي يعد أحد مصاديق التنمية 
البشرية الأساسية, إلا فإننا لا نستطيع أن ندعي أنه الوحيد, وههذا تعد النظرة إلى 
العدمية البشرية بعين الجانب المادي (الاقتصادي) نظرة احادية تورّث إرثا فكرياً 
وأعخلاقيا فعيفا هشا. 

إن ولادة التنمية البشرية إرتأت من فراغ بل جاءت نتيجة طبيعية لتلاقح 
الأفكار ونضوج مجموعة من المفاهيم كالموارد البشرية» سبل العيش» الأمن 
الغذائي» حقوق الإنسان. الحاجات الأساسية» والتي توارثها العقل البشري 
فأصبحت طريقاً مؤدياً وموصلآً إلى التنمية البشرية ونضجها الاصطلاحيء لذا 
فهو مفهوم متحرك مرن بعيد الأفق والرؤية» ومتفتح يؤمن بالتطور عل نفسه 
وعلن الصعيدين النظري والعملي» شريطة البقاء عن الثوابت الرئيسة والمعطيات 
الضرورية والقيم الأخلاقية» ولهذا نجد أن ولادة التنمية نتيجة مخاض عسير 
عانته الدول المستَعمّرة والتي فرض عليها التخلف قصراً» أو لعدم جدية بعض 
الأمم والشعوب بترجمة مبادثها إلى واقع» أو لتبني - بعض آخر من تلك الشعوب 


ى هق "2 ؛ لقره 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


المتخلفة - سياسات ورؤى كونية منحرفة لا تتناسب مع فلسفة وجود الكون 
والإنسان وسد حاجاته ومتطلباته. 

٠‏ إن الانطلاقة الأولى لمفهوم التنمية البشرية كانت مع الولادة الأول 
للإنسانء لأنه مجبول عن الارتقاء بنفسه ومجبول عن أن يطرق مجالات الحياة 
كافة باحثاً عن ذاته» فهي مطردة عل قدر نمو الانسان ونمو قابلياته ومؤهلاته 
ونضوجه العقلي والفكريء وهذا فالتنمية البشرية لا تستطيع أن تفرض وجودها 
إلامن خلال عاملين أساسيين هما: رغبة الإنسان بتطور ذاته لتركيبته التكوينية من 
جهة» ولتعامله الإيجابي كرد فعل على درء أي خطر أو ضغط يحيط به ويزيل توازنه 
من جهة ثانية. 

٠‏ إن تأصيل التنمية البشرية قد ورد في الكتاب والسنة المطهرة بشكل 
واضح وجل ولا سيما عل المستوئ الفكري لا الفردي, لآن الباحث فرق بين 
التنمية عن المستوئ العملي الفردي والتنمية على المستوئ الفكريء ويرك أيضاً أن 
مامن فلسفة سماوية كانت أو وضعية إلا وها رؤية أو منهج تنمويء وعلك الإنسان 
أن يدرك أنه هو عنصر التغير والنموء ويعدٌ عنصر التخلف في مراحل السبات. 

ه إن ولادة النهضة التنموية الأوربية ولدت كانقلاب وردة فعل علل 
الذات والمحيط» إلا أن من المؤسف أن هذا الانقلاب الذي كان إيجابياً متوازناً 
في مجالات ماء كان سلبياً غير متوازن في مجالات أخرئء ما أربك توازن النظام 
الميكلي البنائي الاجتماعي مشكلاً أزمة جديدة أَلتَفتَ إليها الغرب ومفكروهم 
ما دعاهم أن يتشاطروا مع غيرهم بالانعطاف نحو مفاهيم تنقذ واقعهم المظلم» 
وكان أحد تلك الخيارات هو مفهوم التنمية البشرية» الذي سد جزءاً من متطلبات 


83 ؛ 15 كتترهم 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


حاجاتهم. 

إن التنمية البشرية المستدامة ما هي إلا ترف فكري أو لحن مفاهيمي» 
فمتبنياتبا وموضوعها ونهجها وأهدافها وأسسها هي ذات متبنيات التنمية 
البقريةة فكل مته] رابخ في بحق الغاق ومسنياته: 

إن موضوع التنمية البشرية هو الإنسان» بل هو موضوع لمفهوم مركب». 
يكون فيه الإنسان هو الوسيلة والمهدف في الوقت نفسه » ويتجن ذلك وضوحاً 
حين نجد أن غرض وغاية التنمية البشرية هي المحاولة الجادة لردم الهوة وتقلب 
الفارق بين ما هو كائن للإنسان وما يتبغى أن يكونء والتنمية البشرية لها أهدافها 
الخاصة بحيث تعد كل الأهداف الصغريل وسيلة إليه» فكل هدف صغير هو 
وسيلة هدق أكرععه وك عدف كبر هو غارة دق أصكرمد وضولة إلى الغاية 
الكبرئ التى تنضوي تحتها كل الأهداف لتأمين الغاية الكبرئ من وجود الإنسان 
أصلاء والتي نعني بها علة خلقه ووجوده وهو الكمال النهائي حين يكون بالقرب 
من الذات الإلهية» وأن الأهداف الثانوية تتسع بمرور الزمن مع تطور الإنسان مع 
سعة حاجاته والمتعددة والمتجدذة الى تعدها سبلا لتأمين هدف التنمية البكرية 
الأسمئء والذي يلفت الانتباه أن الإنسان بإمكانه أن بهتدي إِك تلك الأهداف 
الصغرئ, وذلك بحكم اقترانه بتنلك الحاجات الذاتية» إلا إن المشكلة تكمن في 
معرفة الأهداف الكبرئ للتنمية البشرية التى يفتقر إليها الإنسانء فالهداية إليها لا 
تتحقق إلا بفعل القائم عليها - الله تعالى- أو بوساطة منه. لأن الأهداف السامية 
والمتكاملة لا تّدرك بكائن ناقص يفتقر إليها أصلاً. 

٠‏ إنمقاييس التنمية البشرية تتباين على قدر تباين مصاديق مفهومها وتباين 


ىك 155 لقره 


التنميي البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيىوهفة 
حاجات الإنسان» لذا سوف لا يكون هناك معيار ومقياس خاص لمؤشرات 
التنمية البشرية عل طول الوقتء بل حتئ عل امتداد بقاع الأرض المتعددة» وعدم 
ثبوت مقاييس التنمية البشرية واستقرارها مرجعه هو سعة خيارات الفرد. 

ه إن اختلاف مفهوم التنمية البشرية القرآني عن المفهوم الدارج في 
الفلسفات الوضعية مرجعه ذات المزية التي تميزت بها مفاهيم الرؤية الإسلامية 
وسماتها من بقية الرؤئ الأخرئ, نما عدت العلة الحقيقية وراء هذا التباين في 
فهم الإنسان والحياة والكون. وأن التنمية البشرية في القرآن الكريم كان همها 
الإنسان وغايتها تطوير قدراته الفكرية والسلوكية على الصعيدين الذاتي والمهني. 
وإن القاعدة الأصولية التي تنص "جلب المصالح ودرء المفاسد " تعمل بطول 
التنمية البشرية؛ فهما يتبنيان منهج دفع الضرر عن الإنسان وجلب المنافع إليه وسد 
حاجاته وتحقيق طموحاته» لذا عد الإنسان في ميزان الإسلام والقرآن الكريم هو 
مركز الكون ومحوره لأنه خليفة الله في الأرض. 

ه إن من أهم الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت بها النظريات الوضعية» 
هي النظرة الأحادية التي مبناها الدليل الحسي الذي يعيب الروح وآثرها في 
عملية البناء والتطوير» ما سبب اختلال المعادلة وإمالة الكفة بالاتجاه المغلوط » 
حيث يقتضي هنا إعادة فاعلية الإنسان في تنمية الجانب الروحيء بغية العودة به 
وبمتظومته إلؤمرتية الاتزان والأععدال» فالتلازم ين المادة والروس مرقيظ خان سحاد 
بعيد في تحقق الاستزادة والناء للمجالات المادية والمعنوية. 

٠‏ إن تأكيد خصائص التنمية البشرية في القرآن الكريم هو هدف مقصده 
بيان مزايا العملية التدموية ومواطن قوتها من خلال تسليط الضوء علك تلك 


ى©ك © ؛ كتتجدره. 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الخصائص التي نرئ تكاملها بتجانسها وتداخلها مع بعضها بعضا لتظهر حقيقة 
الرؤية القرآنية للتنمية المتكاملة التي تستمد وجودها من المد الغيبي لكتاب الله 
تعالى الذي أصبغ الأمة ذوقاً وطباعاً وثقافةَ انفردت بها عن باقي الأمم. 

ه إن الرؤية القرآنية عدت التنمية البشرية أمراً ملزماً أي أنها ارتقت 
بإجراتاتها إلى درجة الوجوب والإلزام» في حين وجد الباحث عدم الإلزام في 
مناهج أغلب الرؤئ الأخرئء بل عد تركها أو مخالفتها عل وفق مقتضى المفهوم 
أمراً مذموماً يصل إلى درجة الحرمة» وعد التواصل والتتابع في التنمية البشرية 
القرآنية مقصده وعي الإنسان إلى عدم محدودية عار الدنيا وحتمية تواصله بعاار 
الآخرة» عبكئ أساس التلازم بين الدارين» علش عكس الدراسات الوضعية التي 
قيدت تنميتها وحددتها بعار محدود ضيق. 

. إن الرؤية الكونية القرآنية لمنهج التنمية البشرية وأهدافها تكمن في حاكمية 
الإنسان عن بقية الموجودات بحكم مبدأ الاستكال الذاتي ومبدا الاستخلاف 
دبا قيق به من قوة خاقلة» وهو ذات الشيهوواء تلك الأمكانات والامتيازات 
التي قادته إلى مراتب الكمال ولوضع أسس بناء منظومة الحياة التي تألقت تراتبياً 
بفعل التنمية العقلية والسلوكية والتجريبية» المبنية عن أساس الجعل الإلمي لفكرة 
خلق الإنسان واستخلافهه نما ألزم الإنسان أن يدرك غاية وجوده. ثم 10 
العبادة التي تَعدٌ إحدئ الآليات والسبل لتحقيق الاستخلاف أيضاًء ولكي نضمن 
للاستخلاف والعبادة موقعهما الرفيعين بعين الله تعالل بوصفهه] هدفين تنمويين 
أساسيين اقتضيا أن يكون هناك هدف ثالث رئيس يحقق تكامل تلك المنظومة 
الساوية» تمثل الرؤية الكونية التي تجسد الاستخلاف والعبادة والتي عبر عنها 
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التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


بالآمة الوسط با تحمل من مضامين وتطبيقات تمثل نشاطات الإنسان لتحقيق 
أهداف ووسائل التنمية البشرية في المنظور القرآني من خلال عمارة الأرضء وهذا 
يعني أن استخلاف الإنسان في الأرض تعني العبادة إتيان الإنسان بكل تصوراته 
وحركاته وسكناته. ولهذا فإن جوهر حركة التنمية البشرية في القرآن الكريم هو 
إدراك الإنسان أهمية آثره في الوجود كخليفة في الأرض لله عز وجلء ما يقتضى ان 
يفجر قواه الكامنة في داخله جميعاً لتحقيق تطوير ذاته وتنميتها. ْ 

. لقد أهتم القرآن في مقاييس تقدم وتخلف أي فرد أو مجتمع» من خلال 
جعل مجموعة من المؤشرات تُعدٌ بمثابة مقياس لمفردات التنمية من عدمهاء 
كان أهمها وأولها هو القرب والبعد من ذات المفهوم» فضلاً عن ضرورة تزاوج 
المفهوم والمصداقء وانطباق احدهما على الآخرء ولهذا عد الباحث أن مصطلح 
"'نوعية الحياة" هو أقرب مقياس لحركة الإنسان وتطوره» حيث يسعئ إلى تأمين 
الحالجات: الأساسية للاتساث وين إخساسة بالمستويات العليا للرقاه» والتكدة 
المهمة في تحديد مقايبس التنمية البشرية قرآنيأًء هي أن الآيات المباركة قد تعاملت 
مع كل ميدان أو نشاط أو سلوك حياتي بمنأى عن الميادين الأخرئ. فالقرآن عندما 
يتحدث عن مقاييس نمو القائد غير ما يتتحدث عن المدير ومقاييس تطوره. وكذا 
فال حديث عن مقاييس الأمة الفاسدة فكرياً هي غيرها التي تتحدث عن أمة فاسدة 
ومنحرفة سلوكياً. 

ه لقد كان الخطاب القرآني للإنسان بعدة أناط وألوان» كان أهمها من 
وجهة رأي الباحث هو تأكيد التنمية النفسية - التنمية الاخلاقية - فهو النشاط 
التدموي الوحيد الذي يحتاج إلى جهد متميز لتعامله مع قوئ النفس الإنسانية 


ىه ١‏ رهم 


ات التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
وتعقيدانبا؛ لذا يعتغد الباحت أنه ]| عد الإسان عو حون النظرية القرانية؛ كذا 
عد الخُلق ا حسن وتطويره وتنميته هو محور الإنسان وهي الحياة النابضة في جسده. 

٠‏ يعد التفكير أحد أهم القواعد المؤثرة في بناء شخصية الإنسان وتكاملها 
فإن اهتام التنمية البشرية القرآنية بأهمية الجانب الفكري كونه جيراً بين الضلال 
والجهل من جهة وبين الهداية من جهة أخرى, أي بين أن يكون انحدارا للهاوية 
أو أن يكون أول سلم الإبداع والتطور عإن مستوئ الفرد والمجتمع والمؤسسة. 
ولهذا عد تخلف التنمية البشرية بني على تخلف الجانب الفكريء وهذا كانت النظرة 
القرآنية للتخلف هي نظرة فكرية أولاً ومن ثم اقتصادية أو سياسية أو غيرهماء 
ولهذا فالباحث يرئ أن التخلف بحسب وجهة نظره عال أنه عبارة عن تدنٍ 
بمستوىل فرد أو مجموعة أفراد عل صعيد الجانب الفكري أو عل أحد أصعدة 
الحياة المختلفة أو بعض منها أو جميعها بمنظار الرؤية الكونية التي ينتمي إليها 
الفرد أو الآفراد» وهذا يعني أن عن الفرد أن يقلص الموة أو البون بين ما هو كائن 
وما ينبغي أن يكونء كما تبن وجود مائز للتفريق بين التخلف الذاتي والموضوعي؛ 
أي ما بين أن يكون السبب في التخلف بعامل الفرد نفسه أو بين أن يكون التتخلف 
موضوعياً بسبب عامل الضغط العام كالظروف التي تحيط بالفرد أو المجتمع . 

٠‏ يرئ الباحث مُعتقِداً أن المنظومة الفكرية لأي أيديولوجية تقتضي النظر 
إلبا كنا ردب زعولة معجالسة قبا هيا تبرق أو تبروب آي متارمة اجتاعية 
يُعدَ خرقاً فكرياً في رأيه» نعم يجوز ذلك من اجل البحث العلمي التخصصي 
شريطة عدم الخروج عن الإطار العام. 

يحسب الباحث أن ما من آية من آيات القران الكريم إلا وبإمكاننا أن 
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نتلمس منها أبعاد التنمية البشرية من قريب أو بعيد. 

٠ه‏ لقد اهتم الإسلام بصورة عامة والقرآن الكريم بصورة خاصة بدور 
الظروف التي تحيط بالإنسان وتأثره بها سلباً وإيجابء وحجم تأثيرها في عطائه 
وإنتاجه وسلوكه. ما وجب الاهتمام بكل هذه المجالات التي تنهض بدور أساسي 
في رؤية الإنسان إلى الحياة و بالعكسء إذ عرض القرآن الكريم إلى تلك المجالات 
جميعا وبين دور تأثيرها عل الإنسان وسلوكة» إذ اعدرها مسارات واضحة لتكامل 
رؤية التدمية البشرية في القرآن الكريم. 

٠‏ تُعدٌ الرؤية القرآنية هي الكلي الذي ترد إليه جميع الجزئيات وهي القاعدة 
التي تبن عليها مشاريع التنمية البشرية في مجالات الحياة كافة وإن للإسلام 
بصورة عامة والقرآن بصورة خاصة رؤية تبتم بفلسفة المنظومة الاجتاعية 
ومكوناتها وعناصرها ومقوماتها وتنميتهاء وإن منشأ هذا الاهتمام مرده إِك أن 
المجتمع ميدان النظم القرآنية وساحتها الحقيقية لتطبيق نظرياتها وتصوراتهاء بحيث 
تكون مجموعة أحكام وسئن النظام الاجتماعي الإسلامي منبثقة أساساً من أفكار 
تلك الرؤية و هدفها تحقيق الغايات المرجوة. لأن النظم الاجتاعية تعني مجموعة 
الأحكام المستنبطة من الرؤية الكونية» بحيث يتعامل معها الفرد والمجتمع علك أنها 
مجموعة عقائد من قوانين وسنن تنظم سلوك المجتمع بأفراده ويرسم معار تألقه 
وتنميته؛ لذا يعد التنافس والتحفيز لتنمية المجتمع القرآني مبنياً عن أساس القرب 
والبعد عن الخط البياني للتقوئ والانتاء إلى الله تعالك» فكلما أدرك أفراد المجتمع 
أن الدافع وراء الارتقاء هو التقوئ كان ذلك دافعاً إلى تنمية المجتمع وتطويره» 
ولأعمية التنمية الاجتماعية نظر القرآن الكريم إلى المصلحة العامة في حالة تعارض 


و82 ٠٠١‏ كترم 


تك التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


المصلحتين» وقبال ذلك نتلمس عين التوازن في الرؤية القرآنية وهي تنظر بعين 
الإنصاف بين الفرد والمجتمع. 

٠‏ إن نظرية الخلافة الاهة تتضمن مبادئ» الإستخلاف, التسخيرء التمكين» 
عمارة الأرضء الإصلاح والتغيير» إذ جميعها تشكل حقيقة النظرية وتظهر واقع 
الندمية البقرية + 

وأخيراً فمهما يكن من أمر هذا البحث فهو جهد بشري مفتقر إلى الكمال لعلمنا 
المطلق أن الكمال لله سبحانه وتعالك وحده. غير أن الذي يجعلني اشعر بالطمأنينة 
والراحة أنني واصلت الليل بالنهار ودعوت الله عز وجل ورجوت عونه عل تمام 
هذا الكتاب الذي اعتز ببه كوني قد رسمت أول حروفه تحت قبة سيدي وحبيبي 
الإمام الحسين طِيِكهِ وقد انطلقت من تحتها بعد أن خططت آخر حروفه قاصداً 
مدينة سيد الأوصياء مولاي الإمام علي يه لأضعه بين أسفار كليتي الغالية كلية 
الققفت بحامينة الكرفة 

فإذا كان لابد من وجود قصور أو تقصير في أي جهد بشري فإن ذلك لا يقدح 
بالطموح المشروع للفوز باجر المجتهد, والله الموفق للسداد. 

وخر وغوانا آن الحمد شرب العالمين: 


المؤلف 


ممكهه ١‏ :؛ كتتجرمه. 


التنميي البشريت في القرآن الكريم 
دراسي موضوعيي 


التنميج البشرين في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يهف 


تك التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراستّ موضوعيت3) 
اولا: خير ما نبتدا به القرآن الكريم. 


ثانيا: الكتب. 

© الآصفي: محمد مهديء في رحاب القرآن» ط١‏ ء المشرق للثقافة والنشرء 
مه 

يب لمن تا : ضارية» م سسة »طالب ”7 ٠١٠:آم.‏ 

© آمل : جوادي . نظرية المعرفة في القرآن» ط١»‏ ترجمة دار الإسراء للتحقيق 
والنشرء دار الصفوة» بيروت - لبنان» 995١م.‏ 

© الآمين: إحسانء نظرية الإصلاح من القرآن الكريم» ط١»‏ معهد الأبحاث 
والتنمية الحضارية» العارف للمطبوعات» بيروت- لبنان» ١٠١٠م.‏ 

© الأمين: محسن العاملي» أعيان الشيعة» ط١.»‏ دمشق» 915١م.‏ 

© أيجازي : محمد علي مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتهاء دراسة في سبل 
اكتشاف الملاكات» »تعريب على عباس الوردي» ط١»‏ مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي» بيروت»9١١٠م.‏ 

© بانوري» طارق وأخرون. التنمية البشرية المستدامة من المفهوم النظري إل 
التطبيق» برنامج الأمم المتحدة الإنائي؛ طبع في مطابع الاسكواء 19957م. 

© باينله: أبو القاسم( 505١ه).ء‏ نهج الفصاحة» ط:» الناشر: دنيايدانش» 

© البحراني: هاشو( .ت-7١١١ه)ءالبرهان‏ في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» ط 7 بيروت لبنان» 5١٠7م.‏ 
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بدوي: اأحمد زكى » معجم مصطلحات العلوم الاجتاعية» ط ا مكتبة 
لبنان - بيروت» 9/9١م.‏ 

البستاني: د. محمود» دراسات في علم النفين الإسلامي. طعء دار الباقر 
للطباعة والنشر والتوزيع» /١5١7م.‏ 

البغدادي: مكي قاسم » أهداف القرآن في أم الكتاب, ط ١‏ دمشق ٠‏ 8/١٠٠م.‏ 
البكاء: محمد كاظمء نظرية النص في تفسير القرآن الكريم / نحو ثقافة 
النص وكشف عن الإعجاز المنهجي/ سورة البقرة أنموذجاء إصدارات 
الهيأة الثقافية العليا لمكنب: السيق الشهيد الضيدى (قدسن)» مركو اهدو 
الثقافي» كام 

القلم» دمشق» واد 

همدخل إل التدمية المتكاملة» طءعّ» دار القلمء دمشق» ٠١١‏ ام. 
«من أجل انطلاقة حضارية شاملة - أسس وأفكار في التراث والفكر 
والثقافة والاجتماع» ط؛» دار القلم» دمشق١١١7م.‏ 

البهادلي: أحمد كاظم, مفتاح الوصول إِلك علم الأصولء ط١»‏ شركة حسام 
للطباعة الفنية المحدودة. بغداد» 141 ام. 

البهادلي: جواد أحمد. الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية» ط١1‏ 9١٠٠م,‏ 
مطبعة مجمع أهل البيت. 

البوطي: د. محمد سعيد رمضانء منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» 
ط١٠ءدار‏ الفكر» دمشق - سورياء ط ١١‏ 94١٠5م.‏ 


مئ©ه ١‏ : تتتجدره. 


ا التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


© الزركشي :بدر الدين محمد بن عبد الله (ت: 45لاه) , البرهان في علوم 
القرآن» طت, تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» مطبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة. 

© توفيق: خسن عبد الحديد واحخروق؛ التدمية المتواضلة والييقة في الوطن 
العربي» المنظمة العربية والثقافة والعلوم» تونس» 5امم. 

© جرادي: سفيق» مقاربات منهجية في فلسفة الدين» ط١»‏ مركز الحضارة 
لتنمية الفكر الإسلامي» سلسلة الدراسات الحضارية؛ بيروت ١٠١١م.‏ 

٠‏ الجوهري: عبد ال حادي. واخرون؛ دراسات ف التنمية الاجتاعية» مدخل 
إسلامي» ط١.ء‏ مكتبة النهضة الشرقء القاهرة» 5ام. 

٠‏ الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد( ت: “47 "اه ) تاج الصحاح العربية» 
تحقيق إميل بديع يعقوب و محمد نيل طريفي؛ ط١.ء‏ مطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان ١57١ه-‏ ٠١194١م.‏ 

© روصي العريد مد» الثريية والنسية والنيضة.ظ اءشر > المطبوخات 
للتوزيع والنشرء بيروت - لبنان» ٠١1‏ م. 

© الخر العائل#غعمويع اليية ث5 14 اه )و وسائل الشبعة إن قصيل 
مسائل الشريعة منشورات مؤسسة الأعلمي للطباعة» بيروت ط: 2١‏ 
٠5م‏ -550اه. 

© الحسون: علاء؛ تنمية الوعيء رابطة أهل البيت عليهم السلام الإسلامية 
العالمية» ط١»‏ مؤسسة الثقلين» ٠548‏ 7”م. 

الحكيم: جعفرء علم النفس الفلسفي. ط١.‏ الأميرة للطابعة والنشر 
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والتوزيع؛ بيروت - لبنان» 11١١م.‏ 

© حلاوة: د. جمال والدكتور علي صالح. مدخل إك علم التنمية» » ط١اء‏ 
عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع» 9١٠7م.‏ 

« الحلي: حسن بن سليان بن محمد(ت: القرن الثامن ال هجري»» مختصر 
البصائر» ط١ء‏ تحقيق مشتاق صالح المظفر مؤسسة النشر الإسلامي. 
إيراذ» فم 471 اه 

© الحميد: عباسء الإستراتيجية الإسلامية» كيف تساهم في النهوض بالأمة 
الإسلامية» ط"”. سلطنة عمان» ١١١7م.‏ 

© ابن حنبل: أحمد بن محمد.(ت: 41١‏ 1ه ). المسند» شرح شاكر محمد شأكرء 
ط ١‏ »ء دار المعارف للطباعة والنشرء مصرء 959١م.‏ 

« الحيدري: كمال» المذهب الذاتي في نظرية المعرفة» ط 25 دار القارئ» دار 
فراقد للطباعة والنشرء إيران- قم المقدسة» 4١٠5م‏ . 
٠‏ الثابت والمتغير في المعرفة الدينية» بقلم: الدكتور على العلي» ط١»‏ دار 
القارئ» دار فراقد للطباعة والنشرء إيران - قمء 579١ه.‏ 
فلسفة الدين» مدخل لدراسة منشأ الحاجة إلى الدين وتكامل الشرائع: 
طلاء بقلم الشيخ علي حمودي العبادي. دار القارئ للطباعة والنشر 
والتوزيع» ١٠١5م.‏ 
ه في ظلال العقيدة والأخلاق» ط١ء‏ دار القارئ» دار فراقد للطباعة 
والنشر» 5 ١٠7م.‏ 
«مناهج المعرفة عند الإسلاميين» دار القارئ» دار فراقد للطباعة والنشر» 


مك 11 كتتقره. 


ا التنميت البشريت في القرآن الكريم (دراست موضوعيت) 
5ه 

© الخفاجي: حكمت عبيدء التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 
وموضوعاته»ط١.‏ دار الرضوان للنشر والتوزيع» عمان 7١١7م»‏ مؤسسة 
دار الصادق الثقافية. 

© الخميني؛ روح الله الموسوي: : تنقيح الأصولء تأليف الشيخ حسين التقوي 
الأشتهاردي. ط". مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني 17805١ه‏ ( 
ت-ه18؟اه). 

© الخوئي: أبو القاسم الموسويء مصابيح الأصولء السيد علاء الدين بحر 
العلوم. مؤسسة إحياء آثار الإمام النوئي. 

٠‏ البيان في تفسير القرآن. ط". منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت - لبنان» 91/5١م.‏ 

© الخوئي: محمد تقي» قبس من تفسير القرآن» مؤسسة إحياء تراث الإمام 
النوئيء ط1؟, ايران- قم ٠٠7"‏ 1م. 

© راد :فيروز وأمير رضائيء تطوير الثقافة» دراسة اجتاعية في مفهوم التنمية 
الثقافية عند علي شريعتي»تعريب أحمد ال موسوي» ط١»‏ سلسلة الدراسات 
المشبارن 703 سرعو ضار لمي الشكر الامنامي» بيروت 4 نام 

© الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد بن الفضلء (ت: في حدود 
05ه).ءمفردات ألفاظ القرآن الكريم» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
ط١ء‏ الناشر: ذوي القربئء قم المقدسة 57١‏ ١ه.‏ 

© زاهد: د. عبد الأمير كاظم . قراءات في الفكر الإسلامي المعاصر » دار 


مئمكجه 1: كتجره.م 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) ب يهف 


الضياء للطباعة والتصميمء النجف الاشرف. 

© الزركشي :بدر الدين محمد بن عبد الله (ت: 5لاه) ء البرهان في علوم 
القرآنء ط7» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» مطبعة عيسئ البابي الحلبي؛ 
القاهرة. 

© زكي: رمزيء المحنة الأسيوية: قصة صعود وهبوط دول المعجزات 
الأسيوية» ط١»‏ دمشقء دار المذئ للثقافة والنشرء ١٠٠٠م.‏ 


© الزلمي: الدكتور مصطفئ والأستاذ عبد الباقي البكري المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية» المكتبة القانونية» شركة العاتك لصناعة الكتاب» 
ل" 

© 


الزمحشريء جار الله محمود بن عمر » أساس البلاغة» ط: الثانية» مطبعة 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .925١م‏ (ت-551ه). 
٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» مصححة 
عن نسخة خطية د. عبد الرزاق المهدي.ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت- لبتان. 
© زيدان: عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه .ط"ءطهرانء» دار إحسان 
للنشر والتوزيع. 

© زين الدين: ضياء الدين» مبادئ عامة في أصول التدبر القرآني» الحلقة 
الأوك» القرآن كتاب الله دار الضياء للطباعة والتصميمء العراق- النجف 
الأشرف. 

© زين الدين: محمد أمين» الإسلام ينابيعه مناهجه غاياته» ط؟» مطبعة 


و82 1٠١‏ لتترهم 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الأدراب في النجف الأشرف» 1917/8١م.‏ 
السياار د. مؤيد سعيدء إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجي تكامل» 
ط١‏ 6 "آم مكتبة اجامعة الشارقة» إثراء للنشر والتوزيع الأردن. 
السبحاني: جعفر » أضواء على عقائد الشيعة الأمامية» ط١.‏ مطبعة مؤسسة 
الصادق » هاه قم المقدسة. 
«رسالة في التحسين والتقبيح» ط١»‏ مؤسسة الإمام الصادق » قم المقدسة 
السبزواري: عبد الاعك الموسويء مواهب الرحمن في تفسير القرآن. مطبعة 
الآدابء النجف الأشرف» 9/857١م0ت-515١ه).‏ 
السعد: د. غسان. حقوق الإنسان عند الإمام علي رؤية علمية» النجف 
الاشرف» عاصمة الثقافة الإسلامية» 7١١1م.‏ العتبة العلوية المقدسة- 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية. 
سلمان: د. جمال داود» اقتصاد المعرفة » دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 
- عيان» ٠١9‏ ام. 
السلمان: ميثم» صناعة السعادة» دار الولاء» بيروت - لبنان . 

« التفكير» ط؟» مؤسسة أحمد للمطبوعات» بيروت- لبنان» 8١٠٠م‏ . 

3 صناعة السعادة» ط١.»‏ دار الولاء» بيروت - لبنان» 9 ١٠7”م.‏ 
سيد قطب:العدالة الاجتاعية في الإسلام؛ دار الشروق» بيروت - لبنان» 
4 ام. (ت-555 ام ). 

ه خصائص التصور الإسلامي ط١.‏ القاهرة» 9557١م.‏ 

« في ظلال القرآن » ط/” » دار الشروقء القاهرة ‏ /١٠٠م.‏ 


موجه 1٠١‏ تقتدرهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


السيستاني: على الحسينيء الرافد في علم الأصولء بقلم السيد منير عدنان 
القطيفيء الحلقة الأولىء مهر- قم؛ 54١5١ه.‏ 

سيملا نسكى» جوناثان» إدارة الموارد البشرية» ترجمة هند رشدي» كنوز 
للنشر والتوزيع» مصر القاهرة. 

السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرات : ١1١9ه).‏ الجامع 
الصغير في أحاديث الشين ادلو طَءًْ » مطبعة مصطفيا البابي الخلين؛ 
مصرء ١١1/7‏ ه -1105م. 

والنشر والتوزيع» دمشق و 

شريعتي : علي الأعمال الكاملة» دار أبن طاووس» طثل ١٠ه‏ ام. 
الشريف الرضى :محمد بن حسين( ءت: 5 ه(نبج البلاغة» شرح محمد 
عبدة» دار التعارف للمطبوعات, بيروت - لبنان. 

ابن شعبة الحراني: الحسن بن علي( ت: القرن الرابع ال هجري ). تحف 
العقول عن آل الرسول » ط؟,. قم المقدسة» 5 ٠15١ه.‏ 

الشعراوي: محمد متولي» قضايا معاصرة» إعداد عماد عبد الطيف. ط١ء‏ 
القاهرة: مكتبة القرآن» ١/9١م.‏ 

شفيق: منير» أنظر الإسلام في معركة الحضارة» ط١.ء‏ دار البراق للنشر - 
تونس»٠١1191م.‏ 

شمس الدين: محمد مهدي دراسات في نبج البلاغة» ط ”, الدار الاسلامية» 


يروة ‏ لبنان 157ه: 


موجه "43 تتتترهه 


ا التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


شندي: فؤادي . التنمية الاقتصادية في الإسلام» ط١ء‏ الأندلس للإعلام: 
القاهرة /9/1١م.‏ 

الشنقيطي : محمد الأمين محمد المختار بن عبد القادر الجكني, أضواء البيان 
في إيضاح القرآن بالقرآن » المتوئ”1197١ه‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت- لبنان» 945١م.‏ 

الشهيد الثاني: زين الدين بن علي العاملي» منية المريد في أدب المفيد 
والمستفيد» تحقيق رضا مختاري. 

الشيباني: ابو عمرو اسحاق بن مرارالجيم» تحقيق: إبراهيم الأبياري ومحمد 
أحمد. الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» 91/5١م.‏ 

الشيرازي: ناصر مكارم» الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ط١»ء‏ دار النشر 
لمدرسة الإمام علي بن أني طالب عليه السلام, ايران- قم» 577١اه.‏ 
الصدر: محمد باقرء اقتصادناء دار الكتاب اللبناني» بيروت - لبنان» 
/1ام. (رت-980ام). 

« الأسس المنطقية للاستقراء» موسوعة الإمام الشهيد محمد باقر الصدر 
ط1ء شريعت- قم 579١اه.‏ 

« المدرسة القرآنية» موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدرء مركز 
الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء ط١»شؤيعت-‏ قمع 
484 اها 

« دروس في علم الأصولء الحلقة الأول والثانية» موسوعة الإمام الشهيد 
اليد ميد باقر الضبدي» ١ه‏ مركة الأمحاث والدرزاساث الخخصصية 


هه ١"‏ ؛ كتقره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


للشهيد الصدرء شريعت- قم» 5579١اه.‏ 
« دروس في علم الأصولء الحلقة الأوك والثانية» موسوعة الإمام الشهيد 
السيد محمد باقر الضصدرعط 1» مرك الأبحاث والدراسات الخصصية 
للشهيد الصدرء شريعت- قم» 5579١اه.‏ 
« الإسلام يقود الحياة» ط١ءمركز‏ الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد 
الصدرء شريعت - قم 579١ه.‏ 
« فلسفتناء »موسوعة الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدرء مركز الأبحاث 
والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء ط 5؛ شريعت- قم» 574١ه.‏ 
« نظرة عامة في العبادات» »دار الكتاب الإسلامي» 5 .5٠١‏ 
« المدرسة القرآنية» ط١»‏ مؤسسة الثقلين» ١١١1م.‏ 
© الصدر : محمد محمد صادقء منة المنان في الدفاع عن القرآن» هيئة تراث 
السيد الشهيد الصدرء النجف الأشرف.١٠١‏ ٠م‏ دار مكتبة البصائرء 
يروت لبدان( ت-؟ 21949 ). 
© الصدوق: ابو جعفرء محمد بن علي( ت: 781١‏ ه(, ط 56. الأمالي» الناشر: 
كتابجل» طهران» ١518‏ ه. 
«من لا يحضره الفقيهءط؟. مؤسسة النشر الإسلامي» قم - غيرانء 
١ه‏ 
« علل الشرائع» ط ١‏ » مطبعة الآفتاب» طهران» 1١11/5‏ ه(ت: ١/اه)‏ ». 
« كتاب الخصالء صححه وعلق عليه: علي أكبر غفاريء الناشر: مكتبة 
الصدوقء طهران - إيران» 17/4ه(ت: ١ه‏ ). 


موجه ؛ 1 تقتدرهه 


ات التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الصغير: د. محمد حسينء المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم» دراسة 
مقارنة» ط؟. مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت 187ام. 

« الصورة الفنية في القرآن الكريم» دراسة نقدية بلاغية» دار الرشيد للنشرء 
١1ام.‏ 

الصفار: فاضلء إدارة المئؤسسات من التأهيل إل القيادة» ط١»‏ دار العلوم؛ 
بيروت - لبنان» ١١٠5ام.‏ 

الطباطبائي: محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن»ط١»‏ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات» /ا/اة ام (ت-07٠5‏ اه ). 

الطبرمي: أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن» (من 
أكابر علماء الإمامة في القرن السادس)». منشورات دار مكتبة الحياة » 
بيروت؛ء لبنان. 

الطبرمي: ابو نصر الحسن بن الفضل (من أعلام القرن السادس)» مكارم 
الأخلاق. منشورات المطبعة الحيدرية » النجف الأشرف» ١91١م.‏ 
الطبرسي: ابو الفضل علي بن الحسنء مشكاة الأنوار في غرر الأخبار»(ت: 
٠ه‏ ). ط ا المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف,. 1185١اه.‏ 

الطومي: أبو جعفر محمد بن الحسن(ت: ١5ه).‏ تهذيب الأحكام, 
تحقيق: السيد حسن الموسوي الخنرسان. ط؟. مطبعة النعمان/ النجف. 
3ه -9094ام. 

الطويل: د. هاني عبد الرحمن, الإدارة بالإيهان - أبدال في أدارة النظم 


ىه 13 كتتجتره. 


التنميي البشريت في القرآن الكريم (د راستّ موضوعيت3) بل يهف 
التربوية وقيادتهاء الجامعة الأردنية 5 ١٠٠م.‏ 

© الطيطى: د. محمد وآخرون, ط !, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 
4م عان. 

60 ابن عاشور: محمد الطاهر( ت-157١ه‏ )»تفسير التحرير والتئوير » دار 
سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 

© العانى: اسامة عبد المجيدء المنظور الإسلامى للتنمية البشرية » مركز 
الإمارات للدراسات والبحوت: الاستراتيجية.. اتحاد. كتاب وإعباء 
الامارات» م 

عبد اللمسيوق: .دم عيك العزين» الآدارة القميزة للموارة البشرية» قير يل 
حدود» طاء المكتبة العصرية للنشر والتوزيع» مصرء ؟ ١‏ ف آم 

© عبد الحميذ: د. محسنء تجديذ الفكر الاسلامىء دار الضحوة للنشرة ذار 
النصر للطباعة الإسلامية» مصر 9/5١م.‏ 

يب منهج التغيير في الإسلام» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت » 9/17١م.‏ 

ل عبده: د. جمال محمد أحمد, دور النهج الإسلامي في تنمية الموارد البشرية» 
طاء دار الفرقان للنشر والتوزيع/ الأردن» مؤسسة الرسالة / بيروت» 
4 ام. 

© أبو عبيد: القاسم بن سلام الحروي البغدادي( ت: 775ه) » غريب 
الشديدوطت قدي عود خداق: مطعة 6ن 5 المنارف الفانيةه عيدو 
آباد» 955ام. 

© العبيدي: د. عبد الجبار محمود» خرافة التنمية والتنمية البشرية المستدامة - 
دراسات في إشكالية الفكر الاقتتصاديء ط١.ء‏ دار الحامد للنشر والتوزيع» 


هك 7١‏ ؛ كتتظدرهم 


تت التنمي البشريي في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


0 عران. 

© عدس: محمد عبد الرحيم» من خصائص النفس الإنسانية في القرآن الكريم» 
ط١ء‏ مكتبة المنار» الأردن - الزرقاء» 9/25١م.‏ 

© عساف:د. محمد, أصول الإدارة» الكاتبء القاهرة »191/9١م.‏ 

© العسل: د. إبراهيم حسينء لتنمية في الفكر الإسلامي مفاهيم- عطاءات- 
معوقات- أساليب» ط١ء‏ مجد المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر 
والتوزيع» 5١٠7م.‏ 

© عقيل: عمر وصفي . دارة القوئل العاملة» دار زهران للنشر والتوزيع» 
عمان- الاردن» .1١995‏ 

© عمارة: د. محمدء الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوقء دار 
الشروقء. القاهرة» 9/9١م.‏ 

© عنوز: صباح عباس» نمج البلاغة / ضصوت الحقيفة» ط ١‏ ذار المعمورة 
للطباعة والنشرء بغدادى ١17‏ ١7م.‏ 

© الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد( ت: 5٠5ه».أحياء‏ علوم الدين»دار 
المعرفة» بيروت» 07٠5١ه‏ - 19/87م. 

© الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين»(ت: 0٠‏ “اه).معجم 
ديوان الأدب, تحقيق : أحمد عمر» ط١.»‏ مؤسسة دار الشعب للصحافة 
والطباعة والنشرء القاهرة» 7١٠7م.‏ 

© ابن فارس : أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا القزويني» (ت: 45 "اه)ء 
مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارون» ط١»‏ مطبعة دار الفكرء 91/4١م.‏ 


ممه ١‏ كقتره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهفة 


الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي» 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 0454 - 505هه تقديم وتحقيق هاني 

الحاج عماد زكي الباروديء المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصرء دار التوفيقية 

للطراعق 

الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أمد(ت:15١ه)‏ ء العين» تحقيق: 

د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» طاء مؤسسة الاعلمي 

للمطبوعات» بيروت. لبنان» 5048 1ه--96575١ام.‏ 

© فضل الله: محمد حسينء. الإسلام ومنطق القوة .»ط١.ء‏ الدار الإسلامية 

للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان. 

الفيض الكاشاني: محمد محسن ( ٠١4١ - ٠٠١‏ ) الأصفيل في تفسير 

القرآن» تقديم وتصحيح مهدي الأنصاري القمي» ط1١ء‏ الناشر لوح 

المحفوظء. طهران. 

« تفسير الصافي. الناشر:مكتبة الصدرء طهران - إيران» 51١6‏ ١ه.‏ 

© القبانجي : صدر الدين» الأسس الفلسفية للحداثة - دراسة مقارنة بين 
الحداثة والإسلام» أعداد عادل الفتلاوي»ط١.‏ مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلاميء بيروت ١١١5م.‏ 

© القرنشاوي: حامد. تساؤلات حول اقتصاديات التعليم وقضايا التنمية في 
الوطن العربي» الكويت» 9199١م.‏ 

© القرشي: باقر شريف. الإسلام وحقوق الإنسان. دار الهدئ. 5١٠ام.‏ 

(مت- 57# اه ), النظام التربوي في الإسلام - دراسة مقارنة» 


موججه 43١‏ تقتترهه 


تك التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


ط ؟.دار التربية» 917/8١م.‏ 
« نظام الإسلام السيابي. ط ”., دار التعارف للمطبوعات» بيروت - لبنان» 
ام. 
© قسم الدراسات والبحوث للتنمية والتطويره تنمية العقل البشري» سلسلة 
إصدارات مركز صدر العراق للتنمية الفقهية والتطوير الحوزوي» ط١ء‏ 
١م‏ 
© القصيبي: غازي عبد الرحمن التنمية الأسئلة الكبرئ»» ط5,. المؤسسة 
العربية للدراساث والنشر» بيروت ؛ لمم توزيع دار الفارس للنشر 
والتوزيع» الأردن. 
© القصيفي: جورج. التنمية البشرية مراجعة نقدية للمفهوم والمضمونء 
التدمية البشرية في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
لبنان 19965ام. 
© القطب: د. محمدء الإسلام وحقوق الإنسان». ط:” القاهرة» دار الفكر 
العربي 9/5١م.‏ 
« مناهج التنمية الإسلامية» ط". دار إحسان للنشر والتوزيع» طهران» 
كم 
© قفطان: محمد فاضل عزيزهء التنمية الاقتصادية» مطبعة الحوادث بغداد. 
5 . 
© كبير المدني: السيد علي خان بن أحمد( ت: ١٠١١ه(رياض‏ السالكين 
في شرح صحيفة سيّد الساجدين» ط١ء‏ مؤسسة النشر الإسلاميء 


ممهجه :١١‏ كتزرهم 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


إيران»9 ١5٠‏ ه. 

© الكليني: محمد بن يعقوب بن إسحاق(ت: 4 7الاه). أصول الكافي» ط» 
دار الكتب الإسلامية » طهران» /ا٠5‏ ١اه.‏ 

© لجنة تأليف: مفاهيم حضارية» مؤسسة البلاغ» طر. 7١٠ام.‏ 

© لوغال: جان ماركء إدارة الموارد البشرية» ترجمة العميد الركن د. نبيل 
جواد ط١»‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» مؤسسة محمد 
بن راشد آل مكتومء 8١٠7م.‏ 

© المجلسبى: محمد باقر(ات: ١١١١ه).‏ بحار الأنوار في مختارات الروايات 
والأخبار تصحيح: محمد تقي اليزديء المطبعة الحيدرية» النجف. 
5ه 

© مجموعة من الباحثين: دراسات في التنمية البشرية المستدامة في الوطن 
العربي» أعمال الندوة المنعقدة في بيت الحكمة ١٠٠٠م‏ البرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة المطبعة العربية. 

© الفيض الكاشاني: محمد محسن( المتوئ ١٠١9١‏ هجري). المحجة البيضاء في 
#هبذيب الإحياء» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» بيروت-لبنان» صححه 
وعلق عليه علي الأكبر الغفاري. 

© محمد: حسين نجيبء جمال السالكين - العالر الرباني السيد عبد الأعل 
السبزواري» ط١»‏ دار التفسيرء قم المقدسة» 5171١ه.‏ 

© المدرسبي: محمد تقي» من هدئى القرآن» ط ؟. دار الكتاب العربيء دار القارئ 
للطباعة والنشر والتوزيع» /١5١7م.‏ 


و8 1٠١‏ لقره 


تك التنمين البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


المدني: د. خالد وآخرون. الرخصة الدولية في التدريبء أعداد المدربين» » 
مركز التطوير المتكامل» اسطنبول 7١١7م.‏ 

مركز الثقافة والمعارف القرآنية» علوم القرآن عند المفسرين: ط "2 مؤسسة 
بوستان كتاب(مركز الطباعة والنسر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ 
115١ه.).‏ 

مسكويه: أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي ت١47هه‏ ت#بذيب 
الأخلاق وتطهير الأعراق» قدم له حسن تميم القاضي الشرعيء تهذيب 
الأخلاق» ححققه: قسطنظين زريق» الجامعة الأمريكية» مشورات العيد 
المئنوي» 7ام. 

مطهري: مرتضئء الإنسان في القرآن» ط”» رابطة أهل البيت عليهم السلام 
الإسلامية العلياء مؤسسة الثقلين» 8١٠٠م‏ . 

» الرؤية الكونية التوحيدية» رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية » مؤسسة 
القلية. 

« المجتمع والتأريخ» ط١ء‏ تعريب محمد عل آذر شبء. رابطة أهل البيت 
عليهم السلام الإسلامية العالمية» مؤسسة الثقلين. 
٠‏ تحقيق نظرية نسبية الأخلاق» رابطة أهل البيت عليهم السلام الإسلامية 
العالرة: 

المظفر: محمد رضاء أصول الفقه. دار النعمان - النجف الاشرف» ١/1917١م.‏ 
« المنطق تحقيق: رحمة الله رحمتي» ط”. مؤسسة دار النشر الإسلامي» قم 
المقدسة - إيران» 575١ه(ت:”787١ه.‏ ). 


موجه 4١‏ تتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيسوهفة 


معرفة: محمد هاديء التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب» ط”,. الجامعة 
الرضوية للعلوم الإسلامية - مشهد . 

٠‏ شبهات وردود حول القرآن الكريم»ط”. تحقيق مؤسسة التمهيده قم 
المقدسة» .5٠٠١5‏ (ت-91/9١م).‏ 

مغنية: محمد جواد. علم أصول الفقه في ثوبه الجديد. ط١.ء‏ دار العلم 
للملايين» بيروت - لبنان».91/5١م.‏ 

المفيد: محمد بن محمد (ت 5١7‏ ه).ء الأمالي» ط١»ء‏ مؤمر الشيخ المفيد» قم 
المقدسة» ١5١7‏ ه. 

المقدم: مها سهيل» مقدمات التنمية الاجتاعية وتحدياتهاء تطبيقات عل 
الريف اللبناني» ط »١‏ معهد الإناء العربي» بيروت ١917/8‏ م. 

ابن منظور: محمد بن كرم بن منظور الأفريقي المصري( ت : ١١/ا‏ ه)ء 
لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 19195١م.‏ 
ميرزائي: نجف علي» فلسفة مرجعية القرآن المعرفية - في إنتاج المعرفة 
الذيية» غ ترجة .ى. دلال غباس» ط ١‏ هركو _الحضارة لندمية الفكر 
الإسلامي؛ بيروت 8١٠١م.‏ 

النراقي: محمد مهدي. جامع السعادات»ط4» مؤمسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت- لبنان. 

نبج البلاغة للإمام علي » شرح محمد عبدة» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت- لبنان النورئم: حسين بن محمد تقي(ت: 28) مسشدرك 
الوسائل ومستنبط المسائل» ط١.‏ مؤسسة آل البيت عليهم السلام؛ 


موجه 1٠"‏ تتتترهه 


تت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


هه قم المقدسة - إيران. 

© النيسابوري: محمد بن أحمد الفتال(ت ٠8‏ 05ه). روضة الواعظين وبصيرة 
المتعضين, تحقيق: السيد محمد مهدي الخنرسان. المطبعة الحيدرية» النجف». 
5م 

© نيكسون: ريتشارد. نصر بلا حدود. إعداد وتقديم محمد عبد الحليم أبو 
غزالة» ط١»‏ مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» /9/1١م.‏ 

ل همثي : د. عمر أحمد. مدخل إل التربية» » دار صفا للنشر والتوزيع» ط ”.2 
آم 

© الحندي : علاء الدين علي المتقي بن حسام الدية زيت جد لاس )ء كد 
العمال في سنن الاقوال والافعال تحقيق الشيخ بكري حياي صفوت السقا 
»مؤسسة الرسالة »ط١‏ 989١م.‏ 

© الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكرات: 4017ه). مجمع الزوائد ومنبع 
الفواتد» ط ”» دار الكتاب» بيروت ٠‏ 19517م. 

٠‏ الواسطي الليثي : علي بن محمد الليثي(ت: القرن السادس ال هجري)؛ عيون 
الحكم والمواعظ؛ ط١.ء‏ دار الحديثء قم المقدسة» /١5١ه.‏ 

© ورام: ابن أبي فراس المالكي الأشتري (ت: 705 ه». تنبيه الخواطر ونزهة 
النواظر (مجموعة ورّام )» ط١»‏ مكتبة الفقيه» قم المقدسة» ١5١١‏ ه. 

© يوسف:«. ناصرء دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة - دراسة مقارنة 
في الجزائر وماليزياء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. 


ىك "1:7 كتتقره. 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل سيوهة 


ثالثاً: اهم الدوريات والمجلات . 


أوقاف: مجلة نصف سنوية محمكمة» تعنول بشؤون الوقف والعمل الخيري» 
العدد ١؟»‏ السنة الحادية عشر- ذي الحجة 8577١هه‏ نوفمبر ١1١7م,‏ 
تصدرها الأمانة العامة للأوقاف - دولة الكويت, إدارة الدراسات 
والعلاقات الخارجية. 

المصباح» مجلة فكرية فصلية تخصصية. العتبة الحسينية المقدسة؛ العدد 
الثالث- خريف ١١١7١م.‏ 

العدد التاسع- ربيع خآام 

العدد العشر- صيف ؟7١١7م.‏ 

المعرفة » الكويت » العدد ٠١”‏ . تموز ١9/5‏ م. 

الوعي الإسلامي. موقع الكتروني» مؤتة للبحوث والدراسات» جلدلى» 
العدد”, 19917م. 

بحلة جامعة دمشق للهندسة» ديب» المهندسة ريده» رسالة» إشراف 3 
المهددين سليان مهنا المخطيط هن أجل العدمية المسخدامة» علد 76 
العدد الأول» 9١٠٠م.‏ 


رابعا: المؤتمرات والندوات. 


ندوة الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» النهضة العربية الحقوق 
الآانسان: الدار البيضاء.» 0 اع 

ندوة تحديات التنمية البشرية في الوطن العربي (الواقع والافاق)» مركز 
البحرين للدراسات والبحوث» ملكة البحرين» 003 ٠٠م‏ بحث:البعد 


موج8 14 تتترهه 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


العربي في التنمية البشرية القطرية» د. عبد الله محمد الصادق. 

© مهرجان ربيع الرسالة الثقاني العالمي السابع» كربلاء - العتبة الحسينة 
المقدسة» ١‏ ربيع الأول 575 1ه .7/8 11١٠م‏ »بحث: مدرسة 
الامام الصادق ودورها الإنساني - التنمية البشرية إنموذجاً » محمد صادق 
السيد محمد رضا الخرسان. 


خامساً : البحوث والدراسات. 

© الساعدي: أشواق عبد الحسنء الثقافة والتنمية البشرية» دراسة نظرية 
لبعضى المتقيراث النقافية: ١2‏ معهد الأجخات والتنبة اللضارية )موسسة 
العارف للمطبوعات» بيروت - لبنان»( تموز ١٠٠٠م‏ رسالة ماجستير) . 

ل الغندور: سماح طه احمدء التنمية البشرية في السنة النبوية(دراسة موضوعية)؛ 
١0م‏ رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية - غزة» كلية أصول الدين. 


سادساً: اهم المواقع الالكترونية. 

© الأمم المتحدة» موقع الكتروني» 

الا | اعمط لال لط /ج5ع/00/3. انا الا 0ن )7*0 لطا /ج 5ع211 / 01 . حانا. الا الا للا / نم خط" 

© تقارير الأمم المتحدة لعام ٠994١م.‏ 

٠‏ رومانوء دوناتوء الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة» مواد تدريبية» بالتعاون 
مع مشروع 4 11/ 511/00/ 17ب)0 . المرحلة الثانية (وزارة الزراعة 


موجه 1٠١‏ كتتترهه 


التنميي البشريي في القرآن الكريم (د راس موضوعيت) بل يهف 


والإصلاح الزراعي السورية)» التعاون الإيطالي» منظمة الأغذية والزراعة 
للآمم المتحدة» الناشر المركز الوطني للسياسات الزراعية مشروع الفاو 
11/ 6017/51/00 , دمشق 7١٠1م.‏ 

© تقرير الأمم المتحدة الإنبائي لعام ١٠١7م.‏ 
« تقرير الأمم المتحدة الإنائي لعام ١١١ام.‏ 
٠‏ تقرير الأمم المتحدة الإنائي»١١١‏ ١م‏ الموقع الالكتروني الرسمي 

امناحاة. 3/01/0109 5ع /21 / 0 . حا نا. الا للا للا 

© تقرير التنمية البشرية العربية للعام ؟ ١٠5م.‏ 

© تقرير التنمية البشرية لعام ١١٠م.‏ 

© قسم الدراسات والبحوث للتنمية والتطويره تنمية العقل البشري» سلسلة 
إصدارات مركز صدر العراق للتنمية الفقهية والتطوير الحوزويء ط١ء‏ 
١م‏ 

© جامعة الرسالة موقع الكتروني» 

© .(072/264267».نهاططه ه240 م.ج ج55 أرع 1 نع ١‏ أحانا. الاللا للا //:صاغط) 

© مدونة زاوية مستقيمة» موقع الكتروني» 

012 م010 نلا. طعا ؟ناة 013 

© مفهوم التنمية» المكتبة الإسلامية» موقع ألكتروني» 

. ومق مم ععكم قط _طع مسصن نمه عط ا نوع ملاع ممع بماممح اذ ذ. /ا/لا للا 

© المكتبة الشاملة» لمحات في المكتبة والبحث والمصادر.موقع الكتروني» 


و1 500/منم. اع 0لا/ة ننا. اع 513 


ىك 1١‏ كتتقدره. 


هت التنمي البشريت في القرآن الكريم (دراس3 موضوعي3) 


الموسوعة الحرة ويكيبيديا./و1ه.1لءماأ/لا.3 
موقع الالكتروني لجامعة بابل» كلية الاداب» 


3 710-88:1610-3م 25.ع! ناأعع ا/5ع 10/102010 نا لع .017 | لاط 53 0 نا . انا نالا ننا//:م قاط 


موقع الأنوار الخمسة» شبكة البتول» المكتبة الإسلامية » 

موقع التكروني» مرصك. .7210-27محام.ة لاع م /أع 2157250.5. الاللاللا 

الموقع الرسمي للاستاذ الدكتور ابراهيم بن عبد الله المحيسن » منتدئ 
الدراسات العليا والبحوثء موقع الكتروني » 

محم .اع 11/110 نا 11/10 5.60 5 /[ لآ 0 .]1١‏ نالا لالالالا 

موقع الكتروني . .3685.000016.6010زء 

موقم إلكتروق للمكعة الإناضية عن شببكة إسالام ويب 

(مطم.عاع 0ص ألا ةرط | ا للاع 0ن اع رطع لاق | 15. انا الانالا//:ماغط) 

ضمير للتنمية البشرية" موقع الكتروني» 

مؤشرات التنمية البشرية العربية وتطورهاء موقع ألكتروني» 


.11|1170102020.0 ال لاطا 


لا 255 -7500مام. للاعص_عاء 1 /أضع؟؟ناء/605أم 10/لمم. اع ثلااج 
02-1م.اع10/ 1ن 21310 /أع١‏ .315 /الالاق . الا ثانا ننا//:م اط 
لاع 7 22840118 0/13151129663/122 /ا/أع 5١١.١‏ 31]. الا للا انا // :مط 


.06 11/131115 5://51185.000018م اا 


مسار الننيية البشريت 5 


131.001 1/8/3 لأعع [ 10م 005 /لا 5. /01 0 . أع ذا أعع ١‏ . الا نالا نالا موقع ألكتروني» 


موجه ٠١‏ تقتدرهه 


ميثاق الرابطة» جريدة الكترونية أسبوعية » د. فريدة زمرد» مفهوم التمكين في 


2-0 م 11530 م لق . نذا نذا نالا 


